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ارحمونا من حساسيتكم الزائدة
عبد الباري عطوان

اضطر الســيد راشــد الغنوشــي رئيس حزب النهضة التونســي الــى التراجع 
مرتــين عــن تصريحات ادلى بها واســيء تفســيرها ،على حد قولــه، في بيانات 
اضطر لإصدارها، الاولى عندما دعا مندوب من حزب الله اللبناني للمشــاركة في 
مؤتمر حزبه السنوي، في الصيف الماضي، والثانية يوم امس عندما نفت حركته 
الاســلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس تصريحات نســبت اليه، توقع 
فيها ان يُحــدث مزيد من التغيير في منطقة الخليج العربي، التي كانت حكوماتها 

الأكثر مقاومة لثورات ما يسمى بالربيع العربي.
التراجع الاول جاء نتيجة حملة انتقادات وتهجمات شرسة تعرّض لها الشيخ 
الغنوشــي من منطلق طائفي اولا، اذ كيف يجرؤ على دعوة مندوب من حزب الله 
لحضور مؤتمر ســنوي لحزب سني، ومن منطلق سياســي له بعد طائفي ايضا، 
لأن الحــزب المقصــود يتضامن مــع النظام الســوري في حربه ضد الثــوار الذين 

يريدون الإطاحة به، ويحظون بدعم دول الخليج.
الشيخ الغنوشي قدم اعتذارا علنيا عن دعوته لحزب الله، وتأسف لحدوث هذه 
«الغلطة» وأرفق اعتذاره بهجوم شــرس ضد الحــزب، وهناك من قال إن انصاره 
طلبوا من مندوب حزب الله وممثل الســفارة الايرانية مغــادرة قاعة المؤتمر، وقد 

فعلا ذلك بهدوء.
حكومات دول الخليج شــنت هجوما شرسا عبر وســائط إعلامها على الشيخ 
الغنوشي، واتهمته بالتدخل في شؤونها الداخلية، حتى وصل الأمر بالسيد عبد 
اللطيف الزيانــي، امين عام مجلس التعــاون الخليجي، الى التعبير عن اســتيائه 
واســتنكاره لتصريحاتــه هــذه، وأعرب عــن املــه ان لا تعكس الموقف الرســمي 
للحكومة التونسية، وان لا تنعكس على العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون 

بتونس.
٭ ٭ ٭

نحن هنا لا ندافع عن الشــيخ الغنوشــي، او نتبنى وجهة نظــره، وانما نتوقف 
عند مســألة على درجة كبيرة من الأهمية، وبأســلوب موضوعي، وهي حساسية 
دول الخليج العربي من اي نقد يمكن ان يوجه الى حكوماتها من اي انسان عربي، 

سواء في المشرق او المغرب.
بعــض الحكومات الخليجية، ناهيك عن اجهــزة أعلامها، وهي الاقوى والاكثر 
تأثيرا في المنطقة، تتدخل بشــكل مباشر في شــؤون جميع الدول العربية قاطبة 
دون اي استثناء، وتموّل حركات معارضة بالمال والسلاح من اجل اطاحة انظمة 
حكم عربية، تحت مســميات الاصلاح الديمقراطي، مثلما هو حاصل في ســورية 
واليمن ومصر وليبيا، وتغضب بشــدة اذا ما تجرأ احــد على الاعتراض، او النقد 
ولو بشكل ســطحي، وتحدث عن الاوضاع الداخلية فيها، حيث يطالب الكثير من 

مواطنيها بالإصلاحات السياسية واحترام حقوق الانسان.
الشيخ الغنوشي او غيره، عندما يتوقع حدوث تغييرات في دول خليجية، فهو 
لا ينطق كفرا بل يستند الى وقائع ملموسة، فهناك انتفاضة في البحرين، وانقسام 
خطير، طائفي وسياســي، بين انصــار الحكم ومعارضيه، والحكومة اســتعانت 
بلجنة حقوقية دولية برئاســة القاضي بســيوني الذي قدم تقريرا للملك اكد على 
وجود انتهاكات لحقوق الانســان، وضعف المشاركة السياسية، وحدوث اعمال 
تعذيب في السجون ومراكز الشــرطة، وقدّم عدة توصيات بالإصلاح السياسي 

رحب بها العاهل البحريني، واكد على انه سيعمل على تنفيذها.
ومــن يطالع مواقــع التوتير والفيس بــوك يجد ان هناك حركة نشــطة من قبل 
المعارضة السعودية، كأفراد او مجموعات تطالب بالتغيير والاصلاح السياسي، 
وقد اشــتكى اكثر من مسؤول ســعودي علنا يمثل هذه الظاهرة، خاصة تلك التي 

تريد ملكية دستورية ومجلس شورى منتخبا بصلاحيات تشريعية.
واذا انتقلنا الى الكويت فإن الحراك السياسي المطالب بالتغيير لا يمكن إغفاله، 
فالمعارضــة قاطعت الانتخابــات الاخيرة احتجاجا على تعديــل القانون واعتماد 
الصوت الواحد، وانخفضت نســبة المشــاركة في عملية الاقتراع التي انتهت يوم 
الســبت الماضــي الى اقل من ثلاثين فــي المئة، وهي ادنى نســبة اقتراع في تاريخ 
الديمقراطيــة الكويتيــة التي تعــود جذورها الــى اواخر الســتينات.ولا يمكن ان 
نتجاهل اعتقال وسحب الجنسية من معارضين اسلاميين في الإمارات، وصدور 
حكم مؤبد على شــاعر قطري طالب بانتفاضة واصلاحات سياسية، ومظاهرات 

سلطنة عُمان المطالبة بالتغيير، واعتقال عدد من قادتها وتقديمهم الى المحاكمة.
الاعــلام الخليجي، والســعودي منه على وجــه الخصوص، يفرد الشاشــات 
والصفحات للحديث عن الثورة في مصــر، قبل وبعد انتصارها، وينتقد الاخوان 
المســلمين، بل ويهاجمهم، ويتهم الدكتور مرســي وهو رئيس الجمهورية المنتخب 
بالديكتاتورية والفرعونية، وينحاز بشراسة الى الثوار في سورية، وينشر تقارير 
موسعة عن فشل الترويكا التونســية في حل أزمات البلاد المستعصية، وهذا من 
حقــه، بل من صميم مهنيته، ولكن اذا اقدم الشــيخ الغنوشــي، او اي صحيفة او 
محطــة غير خليجية على الحديث عن المطالبات الاصلاحية في دول الخليج، فهي 

مارقة ومعادية لدول الخليج، وتحسدها وشعوبها على النعمة التي تعيشها.
الشيخ الغنوشي يعتذر ويوضح، والرئيس محمد مرسي في مصر يصمت على 
الإهانات والتحرشــات، والنظام الســوري مشــغول بكيفية البقاء في الحكم عبر 
حلوله الأمنية الدموية التي يتأكد فشــلها، وكل له اسبابه، فالأنظمة التي وصلت 
الــى الحكم عبر صناديق الاقتراع في دول مثل مصر وتونس خاصة، تواجه ازمة 
اقتصادية طاحنة، وخزائن خاوية، ونســب بطالة تزيد عن الثلاثين في المئة، ولا 
تريد الدخول في مواجهات سياســية مع الدول الخليجية التي تشــكل مستودع 
الثــروة في المنطقــة والعالم، وتتلقى عوائــد نفطية بأكثر من ســتمئة مليار دولار 

سنويا، هذا غير عوائد الصناديق السيادية الاستثمارية في الخارج.
٭ ٭ ٭

نؤكــد للمرة الألــف ان من حــق المســؤولين والاعلاميين في الــدول الخليجية 
الشــقيقة ان يتدخلوا في شــؤوننا الداخلية والخارجية كيفما شاؤوا، ولكن ان لا 
يتحسســوا في المقابــل، اذا ما تجرأ احدنا على التطرق الــى اوضاعهم الداخلية، 
ولو برفق شــديد، مثلما لدى فقراء العرب غير النفطيين اخطاء وكوارث وفســاد 
وانظمــة غيــر ديمقراطية، فإن لديهم الشــيء نفســه، مع فارق اساســي وهو ان 
عضلاتهم المالية القوية قادرة على كنس المشــاكل او بعضها تحت السجادة، ولو 

الى حين، وامتصاص الغضب الشعبي او بعضه بالتالي.
الشيخ راشد الغنوشي لم يقل كفرا، وتصريحاته التي حاول نفيها والقول بأنها 
تعرضت للاجتزاء والتحريف، تقال كل يوم في بعض وسائل الاعلام الخليجية، 

او على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا هذه الغضبة، ولماذا الاعتذار؟
اذكر مرة وقبل بضعة ايام ان الشــيخ راشد الغنوشي اعيد من مطار جدة وهو 
فــي ملابس الإحرام في طريقه لأداء فريضة الحج، لأنه في العام الذي ســبقه زار 
الدكتور ســعود الهاشمي في منزله، واقسم لي انها كانت زيارة مجاملة فرضتها 
الصداقــة والأخــوة، ولــم يتطرق خلالها لأي شــأن سياســي ســعودي داخلي 
او خارجــي. وقــد تعرض بعدها الدكتور الهاشــمي للســجن ليس بســبب زيارة 

الغنوشي له، وانما لمطالبته بإصلاحات، وما زال خلف القضبان.
نريــد للخليــج واهلــه كل الخير والاســتقرار، ونكن لهم كل المحبــة، ولكن نرى 
ان مــن حقنا، بل من واجبنا، ان نكتب وبما يعزز هذا الاســتقرار واســتمراره، من 

منطلق المسؤولية وليس من منطلق الغيرة والحسد.

خمسة سفراء أوروبيين قدموا احتجاجات شديدة اللهجة
أوروبا تضغط وفرنسا وبريطانيا تدرسان إعادة سفيريهما من تل أبيب
احتجاجا على قرار اسرائيل استئناف الاستيطان في القدس والضفة

تونس: خلافات بين المرزوقي و«النهضة» 
على خلفية انتقاده لأداء الحكومة

وانباء تتوقع استقالة قريبة للرئيس
الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
الـوزراء  رئيـس  إعـلان  تداعيـات  زالـت  مـا 
الإسـرائيلي، نهاية الأسـبوع المنصرم، عـن قراره 
ببناء ثلاثة آلاف وحدة سـكنية في الضفة الغربية 
المحتلة، كـرد على اعتراف الأمم المتحدة بفلسـطين 
كدولة غير عضو، ما زالت تُلقي بظلالها على المشهد 
السياسـي الإسـرائيلي والدولي، فبعد أن اعتبرت 
وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة، هيـلاري كلينتون، 
كشـف  السـلام،  أمـام  عقبـة  يُشـكل  القـرار  بـأن 
مراسل الشـؤون السياسية في صحيفة «هآرتس» 
الاسـرائيلية، بـاراك رفيـد، النقاب عـن أن المملكة 
المتحدة وفرنسا تدرسان إمكانية إعادة سفيريهما 
مـن اسـرائيل.  وفيمـا اعلنـت السـويد والدنمارك 
الاثنـين اسـتدعاء كل منهما سـفير اسـرائيل لديها 
للاحتجـاج علـى مشـروع بنـاء وحـدات سـكنية 
جديدة في المسـتوطنات الاسـرائيلية فـي القدس 

والضفة الغربية. انتقد الرئيس الفرنسي فرانسوا 
اولونـد الخطة الإسـرائيلية ووصفها امس الاثنين 
بأنهـا تتعارض مع صنع السـلام مع الفلسـطينيين 
لفـرض  مسـتعدة  ليسـت  باريـس  إن  قـال  لكنـه 
عقوبات على إسـرائيل، فيما قالت شـبكة (سـكاي 
نيـوز) امـس الاثنـين، إن بريطانيـا تهـدّد باتخاذ 

إجراء دبلوماسي ضد إسرائيل.
يعتبـر  الاوروبـي  الـرد  ان  «هآرتـس»  وقالـت 
استثنائيا، ونقلت الصحيفة عن ثلاثة دبلوماسيين 
كبـار مـن دول مختلفـة فـي الاتحـاد الأوروبي، ان 
هـذه الخطـوة تأتي في سـياق تنسـيق الخطوات 
بين بريطانيا وفرنسـا، حيث مـن المتوقع أن تقوما 

بخطوات عملية احتجاجية في الأيام القريبة.
وشـددت الصحيفة العبرية في سـياق تقريرها 
علـى أن قـرار رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي تنفيذ 
مخططـات بنـاء اسـتيطاني فـي المنطقـة المسـماة 
(E1) وبنـاء نحـو 3 آلاف وحدة سـكنية في الكتل 
الاسـتيطانية والقـدس المحتلـة كان بمثابة صدمة 
لـدى وزارتي الخارجية فـي كل من لندن وباريس. 

وسـاق المراسـل السياسـي الإسـرائيلي قائـلاً إن 
السـفير الإنكليـزي لـدى تـل أبيـب، ماثيـو غولد، 
والسـفير الفرنسـي كريسـتوف بيجو، أجريا منذ 
يـوم الجمعة الماضـي اتصالاً مـع مدير عـام وزارة 
الخارجيـة الإسـرائيلية رافي باراك، وبمسـؤولين 
الـوزراء  رئيـس  ديـوان  فـي  المسـتوى  رفيعـي 
نتنياهو. علاوة على ذلك، أجرى السفير الهولندي 
لدى إسـرائيل كاسـبر فالدكمـب، وسـفير الاتحاد 
الأوروبـي لدى إسـرائيل أندرو سـتاندلي، ونائب 
السـفير الألمانـي اتصالات صبـاح الأحـد، بوزارة 

الخارجية في تل أبيب وديوان نتنياهو.
سـفراء  خمسـة  إن  أيضـا  الصحيفـة  وقالـت 
أوروبيين رفيعي المسـتوى قدمـوا منذ يوم الجمعة 
الماضـي سـتة احتجاجات شـديدة اللهجـة لوزرة 
الخارجيـة وديـوان رئيس الـوزراء الإسـرائيلي، 
هـذه  عبـر  الأوروبـي  الاتحـاد  دول  وطالبـت 
الاحتجاجات الحكومة الإسـرائيلية بالتراجع عن 
نيتها البناء في المنطقة المذكورة، كما أكدت المصادر 

الغربية للصحيفة الإسرائيلية. 

■ تونـس ـ يـو بي اي: لم يسـتبعد 
عمـاد الدايمـي، مديـر ديـوان الرئيس 
التونسـي المؤقـت، منصـف المرزوقي، 
احتمـال انسـحاب الأخيـر من رئاسـة 
تصريحـات  علـى  ردا  وذلـك  البـلاد، 
لمسـؤولين من حركة النهضة الإسلامية 
ألمحوا فيهـا إلى أن تعديـلا حكوميا في 

البلاد قد يشمل أيضا منصب الرئيس.
وقـال الدايمي فـي تصريحات بثتها 
امـس الاثنـين إذاعـة «شـمس أف أم» 
التونسية إن الرئيس منصف المرزوقي 
«سينسـحب مـن منصبـه إذا شـعُر أن 

وجوده ليس فيه خدمة للبلاد».
«موجـود  المرزوقـي  أن  وأضـاف 
لخدمـة البـلاد وليـس لخدمـة مصالح 

حزبية، ولن يُضطر لإخراجه».

علـى  التصريحـات  هـذه  وتأتـي 
خلفيـة تلميحـات صدرت عـن عدد من 
الإسـلامية  النهضـة  حركـة  مسـؤولي 
إعتبروا فيهـا أن إمكانية إقالة الرئيس 
وذلـك  واردة،  منصبـه  مـن  المرزوقـي 
ردا علـى تصريحـات للمرزوقي أشـار 
فيهـا إلـى أن «الآداء الحكومـي لم يكن 
في مسـتوى انتظـارات الشـعب»، كما 
دعـا فيها إلى تشـكيل «حكومة كفاءات 
مصغـرة للاهتمـام بالتنميـة، ولا تقوم 

على أساس المحاصصة الحزبية».
وأثـارت تصريحـات المرزوقي التي 
أطلقهـا نهايـة السـبوع الماضـي علـى 
شـهدتها  التـي  الاضطرابـات  خلفيـة 
محافظـة سـليانة التونسـية، حفيظـة 
حركـة النهضـة الإسـلامية التـي تقود 
حاليـا الإئتـلاف الحاكـم فـي البـلاد، 
كما كشـفت عـن خلافات كبيرة وسـط 

الإئتلاف الثلاثي الحاكم.
(تفاصيل ص 7)

بوتين يعتبر ان صواريخ باتريوت في تركيا «ستزيد» التوتر
انشقاق جهاد مقدسي المتحدث باسم الخارجية السورية

امريكا تحذر ودمشق تؤكد انها لن تستخدم اسلحة كيميائية

اشتباكات بين الطلبة 
والأمن بجامعة
بنغازي في ليبيا

■ طرابلس ـ يو بي اي: وقعت مسـاء 
امس الإثنين، اشتباكات بجامعة بنغازي 
الليبيـة (1000 كلم شـرق طرابلس) بين 
الطلبة والأمن الجامعـي، أدت إلى وقوع 

جريحين أحدهما أصيب بطلق ناري.
«التضامـن»  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الليبية الخاصـة أن اشـتباكاً وقع داخل 
الجامعـة بـين الأمـن الجامعـي وطـلاب 
بداخلها أسفر عن إصابات في الجانبين.

خـارج  مـن  شـاباً  أن  إلـى  وأشـارت 
العشـوائي  الرصـاص  أطلـق  الجامعـة 
داخل الحرم الجامعي مـا أدى إلى وقوع 

إصابات.
ونقلـت الوكالة عـن مصدر فـي مركز 
بنغـازي الطبـي، قوله «وصـل جريحان 
إثر اشـتباك في الجامعة أحدهما مصاب 
بطلـق نـاري والآخـر مجروح بواسـطة 

سلاح أبيض (ساطور)».

قـال مصـدر  ـ وكالات:  ـ اسـطنبول  ـ دمشـق  ـ بيـروت  القاهـرة   ■
دبلوماسـي فـي المنطقة الاثنـين إن جهاد مقدسـي المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة السـورية انشـق عـن حكومـة الرئيـس بشـار الأسـد وغادر 

البلاد.
واضـاف المصدر الـذي طلب عدم ذكر اسـمه لرويترز «كل ما بوسـعي 

قوله هو أنه خارج سورية».
وينتمي مقدسـي إلى الأقلية المسيحية ودافع بقوة عن حملة الأسد في 

مواجهة الانتفاضة المستمرة ضد حكمه منذ 20 شهرا.
وقـال تلفزيـون المنـار اللبنانـي في وقت سـابق إن مقدسـي أعفي من 

مهامه الرسمية «لارتجاله مواقف خارج النص الرسمي السوري». 
واعلـن الرئيـس الروسـي فلاديمير بوتين بعـد لقائه رئيـس الوزراء 
التركـي رجب طيـب اردوغان المؤيد للحركة الاحتجاجيـة ان رغبة تركيا 
في نشـر صواريخ ارض - جـو من نوع باتريوت للحلف الاطلسـي على 

حدودها «سيزيد» التوتر مع سورية.
وقـال بوتين فـي مؤتمر صحافي مشـترك مـع رئيس الـوزراء التركي 
رجـب طيب اردوغـان في ختام زيـارة عمل قصيرة الـى تركيا ان «وضع 

قدرات اضافية على الحدود لا يهدىء الوضع بل بالعكس يوتره». 
ومن جهتها  أكـدت وزارة الخارجية والمغتربين السـورية، الإثنين، أن 
دمشـق لن تسـتخدم أسـلحة كيميائية «إن وجدت» ضد شعبها تحت أي 

ظرف كان.
وأضـاف المصـدر أن سـورية «تدافع وتكافح مع شـعبها ضـد الإرهاب 
المرتبـط بالقاعـدة والـذي تدعمـه دول معروفة وفـي مقدمتهـا الولايات 

المتحدة نفسها». 
وقـال المتحدث باسـم البيت الأبيض، جـاي كارني، إن قلـق الولايات 
المتحدة يتزايد من احتمال اسـتخدام نظام الرئيس بشار الأسد الأسلحة 

الكيميائية لقمع التمرد في بلاده. 
وكـرر كارنـي مـا قالتـه وزيـرة الخارجيـة هيـلاري كلينتـون من أن 
اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة سـيكون تجـاوزاً لـ»الخـط الأحمـر» ما 

يستدعي رداً أمريكياً. 
غيـر أن كارنـي رفض أن يوضـح ما الذي تفكّـر به الولايـات المتحدة، 
مكتفيـاً بالقـول إن «التخطيـط لمواجهـة أي طارئ هو الشـيء المسـؤول 
الـذي يجب القيام به». وأضاف أن «على نظام الأسـد أن يعرف أن العالم 

يراقب». 
الـى ذلـك قـررت الامم المتحـدة تعليـق عملياتها في سـورية وسـحب 
«موظفيها غير الاساسـيين» من هذا البلد بسـبب تدهور الاوضاع الامنية 

كما اعلن الاثنين المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نسيركي.
وقال ان الامم المتحدة «سـتعلق بعثاتها في سورية حتى اشعار اخر». 

واكد ايضا سحب الموظفين الانسانيين غير الاساسيين من البلد. 
وكانت وكالة «آي آر آي ان» التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية 
في المنظمة الدولية اعلنت في وقت سابق ان 25 شخصا من اصل نحو مئة 
في سورية سيغادرون اعتبارا من هذا الاسبوع.   وقالت الوكالة ان الامم 
المتحـدة قـررت ايضا تعليـق كل التنقلات خارج دمشـق وسـحب بعض 
وكالاتها من مدينة حلب (شـمال) حيث تدور معارك بين الجيش السوري 

والمقاتلين المعارضين.   (تفاصيل ص 5)

مجلس القضاء يقبل الاشراف على الاستفتاء.. وكلية الحقوق تعلق الدراسة «رفضا لاهانة دولة القانون»

مصر: قصر الرئاسة «ثكنة عسكرية» لمواجهة زحف «الانذار الاخير»
11 صحيفة تحتجب اليوم واربع فضائيات تسود شاشاتها غدا احتجاجا على مشروع الدستور

لندن «القدس العربي» من خالد الشامي:
يـوم مشـهود في مصـر، تحتجـب فيه احـدى عشـرة صحيفة 
خاصـة وحزبيـة للمرة الاولـى منذ قيـام الثـورة، احتجاجا على 
مشـروع الدسـتور، الـذي تقول المعارضـة انه لا يحمـي الحريات 
العامة وعلى رأسها حرية التعبير. كما تسود اربع قنوات فضائية 

شاشاتها للسبب نفسه غدا الاربعاء.
وفي غضون ذلك انتشـرت قوات للشـرطة والجيش في محيط 
قصـر الاتحاديـة الرئاسـي فـي ضاحيـة مصرالجديـدة الراقيـة 
بالقاهـرة تحسـبا لمواجهة مسـيرات شـعبية سـلمية دعـت اليها 
الاحـزاب والقـوى المدنيـة اليـوم، فـي مظاهـرات اطلقـت عليهـا 
«الانـذار الاخيـر» للرئيـس محمـد مرسـي. ووضعـت الاسـلاك 
الشـائكة عند مداخل الطرق المؤدية للقصر، كما انتشرت عشرات 
حافـلات قوات الامن المركزي ما اعاد الى الاذهان صور المواجهات 

في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
رت «الجماعـة الإسـلامية» في مصـر، مسـاء الاثنين، من  وحـذَّ

خطـورة توظيـف المظاهـرات التي سـتجري اليـوم الثلاثـاء في 
إحـداث مـا أسـمتها «حالة مـن الفوضـى والبلطجة»، فيمـا أكدت 

وزارة الداخلية المصرية احترامها للتظاهر السلمي.
فـي غضـون ذلـك أكـدت وزارة الداخليـة المصريـة، فـي بيان 
أصدرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) 

مساء امس عدم تعرضها للمظاهرة طالما اتسمت بالسلمية.
دت الوزارة على أنها «سـتنهض بمسـؤولياتها الوطنية  وشـدَّ
لحماية مؤسسـات الدولة والمنشـآت والممتلكات العامة والخاصة 
والزود عنها باعتبارها ملكاً للشـعب وذلك وفقاً لأحكام الدسـتور 
والقانون»، داعية المشاركين في تلك المظاهرة لتحمل مسؤولياتهم 

بالعمل على تنظيمها بما يحول دون اندساس آخرين بها».
واعتبـر مراقبـون ان الزحـف الشـعبي علـى القصـر قـد يثير 
مواجهـات غير متوقعة مع انصار مرسـي بالرغم من عدم الاعلان 

عن اي مظاهرات لهم.
وكان احـد الدعاة تعهد ان يذهب الاسـلاميون اليوم الى قصر 

مرسي «لاحتضان الرئيس».

وقـال خالد عبـد الحميد، عضو الأمانة العامـة لحزب التحالف 
الشعبي الاشتراكي، إن القوى المدنية والأحزاب السياسية، التي 
اتفقـت على تنظيم مسـيرات لقصـر الاتحادية غدا، لـم تتفق على 
الاعتصام هناك، مشـيرا إلى أن اعتصام القوى المدنية الأساسـية 

هو في ميدان التحرير.
وفـي غضون ذلـك وافق مجلـس القضـاء الاعلى، اعلـى هيئة 
قضائيـة فـي مصـر، على اشـراف القضـاة علـى الاسـتفتاء على 
مشروع الدستور الجديد خلافا لما اعلنه نادي قضاة مصر (نقابة) 
عن مقاطعته الاشـراف على هذا الاسـتفتاء، بحسـب وكالة انباء 
الشـرق الاوسط الرسـمية. وشـكك مراقبون في ان يشارك اغلب 
القضاة بالاسـتفتاء، بعـد ان كانوا قرروا الاضـراب العام ما ادى 

الى تعليق العمل بأغلب المحاكم المصرية خلال الايام الماضية.
وقال عميد الكلية الأسـتاذ الدكتور محمود كُبيش، في تصريح 
امس، إنه أرسل طلباً إلى رئيس جامعة القاهرة، «لتعليق الدراسة 
تماماً بالكلية اعتراضاً على ما حدث في المحكمة الدستورية أمس، 

واستمرار إهانة دولة القانون والقضاء». 

لبنانيون يتظاهرون في طرابلس للمطالبة بالكشف عن مصير 21 لبنانيا فقدوا في سورية

■ بيــروت ـ ا ف ب: تثيــر تســجيلات 
لبنانــي  نائــب  ضلــوع  تظهــر  صوتيــة 
مقرب من رئيس الحكومة الســابق سعد 
الحريــري في تزويد المقاتلين الســوريين 
المعارضــين بالســلاح، جــدلا فــي لبنان 
المنقســم بــين مؤيديــن للنظام الســوري 

ومعارضين له.

وكانــت صحيفة «الاخبــار» وقناة «او 
تي في» التلفزيونية اللبنانيتان المؤيدتان 
لنظــام الرئيــس بشــار الاســد، نشــرتا 
منــذ الخميس اربــع تســجيلات صوتية 
لاتصالات بين مقاتلين ســوريين، وعقاب 
صقر النائب اللبناني الذي اكد الاثنين في 
حديث صحافي صحة هذه التسجيلات. 

تسجيلات تظهر ضلوع نائب لبناني
في تزويد المعارضين السوريين بالسلاح

Twitter:@abdelbariatwan

عودة طائرة مصرية كانت في طريقها
إلى دمشق بسبب العنف 

■ القاهرة ـ رويترز: قال مسؤول بشركة مصر للطيران إن الشركة أمرت 
طائـرة تابعـة لها كانت في طريقهـا من القاهرة إلى دمشـق بالعودة امس 

الاثنين بسبب «سوء الأوضاع الأمنية» عند مطار العاصمة السورية.
وجاء الإعلان بعد يوم من اعلان الشركة انها ألغت تعليق رحلاتها إلى 

سورية الذي جاء بسبب القتال حول مطار دمشق الدولي.
ووصفـت كتائـب أسـامة بـن زيـد وهـي إحـدى الوحـدات الإسـلامية 
بالمعارضة المسـلحة التي تنشـط حول العاصمة طريق المطار البالغ طوله 

20 كيلومترا بأنه ساحة معارك وحذرت المدنيين في بيان من استخدامه.
وقال مسـؤول بشـركة مصـر للطيـران «طلبـت السـلطات المصرية من 
الرحلـة رقـم 721 العـودة إلـى القاهـرة بنـاء علـى معلومـات تلقتهـا من 

دمشق».



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7299 الثلاثاء 4 كانون الاول (ديسمبر) 2012 ـ 20 محرم 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7299 Tuesday 4 December 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

مسـؤولون  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
صعـدت  المتحـدة  الولايـات  إن  امريكيـون 
خـلال الشـهرين الماضيـين عمليات التجسـس 
علـى مفاعـل بوشـهر النـووي الإيراني وسـط 
ازديـاد القلـق مـن تصنيع أسـلحة باسـتخدام 
البلوتونيوم بعد تقارير عن قيام إيران بتفريغ 
قضبـان وقـود نـووي من المنشـأة في تشـرين 

الأول/أكتوبر.
ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن 
المسـؤولين امس الاثنـين إن المراقبـة الامريكية 
المتزايدة لمفاعل بوشـهر عند الساحل الجنوبي 
الغربـي لإيـران تم جزئيـاً باسـتخدام طائرات 
اسـتطلاع مـن دون طيـار تحلـق فـوق منطقـة 
صـور  اعتـراض  فـي  ذلـك  وسـاهم  الخليـج، 

واتصالات صادرة عن المنشأة.
طائـرة  إن  وقالـت  سـبق  إيـران  وكانـت 
اسـتطلاع امريكية كانت تتجسس على بوشهر 
فـي الأول من تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي، 
ولكـن المسـؤولين الامريكيين قالـوا إن الطائرة 
كانت تقوم بالتجسـس ولكـن ليس على مفاعل 

بوشهر.
وأشار المسـؤولون إلى أن واشنطن صعدت 
عمليات المراقبة بعد ازدياد القلق من النشاطات 
فـي مفاعـل بوشـهر علـى الأخـص اسـتخراج 
قضبـان وقـود مـن المفاعل فـي تشـرين الأول/

أكتوبر بعد شهرين فقط من بدء عمله.
ويقـول خبـراء في المجـال النووي إنـه أكثر 
قلقاً على السـلامة في المفاعل حالياً من احتمال 

استخدام إيران المنشأة لتطوير أسلحة ذرية.
وكانـت إيـران سـبق واحتجـت في رسـالة 
لأمـين عـام الأمم المتحـدة بـان كـي مـون علـى 
عمليات التجسـس الامريكية وانتهـاك مجالها 

الجوي، غير أن المسـؤولين الامريكيين يصرون 
على أن عمليات التجسس تتم قرب الحدود في 

ما يتوافق مع القانون الدولي.
ولم يحدد المسـؤولون بشـكل واضـح أنواع 
عمليـات التجسـس فـي مفاعـل بوشـهر ولكن 
مـن المعلوم أن طائرات الاسـتطلاع قـادرة على 
اعتـراض الاتصـالات الخليويـة وغيرهـا مـن 

الإشارات الالكترونية.
وتتهـم واشـنطن إيـران بالسـعي لتطويـر 
أن  علـى  طهـران  تصـرّ  فيمـا  نوويـة  أسـلحة 
مفاعلاتهـا هي لانتـاج الطاقـة النووية لأهداف 

سلمية.
الـى ذلـك صـرح وزيـر الخارجيـة الإيراني 
علـي أكبـر صالحـي امس الاثنـين بإنـه لا مانع 
أمـام إجـراء مفاوضـات مـع واشـنطن بشـأن 

موضوعات محددة. 
أوردتهـا  تصريحـات  فـي  صالحـي  وذكـر 
وكالة أنباء الجمهورية الإسـلامية(إرنا)اليوم 
ولا  المفاوضـات  هـذه  مثـل  أجـرت  طهـران  أن 
يوجـد عائق أمـام تكرارهـا موضحـا أن إجراء 
مفاوضات سياسية شـاملة من صلاحيات قائد 

الثورة الإسلامية. 
صالحـي  تصريحـات  أن  الوكالـة  وذكـرت 
الأخيـرة  التصريحـات  علـى  تعليقـا  جـاءت 
لوزيـرة الخارجية الأمريكيـة هيلاري كلينتون 
التـي أعلنت فيهـا عن رغبـة بلادها فـي إجراء 

مفاوضات مباشره مع طهران. 
وقـال صالحـي :» لقـد أجـرت إيران سـابقا 
محادثـات مـع أمريـكا وخاصـه بشـأن الملفـين 
الأفغانـي و العراقـي... كمـا أجـرت مفاوضات 
معهـا حول الملـف النـووي الإيرانـي و ذلك في 

إطار مفاوضاتها مع مجموعه (1+5 )». 

وأوضح الوزير الإيراني أن إجراء مفاوضات 
سياسـية شـاملة بـين طهـران وواشـنطن مـن 
علـي  الإسـلامية  الثـورة  قائـد  صلاحيـات 

خامنئي. 

و أضاف صالحي أنه لا يعلم ما الذي تقصده 
كلينتـون عـن إجـراء مفاوضـات مباشـرة مـع 
إيران، لو كان الهدف إجراء مفاوضات سياسية 
فان ذلك من صلاحيات قائد الثورة الإسلامية. 

ومضى قائلا لو كان الهدف إجراء مفاوضات 
حول موضوعات محددة مثل البرنامج النووي 
لبـلاده « فان هذا الأمر جار وهو ليس هاما جدا 

ويجري وفقا لبرنامج محدد». 

طهران: لا عائق أمام تكرار المفاوضات مع واشنطن بشأن موضوعات معينة 

«وول ستريت جورنال»: امريكا تصعد عمليات التجسس على مفاعل بوشهر الايراني
قمة المنامة في 24 و25 الشهر الحالي

■ الريـاض ـ ا ف ب: قـال مصدر فـي الامانة العامة لمجلس التعـاون الخليجي ان القمة 
المقبلة للمجلس التي تستضيفها المنامة ستعقد يومي 24 و25 كانون الاول/ديسمبر.

وذكـر المصـدر لوكالـة فرانـس بـرس ان القمـة «سـتعقد يومـي 24 و25 كانـون الاول/
ديسمبر» على ان يسبقها ايضا اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية. 

وهـي القمة العاديـة الثانية للمجلـس بعد حركـة الاحتجاجات العربيـة التي اطاحت 
بثلاثة رؤساء ودفعت برابع الى التخلي عن السلطة وتهدد غيرهم. 

يذكر ان حركات احتجاج وصلت الى بلدين في مجلس التعاون هما البحرين وسـلطنة 
عمـان.  وكان المجلـس قرر تخصيص 20 مليار دولار لمشـاريع انمائية فـي البحرين وعمان 

بعد تظاهرات في البلدين.  
وفي اذار/مارس 2011، وضعت السـلطات البحرينية حدا بالقوة للحركة الاحتجاجية 
التـي قادها الشـيعة وتم نشـر قوات خليجية فـي المملكة بطلب من المنامة.  اما في سـلطنة 
عمـان فكانت الحركـة الاحتجاجية محدودة واقتصرت على المطالبة بالاصلاح السياسـي 
ومحاربـة الفسـاد، وقد رد عليها السـلطان قابوس بن سـعيد بتعزيز صلاحيـات البرلمان 
الذي يضم مجلسـا منتخبا وآخر معينا، وبالوعد بمحاربة الفسـاد.  وكان من المفترض ان 

تستضيف المنامة القمة الخليجية السابقة الا انها تنازلت عنها لصالح الرياض. 

الحكم النهائي بقضية قادة المعارضة 
البحرينية المسجونين في 7 الشهر القادم

■ المنامـة ـ يـو بي اي: حددت محكمـة التمييـز البحرينية امس الاثنـين تاريخ 7 كانون 
الثاني/يناير 2013، موعداً لإصدار الحكم النهائي بحق 13 قيادياً في المعارضة.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة (الوسـط) البحرينية أن محكمة التمييز حددت جلسة 
7 كانـون الثاني/ينايـر 2013 موعـداً للحكم فـي قضية ما يعرف بـ «مجموعـة ال 21» الذين 

صدرت بحقهم احكام تصل إلى السجن المؤبد.
وقـال محامو الدفاع إن المحكمة رفضت طلب الإفراج عن قياديي المعارضة، وقال المحامي 
محمد الجشـي في تغريدة على (تويتر) «محكمة التمييز ترفض طلبنا المسـتعجل بالأفراج 

عن رموز المعارضة والحقوقي (عبد الهادي) خواجة».
وكانـت محكمـة الاسـتئناف العليا أيـدت في جلسـتها بتاريخ 4 سـبتمبر/ أيلـول 2012 
الأحكام الصادرة في قضية وأيّدت محكمة الإستئناف العليا في البحرين، الثلاثاء الفائت، 
الأحكام الصادرة بحق 13 ناشـطاً معارضاً يُتهمون بالتآمـر لقلب نظام الحكم والتخابر مع 
جهـات أجنبية وانتهاك أحكام الدسـتور، بالإضافة الى الأحاكم الصادرة بحق 7 أشـخاص 

يحاكمون غيابياً. 
وتضـم القضية التـي تعرف بقضيـة «الرموز» أو «مجموعـة الـ21» 21 ناشـطاً يحاكم 7 
منهـم غيابيّـاً، وأديـن 7 بالمؤبد في حين حكم على الآخرين بالسـجن بين سـنتين و15 عاماً، 

فيما أفرجت محكمة التمييز عن أحدهم بعد إسقاط التهم الموجهة إليه.
ويعتبر المتهمون من أبرز قيادات الحركة الإحتجاجية في البحرين عام 2011، التي قادتها 
الأغلبية الشـيعية في البلاد للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية. «مجموعة الـ 21»، إذ 

قضت بالسجن المؤبد بحق 7 والسجن 15 عاماً بحق 4، والسجن 5 سنوات بحق اثنين.

صورة من الارشيف لمفاعل بوشهر الايراني

■ الكويـت ـ وكالات: دعـت المعارضـة الكويتيـة 
الـى تظاهـرة جديـدة نهاية الاسـبوع ضـد البرلمان 
الجديـد الذي نتـج عـن الانتخابـات التي شـهدتها 
البـلاد السـبت وقاطعتها المعارضة بشـكل واسـع، 
بحسـبما افاد منظمـو التظاهرة امـس الاثنين، فيما 
دعـا أميـر الكويـت الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر 
الصباح امس الاثنين مجلس الأمة الذي انتخب يوم 
السـبت الماضي الى عقد اول جلسـاته في 16 كانون 

الاول (ديسمبر) الحالي .
وقبل امير الكويت امس اسـتقالة حكومة الشيخ 
جابر مبـارك الحمد الصبـاح على ان يجـري تاليف 

حكومة جديدة اثر انتخابات مجلس الامة .
وقال منظمو التظاهرة عبر موقع تويتر «احتراما 
لارادة الامـة وتأكيـدا لاسـتمرارها وعزمها على نيل 
سـيادتها نعلن عن موعد مسـيرة كرامة وطن 4 يوم 

السبت» في الثامن من كانون الاول/ديسمبر. 
وبعـد اعـلان نتائـج انتخابات السـبت، تعهدت 
المعارضـة بالاسـتمرار في تحركها في الشـارع حتى 
اقالة البرلمان الجديد وسـحب التعديـل الذي ادخل 
الـى نظـام الانتخابـات وكان الاسـاس فـي الازمـة 
الحاليـة التـي تعيشـها البلاد وفـي قـرار المعارضة 

مقاطعة الاستحقاق. 
وسـبق للمعارضـة ان نظمـت ثـلاث تظاهـرات 
ضخمة تحت عنوان «مسيرة كرامة وطن» في الفترة 

التي سـبقت تنظيـم الانتخابـات، للمطالبـة بالغاء 
التعديل الذي اقره امير البلاد بموجب مرسوم. 

واعتبـرت المعارضـة ان التعديـل الـذي يخفض 
عدد المرشـحين الذين يمكـن الاقتـراع لصالحهم من 
اربعة الى واحد فقط، يسمح للحكومة بتغيير نتائج 
الانتخابـات لصالحهـا مـن خـلال المجـيء ببرلمـان 

«مطيع». 
وشـهدت المسـيرتان الاولى والثانيـة مواجهات 
غيـر مسـبوقة مع قـوات الامن ما اسـفر عـن اصابة 
150 شـخصا، بينمـا جـرت المسـيرة الثالثة عشـية 

الانتخابات بشكل سلمي. 
واتت انتخابات السـبت ببرلمان مـوال للحكومة 
شـخصيات  مـن  اي  تترشـح  لـم  اذ  تـام  بشـكل 

المعارضة. 
وحققـت الاقليـة الشـيعية الفوز الابـرز في هذه 
الانتخابـات اذ حصلـت علـى 17 مقعـدا مـن اصـل 
خمسـين. ويشـكل الشـيعة حوالـى 30 بالمئـة مـن 

المواطنين الكويتيين. 
اما القبائـل الثلاث الكبرى التي يبلغ عدد ابنائها 
400 الف شـخص، فلـم تحصل الا علـى مقعد واحد، 

وذلك بسبب مقاطعة القبائل. 
ولـم تعلن ارقام رسـمية عن نسـبة المشـاركة في 
الانتخابات. وقالت المعارضة ان النسبة بلغت 26,7 
بالمئـة بينما قالـت وزارة الاعـلام ان النسـبة تصل 

الـى 40,3 بالمئـة اسـتنادا الـى تقرير فريـق مراقبين 
دوليين. 

ومن المتوقع ان تسـتقيل الحكومة في وقت لاحق 
امـس الاثنـين بموجـب الدسـتور الذي ينـص على 

تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.
الـى ذلـك قال وزيـر الخارجيـة الكويتي الشـيخ 
صباح خالـد الصبـاح إن الحكومـة الكويتية قدمت 
اسـتقالتها الاثنين بما يتوافق مع دسـتور البلاد في 
خطوة تهدف إلى إفسـاح المجال إلى حكومة جديدة 
فـي الكويـت بعـد انتخابـات مبكـرة أجريـت قبـل 

يومين.
وبموجـب الدسـتور لابـد مـن تشـكيل حكومـة 
جديدة قبل الجلسـة الأولى للبرلمـان الجديد والتي 

لابد أن تبدأ خلال اسبوعين من الانتخابات.
وقال الشيخ صباح «وسـيكون لسمو أمير البلاد 
مشورات بشأن تعيين رئيس الوزراء وما يعقبه من 

تشكيل للحكومة».
وذكرت صحيفة «الوطـن» التي يملكها أحد أفراد 
الأسـرة الحاكمـة أن مـن المتوقـع أن يختار الشـيخ 
صباح الأحمد الصباح أميـر الكويت رئيس الوزراء 
في الأسـبوع المقبـل والذي سيشـكل حكومـة يعلن 
عنها يـوم 14 كانون الأول (ديسـمبر). ومن المتوقع 
أن يعقد البرلمان أولى جلسـاته يوم 16 كانون الأول 

(ديسمبر). 

المعارضة الكويتية تدعو لتظاهرة نهاية الاسبوع ضد البرلمان الجديد
وأمير الكويت يدعو مجلس الامة المنتخب للاجتماع في 16 الشهر الحالي

■ عواصـم ـ د ب ا: حـذرت رئيـس 
حزب الخضر الألماني المعارض كلاوديا 
روت الحكومة الألمانية من إبرام صفقة 

سلاح جديدة مع السعودية. 
روت  اتهمـت  نفسـه  الوقـت  وفـي 
المستشـارة الألمانية أنجيـلا ميركل في 
تصريحـات لصحيفـة «زود دويتشـه 
تسـايتونج» الألمانيـة الصـادرة امس 
نوعيـة  «نقلـة  تنتهـج  بأنهـا  الاثنـين 

جذرية في السياسة الخارجية». 
عـن  تبتعـد  ميـركل  أن  روت  ورأت 
«السياسـة الصارمة لتصدير السلاح» 
في اتجـاه «مذهـب قائم على السـلاح 

والجيش». 
وذكـرت روت أن ميـركل جعلت من 
نفسـها بتلك السياسـة «رفيقة لمنتهكي 
والأصوليـين  بـل  الإنسـان،  حقـوق 
حالـة  إلـى  بالنظـر  المسـلحين 

السعودية». 
ووفقا لبيانات مجلة «دير شبيجل» 

الألمانيـة، ترغب السـعودية في شـراء 
مئـات مـن ناقـلات الجنـد المدرعـة من 

طراز «بوكسر» الألمانية. 
وذكـرت المجلـة أن الطلب الرسـمي 
الذي تقدمت به السـعودية كان محور 
لمجلـس  السـرية  الجلسـة  محادثـات 
الأمن الاتحادي الـذي عقد يوم الاثنين 

الماضي. 
وتقـول المجلة إن هـذا الطراز صالح 
كذلك للسـير في الشـوارع كما أن هذه 
الناقلات مجهـزة للتعامل مع الحركات 

الاحتجاجية.
الدفـاع  وزيـر  بحـث  ذلـك  الـى 
السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز 
مـع وزيـر الدفـاع البريطانـي فيليـب 
هاموند، الذي يزور المملكة حاليا، سبل 
دعم العلاقات بين البلدين في المجالات 

العسكرية. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية 
أن  الاثنـين  امـس  (واس)  الرسـمية 

الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد 
نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر 
الدفـاع عقد في مكتبـه بالرياض اليوم 
اجتماعـا مع وزيـر الدفـاع البريطاني 

فيليب هاموند والوفد المرافق له. 
الجانبـين  أن  (واس)  وأضافـت 
بحثـا خـلال اللقـاء « مجمـل العلاقات 
الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة 
فـي المجالات العسـكرية وسـبل دعمها 
وتعزيزهـا بالإضافـة إلـى بحـث آخر 

المستجدات الإقليمية والدولية». 
الدفـاع  وزيـر  أعـرب  جهتـه  مـن 
بزيـارة  سـعادته  عـن  البريطانـي 
المملكـة ولقائـه بولـي العهـد، مؤكـدا 
عمق علاقـات الصداقـة والتعاون بين 

بريطانيا والسعودية. 
وكانت السـعودية وقعـت على عقد 
مـع بريطانيـا فـي أيـار/ مايـو الماضي 
بقيمة 3 مليارات دولار لتوريد طائرات 

تدريب إلى المملكة. 

حزب معارض يحذر الحكومة الالمانية من صفقات سلاح مع الرياض 

مباحثات سعودية ـ بريطانية
لتعزيز العلاقات في المجالات العسكرية

امير الكويت الشيخ صباح الجابر الاحمد الصباح

■ الرياض ـ وكالات: أعلنت وزارة الدفاع السـعودية، امس 
الاثنـين، أن طائـرة الـ»أف 15» التـي أُعلن عن سـقوطها أمس، 
سـقطت في المياه الإقليمية أثناء قيامها بمهمة تدريبة، مشـيرة 

الى أن البحث عن الطيّار لايزال جارياً. 
وقال مصدر مسـؤول بـوزارة الدفـاع السـعودية اليوم، إن 
«إحدى الطائرات المقاتلة من نوع 'أف 15' كانت في مهمة تدريبية 
روتينية بقيادة الملازم طيار فهاد بن فالح المصارير مساء الأحد 
فـي منطقـة التدريـب الليلـي بقاعدة الملـك عبدالعزيـز الجوية 
بالمنطقة الشرقية، تعرّضت لحادث عرضي ما أدّى إلى سقوطها 
في المياه الإقليمية السعودية ولا يزال البحث جارٍ عن الطيّار».

وأوضـح المصـدر أن «الجهـات المختصـة شـكلت فريقـاً فنياً 
للتحقيق في أسباب سقوط الطائرة». 

وكانت مصادر سعودية قالت في بيان مقتضب ليل أمس، إن 
«طائرة عسكرية من نوع 'أف 15' سقطت بالقرب من سوق الغنم 

بالثقبة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في السعودية».
وأكدت المصادر مقتل قائد الطائرة جرّاء الحادث.

وكانت السلطات السـعودية أعلنت في نسان/أبريل الماضي 
عن تحطّم طائرة من نوع (أف 15) الامريكية الصنع أثناء قيامها 

بمهمة تدريبية في المنطقة الشمالية. 
وسـقطت إحدى طائرات القوات الجوية السعودية من نوع 
(أف 15) فـي 24 أيار/مايو 2011 أثناء مهمـة تدريبية في منطقة 
التدريب في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمنطقة الشـرقية، 

ما أدّى الى مقتل قائدها.
وسـقطت طائرتـان حربيتـان فـي 14 كانـون الثاني/ينايـر 
2011، الأولـى سـعودية مـن نـوع (أف 15) والأخرى فرنسـية 
فـي تمرين عسـكري مشـترك بـين القـوات الجوية السـعودية 
والقوات الجوية الفرنسـية على طريق المدينـة المنورة (60 كلم 
غرب المملكة).الى ذلك سـقطت طائرة عسـكرية سعودية، امس 
الاثنين، أثناء قيامها بالتدريبات اليومية في منطقة تبوك شمال 
المملكة، فيما نجا قائدهـا من الحادث الثاني من نوعه خلال أقل 
من 24 سـاعة.  وقال مصدر عسـكري سـعودي إن «طائرة 'هوك' 
تابعة للقوات الجوية السـعودية سـقطت الاثنـين خلال قيامها 
بالتدريبات اليومية الاسـتعراضية لفريق الصقور السـعودية 

في منطقة تبوك».
وأضـاف أن «قائد الطائرة نجا من الحادثة، بعد أن تمكّن من 

القفز بالمظلة قُبيل سقوط الطائرة.

السعودية تقول إن طائرة الـ«أف 15» سقطت
في المياه الإقليمية والبحث جارٍ عن الطيّار

وسقوط طائرة اخرى شمال البلاد ونجاة قائدها

قـررت  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
المعلومـات  وتقنيـة  الاتصـالات  هيئـة 
 5 السـجن  عقوبـة  فـرض  السـعودية 
سـنوات و 3 ملايين ريـال غرامة لمعيدي 
نشـر الإسـاءات علـى مواقـع التواصل 

الاجتماعي.
وأكـد نائب محافظ هيئـة الاتصالات 
عضـو  سـابقا  المعلومـات  وتقنيـة 
الجرائـم  مكافحـة  نظـام  أن  العسـاف، 
المعلوماتيـة، نـص على معاقبـة معيدي 
مواقـع  علـى  الإسـاءة  رسـائل  نشـر 
التواصـل الاجتماعـي ومخزنوهـا فـي 
أجهزتهم الخاصة، بالسجن مدة لا تزيد 
عن خمس سنوات والغرامة حتى ثلاثة 

ملايين ريال، أو بالعقوبتين معا.
المعلوماتيـة  الجرائـم  أن  وأوضـح 
تشـمل كل مـا يمـس بالنظـام العـام أو 
القيم الدينيـة أو الآداب العامة أو حرمة 

الحيـاة الخاصـة واعـداده - محتـوى 
الاسـاءة- أو إرسـاله أو تخزينـه عـن 
طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة 
أو  الجـوال  هاتـف  أو  الآلـي  الحاسـب 

البلاك بيري أو غيرها من الأجهزة. 
وكانـت الحكومـة السـعودية وافقت 
علـى مشـروع قانـون يفـرض عقوبات 
تكنولوجيـا  بجرائـم  يتعلـق  فيمـا 
المعلومات كان مجلس الشورى اقترحه 
العام الماضـي. وتتـراوح العقوبات بين 
السـجن عاما واحـدا إلى عشـرة أعوام 
ودفع غرامـة تتراوح بـين نصف مليون 

وخمسة ملايين ريال.
ويجرم مشروع القانون الدخول غير 
المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول 
إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا 

الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله.
كما يجرم مشـروع القانون المسـاس 

بالحيـاة الخاصـة عـن طريـق إسـاءة 
المـزودة  النقالـة  الهواتـف  اسـتخدام 
بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشـهير 
عبـر  بهـم  الضـرر  وإلحـاق  بالآخريـن 

وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
بالمعـروف  الأمـر  هيئـة  وعارضـت 
والنهي عن المنكر في السعودية الهواتف 
ذات الكاميرات وحظرت السعودية بيع 
هذه الأجهزة لعدة أشـهر عام 2004 لكن 
تلـك القيـود فشـلت فـي وقـف انتشـار 
فـي  التكنولوجيـة  الصيحـات  أحـدث 

المملكة.
وتفـرض السـعودية رقابـة صارمـة 
على استخدام الإنترنت من خلال تعقب 
المسـتخدمين وحظر بعـض المواقع ذات 
المحتـوى السياسـي وتم إغـلاق بعـض 
يسـتخدمها  التـي  الإنترنـت  منتديـات 

إصلاحيون ليبراليون وإسلاميون.

السجن 5 سنوات والغرامة 3 ملايين ريال لمعيدي 
نشر الإساءات على مواقع التواصل في السعودية

وزيرة الداخلية البريطانية تستأنف ضد 
قرار وقف ترحيل أبو قتادة إلى الأردن 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حرّكـت وزيـرة الداخليـة البريطانية تريزا مـاي، امس 
الاثنين، الإجراءات للحصول على إذن قضائي لاسـتئناف حكم سـابق أمر بوقف 
ترحيـل رجـل الدين الأردني الفلسـطيني الأصل عمر محمود عثمـان، المعروف بـ 

«أبو قتادة»، إلى الأردن لمواجهة تهم إرهابية وإخلاء سبيله من السجن.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بي سـي) إن وزيـرة الداخليـة قدّمت 
الأوراق القانونيـة إلـى مكتب الطعون المدنيـة في محكمة الاسـتئناف بلندن قبل 

انتهاء الموعد النهائي للاستئناف.
وأضافت أن ماي أعلنت عن أنها تختلف بشدة مع الحكم الذي عرقل ترحيل أبو 
قتادة، واعتبرت أن محكمة الاسـتئناف الخاصة بشؤون الهجرة «طبقت اختباراً 

قانونياً خاطئاً» بإصدارها هذا الحكم.
وأشـارت (بي بي سـي) إلـى أن أحد قضاة محكمة الاسـتئناف سـيدرس طلب 
وزيـرة الداخليـة ماي من خلال فحـص وثائق الطعن في الحكم السـابق، قبل أن 

يتخذ قراراً بالنظر في لقضية في جلسة استماع. 
وكانـت محكمة الاسـتئناف الخاصة بقضايا الهجرة قضت قبل نحو 3 أسـابيع 
بعدم وجوب تسـليم أبو قتـادة إلى الأردن، حيث أدانته محكمـة غيابياً بالتورط 
في مؤامرة لشـن هجمات ضد أهداف غربية واسـرائيلية، وأمرت بإخلاء سـبيله 

من السجن.
ويخضـع أبـو قتادة (52 عاماً) حاليـاً للمراقبة على مدار السـاعة في لندن بعد 
إخلاء سـبيله بكفالة بشروط مشـددة، حيث تم تكليف نحو 60 عنصراً من شرطة 

لندن وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) وشركة خاصة بهذه المهمة.

■ طوكيـو ـ ا ف ب: افاد مصدر رسـمي الاثنين ان اليابان 
بدأت بنشر صواريخ ارض جو من طراز باتريوت استعدادا 

لنية كوريا الشمالية اطلاق صاروخ قريبا.
واعلنـت بيونـغ يانغ السـبت نيتهـا وضع قمـر للمراقبة 
الارضية في المدار بين العاشر والثاني والعشرين من كانون 
الاول/ديسمبر بعد اطلاق سابق في نيسان/ابريل لم يتكلل 

بالنجاح. 
وسـارعت طوكيو الى اعلان تعليـق محادثاتها مع كوريا 
الشـمالية التي كانت مقررة في بكين في الخامس والسادس 

من كانون الاول/ديسمبر. 
وذكرت قناة «ان اتش كاي» التلفزيونية العامة ان بارجة 
تقل صواريخ باتريوت «بي ايه سي 3» غادرت قاعدة بحرية 
فـي غـرب اليابـان الاثنين ورسـت فـي اوكيناوا فـي اقصى 

جنوب البلاد. 
وكان وزيـر الدفـاع ساتوشـي موريموتـو امـر السـبت 
القـوات اليابانيـة بالاسـتعداد لاطـلاق الصـاروخ الكوري 
الشـمالي. وقـال متحدث باسـم الـوزارة لفرانـس برس ان 
«القـوات البريـة والجويـة والبحريـة (اليابانيـة) تسـتعد 
للانتشار في اوكيناوا» التي قد تكون ضمن مسار الصاروخ 

الكوري الشمالي. 
واوردت صحيفـة يوميـوري شـيمبون ان طوكيو تنوي 
ايضا نشـر بـوارج مـزودة انظمـة رادار من طـراز ايغيس، 

قادرة على رصد تقدم الصواريخ وتسهيل اعتراضها. 
والاثنين، دعا رئيس الوزراء يوشـيهيكو نودا الى تعاون 
كبيـر بـين الولايـات المتحـدة والصـين وكوريـا الجنوبيـة 
وروسـيا.  وقال «امرت الوزراء بتحليـل كل المعلومات التي 

في حوزتنا». 
وكان نودا قال السـبت «سـيكون امرا مؤسفا جدا ان تتم 
عمليـة اطـلاق (الصـاروخ). علـى المجتمـع الدولي بمـا فيه 

اليابان ان يرد على هذا الامر بحزم». 
ولا علاقـات دبلوماسـية بين اليابـان وكوريا الشـمالية. 
وتتهـم طوكيو بيونـغ يانغ بانهـا لم تكشـف الحقيقة كاملة 
حول خطف كوريا الشـمالية ليابانيين ابان الحرب الباردة، 
وذلك بهدف اجبارهـم على تعليم اللغة والثقافة اليابانيتين 

للجواسيس الكوريين الشماليين. 
من جانبها، تؤكد كوريا الشمالية ان هذه القضية عولجت 
مـع بدايات الالف الثالث عبر عـودة بعض المعتقلين واعلان 

وفاة اخرين. 

اليابان تبدأ بنشر صواريخ باتريوت
 استعدادا لاطلاق صاروخ كوري شمالي

■ كابـول ـ وكالات: حـذّر الرئيـس الأفغانـي حميد 
كـرزاي، نظيره الامريكي بـاراك أوباما، من عدم توقيع 
الاتفاق الأمني المشـترك مع واشـنطن ما لـم تنهِ عملية 

نقل سلطة سجن باغرام الى كابول.
ونشر موقع الرئاسة الأفغانية بياناً ذكر فيه فحوى 
رسالة بعثها كرزاي إلى أوباما مؤخراً، وتمت مناقشتها 
خلال الاجتماع الدوري لمجلـس الأمن القومي الأفغاني 
بزعامـة كـرزاي، الذي أجـري أمس الأحد، وجـاء فيها 
أن «الشـعب الأفغاني يعتبر السجون والمعتقلات التي 

يديرها الأجانب على أرضهم انتهاكاً لسيادة بلادهم».
وتابعـت الرسـالة «لذلـك، عندمـا يرى الأفغـان أن 
سـيادتهم تنتهـك، لـن يسـمحوا لحكومتهـم بتوقيـع 

الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة».
وناقش المجتمعون التعليقات الأخيرة لوزير الدفاع 
البريطانـي، فيليـب هانمونـد، الـذي قال إن بـلاده لن 
تنقـل السـجناء الذيـن اعتقلتهم فـي أفغانسـتان إلى 

الحكومة الأفغانية.
وجددوا تسـليط الضوء على الموقف الأفغاني الذي 
يقـول إن «الأجانب ليس لهم الحق في إدارة السـجون 
واعتقـال المواطنـين الأفغان على الأراضـي الأفغانية»، 

معتبريـن أن أي عمـل معاكـس يعـدّ «انتهاكاً للسـيادة 
الوطنية».

وأوكل الرئيـس الأفغانـي، خـلال الاجتمـاع، إلـى 
مجلـس الأمـن الوطنـي ومديريـة الأمن القومـي مهمة 
التحقيق في وجـود أي معتقلات يديرهـا بريطانيون، 
والتحقيـق فـي وجـود أي مواطنـين أفغانيـين فيهـا، 
والحـرص علـى نقـل سـلطة هـذه المعتقلات، فـي حال 

وجودها، إلى الحكومة الأفغانية.
وكان كرزاي اتهم واشـنطن، في 16 تشرين الثاني/
نوفمبر الجاري، بانتهاك اتفاق الشراكة الاستراتيجية 
بسـبب مماطلتهـا في منح بـلاده السـلطة الكاملة على 
سـجن باغرام. يذكر أن كرزاي جّدد دعوته، خلال لقاء 
بقائد قوات المسـاعدة الدولية في أفغانسـتان الجنرال 
جـون ألـن، والسـفير الامريكـي فـي كابـول جيمـس 
كانينغهـام، إلـى تسـليم إدارة السـجن إلـى حكومتـه 
خلال المهلـة المتفق عليها بين الطرفين، محذّراً من أن أي 

تأخير قد يؤدي إلى تقويض السيادة الأفغانية.
ووقّعت القـوات الامريكية والحكومـة الأفغانية في 
9 آذار/مـارس الماضـي، اتفاقاً ينصّ على تسـليم إدارة 
سـجن باغرام إلى سـلطات البلاد مع حلـول 10 أيلول/

سبتمبر الماضي. 
وكانت الولايات المتحدة أنشـأت سـجن باغرام منذ 
نحو 10 سنوات ويشـكل تسليمه إحدى شروط كابول 
لتوقيع اتفاقية شـراكة استراتيجية على المدى الطويل 
المتحـدة  الولايـات  أن  يذكـر  المتحـدة.  الولايـات  مـع 
وأفغانسـتان بدأتـا، فـي 15 تشـرين الثاني/نوفمبـر 
الماضي، محادثات ثنائية في كابول للتوصّل إلى اتفاق 
أمني مشترك يحدد مهام وحجم القوات الامريكية التي 
سـتبقى فـي البـلاد بعـد انسـحاب معظم قـوات حلف 

شمال الأطلسي (الناتو) المقرر في عام 2014.
وكان وزير الدفاع البريطانـي، فيليب هاموند، أمر، 
فـي 29 تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي، بوقف تسـليم 
السـجناء المحتجزين لدى قوات بلاده في أفغانسـتان 
للمعاملـة  تعرّضهـم  خشـية  الأخيـرة،  سـلطات  الـى 

السيئة.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) إن 
المحكمـة العليـا فـي لنـدن أُبلغـت، أن الوزيـر هاموند 
فرض حظراً مؤقتاً على تسـليم المشـتبه فيهـم للقوات 
الأفغانية، بعد أن كان يعتزم الاعتراض على طلب رفعه 
إلـى المحكمـة محامـون مدافعون عـن حقوق الإنسـان 

للحصول على إعلان رسـمي منها بـأن المحتجزين لدى 
القـوات البريطانيـة فـي أفغانسـتان يواجهـون خطر 
التعرّض للإيذاء والتعذيب في السجون الأفغانية بعد 

تسليمهم.
وقتـل 8 مسـلّحين مـن طالبـان بعمليـات عسـكرية 

نفذتها القوات الأفغانية في شمال وجنوب البلاد.
وقـال المتحدث باسـم الجيش، محمد رضـا، لوكالة 
حين  أنباء «باجهوك» الأفغانية امس الاثنين، إن 5 مسـلّ
مـن طالبـان قتلوا فـي عملية مشـتركة نفذهـا الجيش 
الوطني الأفغاني والشرطة في منطقة غالبالا بمحافظة 

المار بإقليم فارياب.
وقال المتحدث باسـم طالبان قارئ يوسـف أحمدي 

إنهم تمكنوا من قتل 8 رجال أمن ودمّروا آليتين. 
وفي إقليم زابول الجنوبي، قال نائب قائد الشـرطة 
غلمـان رسـول آكا، إن 3 مسـلّحين مـن طالبـان قتلـوا 

واعتقل 4 آخرون خلال عمليات أمنية نفّذت ليل أمس.
وأشـار إلى أن المسـلحين كانوا يحاولون زرع عبوة 
ناسـفة ضد الشـرطة، لكـن عناصـر الأمن اكتشـفوهم 
وقتلوهـم وبينهم القيادي العسـكري المحلي الملا حياة 

الله.

مقتل 8 مسلّحين من طالبان بعمليات عسكرية في أفغانستان

كرزاي يحذر أوباما من عدم توقيع الاتفاق الأمني مع واشنطن
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■ القاهـرة - أ ش أ: أعلـن المستشـار عصام عبـد العزيز 
نائـب رئيس مجلس الدولة وعضـو المجلس الخاص –أعلى 
سـلطة إداريـة بالمجلـس– أن المجلـس الخاص عقـد الاثنين 
اجتماعـا طارئـا وانتهـى إلـى رفض دعـوات عدم المشـاركة 
فـي الإسـتفتاء على الدسـتور الجديـد المقرر له 15 ديسـمبر 
الجاري، وأنه تم إرسـال كشوف بأسماء قضاة ومستشاري 
مجلـس الدولـة للجنة العليا المشـرفة على الإسـتفتاء، ولمن 
يريـد الإعتذار عن المشـاركة أن يرسـل خطابا للجنـة العليا 

متضمنا أسباب اعتذاره.
كما أكد المستشـار عبد العزيز أن المجلس الخاص برئاسة 
المستشـار غبريال جاد عبـد الملاك رئيس مجلـس الدولة قد 
اجتمع لاسـتعراض الطلبين المقدمين من نادي قضاة ملجس 
الدولة بشـأن الييان الصادر عـن الجمعية العمومية للنادي 
التـي انعقـدت الجمعـة فيمـا تضمنه مـن طلب عقـد جمعية 
عمومية لمستشاري مجلس الدولة وجمعيات عمومية لمحاكم 
وأقسـام المجلـس لمناقشـة مشـروعية الإعـلان الدسـتوري 
الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسـي رئيس الجمهورية 
في 21 نوفمبر الماضي وتعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس 

الدولة.
ولفت المجلس الخاص في بيان أصدره الإثنين، عن تقديره 
الكامـل لجميـع أعضـاء الجمعيـة العمومية للنـادي وتفهمه 
كامـل حرصهم على الذود عن مجلـس الدولة واختصاصاته 
إلا أن المجلـس يرى أنه من غير الملائـم التعليق على الإعلان 
الدستوري المشـار إلية حال كونه مطعونا عليه أمام محكمة 
القضاء الإداري ويعيد المجلـس التاكيد على أن الأمر متروك 

لمطلـق عقيـدة المحكمـة التي تنظـر النـزاع، كما أن من شـأن 
عقـد الجمعيات العمومية لمحاكم وأقسـام المجلس يؤدي إلى 
حتمية التعرض للإعلان الدسـتوري المشـار إليه وهو الأمر 
المطروح علـى محكمة القضاء الإداري التـي تختص وحدها 

دون غيرها في حسم النزاع.
يذكـر أن الجمعيـة العمومية لنادي قضـاة المجلس التي 
انعقـدت الجمعـة قـد انتهت إلـى توصيـة مجلـس الدولة 
وأعضاء المجلس الخاص للدعـوة لجمعية عمومية لقضاة 
مجلـس الدولـة فى موعـد أقصـاه اليوم ودعـوة الجمعية 
العمومية لقضـاة المحكمة الإدارية العليـا ومحاكم القضاء 
والتشـريع  الفتـوى  وأقسـام  الدولـة  ومفوضـى  الإدارى 
للانعقـاد فـى موعـد أقصـاه الثلاثـاء 4 ديسـمبر لتحمـل 
مسـئوليتهم التاريخيـة فـى حمايـة الشـرعية والعـدوان 
عليهـا ومواجهـة الإعلان الدسـتورى الجديـد الصادر من 

رئيس الجمهورية.
كمـا أعلنوا النظر فى اتخاذ قـرار بتعليق العمل فى جميع 
أقسـام ومحاكـم مجلـس الدولـة علـى مسـتوى محافظـات 
الجمهوريـة دون تقاضـى أى أجور عدا دوائـر وقف التنفيذ 
بما فيهـم الدائرة الأولى بمحكمة القضـاء الإدارى والإدارية 
الإعـلان  وإلغـاء  الشـرعية  عـودة  لحـين  وذلـك  العليـا، 

الدستورى الجديد.
كمـا وافـق مجلـس القضـاء الأعلـى علـى نـدب القضـاة 
وأعضـاء النيابـة العامـة للاشـراف علـى الاسـتفتاء علـى 
مسـودة مشـروع الدسـتور الجديد لمصر، بلجان المحافظات 

واللجان العامة والفرعية.

■ القاهرة  - ا ف ب: بدأ قضاة المحكمة الدستورية الاثنين 
اضرابـا لاجـل غير مسـمى مع تصاعـد الغضب ضـد قرارات 
الرئيـس المصري محمد مرسـبي التي وسـعت من سـلطاته 
وكذلك ضد مشروع الدسـتور الذي اعدته جمعية تاسيسية 

يسيطر الاسلاميون عليها
وقالت المحكمة في بيان الاحد انها قررت «تعليق اعمالها» 
الـى ان تتوقف «الضغوط النفسـية والماديـة» على قضاتها. 
واكـدت ان القضـاء المصري شـهد «يومـا حالك السـواد في 
سـجله» بعد ان حاصر المتظاهرون الاسلاميون مقر المحكمة 

ما منع المحكمة من نظر دعاوي هامة. 
وكان يفتـرض ان تنظر المحكمة التي ظـل معظم اعضائها 
في اماكنهم منذ عهد مبارك، في قانونية الجمعية التاسيسية 
التي صاغت مشـروع الدسـتور المصري والتي انسحب منها 

الليبراليون، اليساريون و ممثلي المسيحيين. 
كمـا كان مـن المفتـرض ان تنظـر فـي قانونيـة مجلـس 
الشـورى، وهو الهيئـة المنتخبـة الوحيدة المتبية ويسـيطر 

عليها التيار الاسلامي ايضا. 
المحكمـة  عضـو  الجبالـي  تهانـي  المستشـارة  وقالـت 
الدسـتورية لوكالـة فرانـس بـرس ان «المحكمـة متوقفة عن 

العمل لان العدوان المادي لايزال قائما» 
واضافت الجبالي «هنك حرب مسـتعرة ضـد القضاء لان 
القضاء هو الكيان الوحيد المستقل في مصر حاليا وبعيد عن 

سيطرة الاخوان». 
والقت صحـف مصرية بثقلهـا على خط الغضـب المتزايد 

ضد مرسي. 
وتصـدر رسـم كاريكاتوري لجريدة بشـكل انسـان مكبل 
في زنزانـة مظلمة الصفحة الاولى لجرائـد الوطن والمصري 
اليوم المسـتقلة وجريدة الوفد الحزبية مصحوبا بكلمات «لا 

لدستور يلغي الحقوق ويكبل الحريات». 
واعلنت 11 صحيفة مسـتقلة انها سـتحتجب عن الظهور 

مشـروع  فـي  الحريـات  تقييـد  علـى  احتجاجـا  الثلاثـاء 
الدستور. 

وقـرر القضـاة الاحد عدم الاشـراف على الاسـتفتاء على 
الدستور في 15 كانون الاول/ديسمبر. 

وكان القضـاة اشـرفوا علـى الاسـتحقاقات الانتخابيـة 
الاخيرة جميعها تاكيدا على مشروعيتها. 

ويعـد قـرار نـادي القضاة احـدث خطوة في سلسـلة من 
الاحتجاجـات ضـد الرئيـس محمد مرسـي الذي اصـدر قبل 
اسـبوعين اعلانـان دسـتوريا وسـع من سـلطاته ثم اسـرع 
في تبني مشـروع الدسـتور في ظـل ازمة ومعترك سياسـي 

وايديولوجي يعصف بالبلاد. 
ومنـع الاعـلان الدسـتوري السـلطة القضائيـة مـن حل 
الجمعيـة التاسيسـية للدسـتور التي يسـيطر عليهـا التيار 

الاسلامي. 
وانتقـدت المعارضة مشـروع الدسـتور لفشـله في حماية 
الحريـات الاساسـية ولتمهيـده الطريـق لرؤيـة متشـددة 

للشريعة الاسلامية. 
وهاجـم القيـادي بحـزب الحريـة والعدالـة عمـرو دراج 
الذي شارك في صياغة الدستور، المحكمة الدستورية بسبب 
«كونهـا مسيسـة». وقـال لوكالـة فرانـس بـرس ان القـوى 
اليبراليـة لم تكن راغبة في الوصول لحل وسـط بخصوص 

الدستور. 
وزادت المواجهـة الاخيـرة من حدة الاسـتقطاب في مصر 
واشعلت اكبر ازمة سياسية منذ تولى الرئيس مرسي الحكم 
فـي حزيران/يونيـو الماضـي كاول رئيـس مدنـي لمصـر منذ 
الاطاحة بالرئيس السـابق حسـني مبارك في ثورة شـعبية 

في شباط/فبراير 2011. 
ودعـت قوى سياسـية وحـركات ثورية معارضة لمرسـي 
لتظاهـرات جديـدة الثلاثـاء ضد الاسـتفتاء على الدسـتور 

تحت اسم «الانذار الاخير». 

■ القاهرة - يو بي اي: أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية 
الاثنين، «إن جهات قضائية عديدة أكدت أنها ستُشـرف على 

الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد».
وقال الناطق الرسـمي بإسم رئاسـة الجمهورية المصرية 
ياسـر علي، في تصريحات للصحافيين، «إن هناك اتصالات 
وهنـاك جهـات عديدة في القضـاء أكدت أنها ستُشـرف على 
الاسـتفتاء على مشـروع الدسـتور الجديد باعتبـاره واجباً 
وطنيـاً»، مشـيراً الـى أن «القضاء لم يتخل يومـاً عن واجبه 

الوطني».
رئيـس  نائـب  مكـي  (محمـود)  المستشـار  «ان  وأضـاف 
الجمهورية أكد من جانبه أن القضاء هو الذي سيشرف على 
الاسـتفتاء على الدسـتور وهذا الواجـب الوطني لن يتخلى 
عنـه القضـاة ولا نفكـر بأية بدائـل أخرى غيرهم للإشـراف 

على الاستفتاء سوى من جانب القضاة».
وتابع علـي «هذا الأمر ليـس محل جدل وهنـاك جمعيات 
عموميـة للقضـاة فـي الأقاليـم وافقـت علـى الإشـراف على 
الاسـتفتاء وهو اسـتحقاق وطنـي لا بد للجميع أن يشـارك 

فيه».
وأشـار إلى أن المستشار مكي، أكد في عدة أحاديث مؤخراً 
على مجمل قضايا مهمة تتعلق بالإعلان الدسـتوري الأخير، 
وغضب بعض رموز القضاة في هذا الشـأن، لافتاً إلى أنه تم 
التحـاور بـين الرئيس مرسـي (الرئيس المصـري) وأعضاء 

المجلس الأعلى للقضاء لمدة ساعة وثلث الساعة.
وأضـاف «لقد صدر البيان الذي صيـغ في حضور أعضاء 
المجلس الأعلي للقضاء.. ولم يتدخل الرئيس في صياغة ذلك 
البيان الذي عبر فيـه القضاة عن مخاوفهم وطمأنة الرئيس 
لهم»، لافتـاً إلى أنه «لا تزال هناك بعـض المخاوف والرئيس 
محمـد مرسـي ونائبه محمود مكـي يبـذلان جهودهما لإزالة 

هذه المخاوف». 
واستطرد علي قائلاً «إن الرئيس مرسي من أكبر المدافعين 
عن استقلال القضاء وسبق وأن تم اعتقاله لمدة 7 أشهر وهو 

يدافع عن استقلال القضاء».
وكان الرئيس مرسـي عقـد مؤخراً اجتماعـاً مع مجلس 
الأعلى للقضاء بكامل هيئته عقب إعلان دسـتوري أصدره 
الرئيـس فـي 22 نوفمبر/تشـرين الثانـي الفائـت اعتبـره 
القُضـاة «تدخلاً في شـأن القضـاء، وافتئاتاً على السـلطة 

القضائية».
وفيمـا يتعلق بحصـار المحكمة الدسـتورية، قـال الناطق 
بإسـم الرئاسـة المصريـة «هذا مشـهد ليـس جديـداً لأنه تم 
التظاهـر أمام الهيئـات القضائية بالعديد مـن محاكمات من 

قبل، ولكنه مشهد لا نحبه ولا نتمناه».
وأكد المتحـدث أن «الداخليـة ملتزمة بحماية المؤسسـات 
المحكمـة  إلـى  الدخـول  مـن  قـاضٍ  يمنـع  ولـم  القضائيـة، 
الدسـتورية.. وهذا ما أكدتـه وزارة الداخليـة التي قالت إن 

القضاة الـ 3 الذين وصلوا إلى المحكمة اسـتطاعوا الدخول، 
ولكن الضغط النفسي أيضاً مرفوض».

وحـول إعـلان بعـض قضـاة المحكمـة الدسـتورية أنهـم 
تلقـوا التهديدات بالقتل، اعتبر علي ذلك «كلام مرسـل» ولم 
يتعرض المبني لأي سـوء، مضيفاً «إننـا نحتاج إلى المواءمة 
بين حرية التظاهـر والتعبير، وحق القاضي في العمل بعيداً 

عن أي ضغوط».
وحـول انقسـام الشـارع المصري وكيـف يمكـن للرئيس 
مرسي أن يمتص هذا الانقسام قبل الاستفتاء على الدستور، 
قال ياسـر علي «إن الخلاف فى الرؤي حـول بعض القضايا 
والقـرارات الصادرة عن رئاسـة الجمهورية هـو أمر طبيعي 
جـداً في العمل السياسـي والديمقراطي والمهـم الحفاظ على 

سيادة القانون».
واضـاف «ان الخلاف يدار من خلال الأدوات الديمقراطية 
والحـوار وحـق التظاهر لإيصال رسـالة لمتخذ القـرار، وفي 
النهايـة هنـاك مسـؤول عـن الوصـول بالبـلاد إلـى محطة 
الاسـتقرار»، لافتاً إلى أن الرئيس مرسـي «يرى أن هذا الأمر 
صحـي وفيه تنوع وثـراء، ويتمني أن يكون هنـاك مزيد من 

الحوار».
واسـتطرد علي قائلاً «إن الأيام القادمة ستشهد المزيد من 
الحوار، والجميع يتفهم أن هذا ظرف اسـتثنائي ستعبر منه 

مصر».
وحـول تصريح نائب الرئيس المستشـار محمود مكي من 
أن الدسـتور الجديد سـيجعله يترك منصبه، قال ياسر علي 
«إن مشـروع الدسـتور الجديد، إذا ما وافق عليه الشعب، لا 

يجعل إلزاماً وجود منصب نائب رئيس الجمهورية».
ونفي المتحدث باسـم رئاسـة الجمهوريـة أن يكون وصل 
لمصر ما يفيد مطالبة البرلمان الأوروبي بتعليق تعاون بلدان 
الاتحـاد الأوروبي مـع مصر بعد صدور الإعلان الدسـتوري 

الأخير.
وسـائل  كل  تحتـرم  الجمهوريـة  رئاسـة  أن  علـي  وأكـد 
التظاهـر السـلمي وحق التعبير السـلمي مـن دون الإعتداء 
على الملكيـات العامة والخاصة، موضحاً «أنه ليس هناك أية 
إجراءات اسـتثنائية سيتم اتخاذها بشـأن بعض الدعوات 
الموجهـة للتظاهـر غداً الثلاثـاء أمام مقر رئاسـة الجمهورية 

بمصر الجديدة».
وحول قرار الصحف المستقلة الاحتجاب غداً الثلاثاء، قال 
الناطق بإسـم الرئاسة المصرية «إن هذا قرار لا نتمناه ولكن 
إذا كانت وسـيلة للتعبير عن الرأي فنحن نرحب به فنرحب 
بـه ونحميه»، معتبراً أن حرية التعبير في مصر أصبحت بلا 

سقف، وليس هناك تقييد لحرية الرأي وحرية الكتابة.
وأضاف «مع احترامنا لكل الإعلاميين والصحف ووسائل 
الاعـلام المصريـة ولكـن إذا حدثـت مخالفـات فالقانون هو 

الحكم بين الجميع».

مجلس القضاء الاعلى في مصر يرفض
دعوات عدم الاشراف على استفتاء الدستور

المحكمة الدستورية تبدأ اضرابا مفتوحا
مع تصاعد الاحتجاج ضد مرسي

الرئاسة المصرية تقول إن جهات قضائية
ستُشرف على الإستفتاء على مشروع الدستور

■ القاهـرة  - رويتـرز: نقلـت وكالة 
عـن  الأثنـين  الأوسـط  الشـرق  انبـاء 
المتحدث الرسمي باسم وزراة الخارجية 
المصرية قوله إن الاستفتاء على مشروع 
الدسـتور الجديد سـيجري فـي الخارج 
اعتبـارا مـن الثامـن من ديسـمبر كانون 

الأول حتي يوم 11 من الشهر.
ووفقـا لإحصـاءات رسـمية نشـرتها 
عـدد  يتـراوح  محليـة  إعـلام  وسـائل 
المصريـين فـي الخارج بين سـتة وثمانية 
ملايين نسمة يتركزون اساسا في اوروبا 
الخليـج  ومنطقـة  الشـمالية  وأمريـكا 

العربية.
وذكـرت الوكالـة أن الوزيـر المفـوض 
عمـرو رشـدي المتحدث الرسـمي باسـم 
وزيـر  بـأن  صـرح  الخارجيـة  وزراة 
الخارجيـة محمـد عمرو أصدر قـرارا بمد 
سـاعات العمل في سـفارات وقنصليات 
مصر المشاركة فى الاسـتفتاء من الثامنة 
صباحـا إلى الثامنة مسـاء حتـى انتهاء 

التصويت.

محمـد  المصـري  الرئيـس  وأعلـن 
مرسـي يـوم السـبت الماضـي أنـه قـرر 
دعوة الناخبين للاسـتفتاء على مشروع 
الدسـتور الجديد يوم 15 ديسمبر كانون 

الأول. 
ونقلـت وكالـة الشـرق الأوسـط عن 
رشدي قوله إن اللجنة العليا للانتخابات 
سـتتيح بطاقـات الاقتـراع علـى موقعها 
الإلكترونـي بالنسـبة للمواطنـين الـذن 
فـي  للتصويـت  التسـجيل  لهـم  سـبق 

الخارج خلال الانتخابات الماضية. 
وأضـاف أن السـفارات والقنصليـات 
المصرية سـتتبع نفـس نظـام التصويت 
السـابقة  الانتخابـات  فـي  اتبـع  الـذي 
أوراق  إرسـال  للمواطـن  يمكـن  «حيـث 
الاقتـراع بالبريـد أو تسـليمها باليـد في 
مظـروف مغلـق ويتعـين أن تتضمـن في 
الحالتين صورة مسـتند يثبت إقامته في 
الدولـة التـي يقتـرع فيهـا بالإضافة إلى 
صـورة بطاقـة الرقـم القومـي أو صورة 

جواز السفر المميكن.»

■ القاهـرة - أ ش أ: قـال جمال فهمي 
الصحفيـين  نقابـة  مجلـس  أول  وكيـل 
إن جميـع الصحـف الحزبية والمسـتقلة 
سوف تحتجب الثلاثاء، ما عدا الصحف 

القومية.
تصريحـات  فـي   - فهمـي  وأضـاف 
صحفيـة من أمام نقابـة الصحفيين حيث 
نظـم صحفيـو بوابة الأهـرام وقفة امس 
عقـب قيامهم بإضراب مشـاركة منهم في 
احتجـاب الصحـف المقرر الثلاثـاء ـ «إن 
احتجاب الصحف سـبق اسـتخدامه من 
قبل خلال نظام الرئيس السـابق حسني 
مبارك، والآن أرى أن الخطر أكبر كثيرا».

وأوضح فهمي أن الاحتجاب هذه المرة 
يختلـف مـن حيـث انضمـام الفضائيات 
إليـه بإظلام الشاشـات الأربعـاء، وحيا 
فهمـي إضـراب صحفيـي بوابـة الأهرام 
قائـلا «إنـه جـزء صغيـر مـن المعركـة» 
،وأضاف فهمي « إن المواقع الإليكترونية 
الإخباريـة لـم يطلب منها أن تشـارك في 
الاحتجاب، لتبقى وسـيلة اتصال متاحة 

للجمهور في يومي الاحتجاب».
لإجـراء  التاليـة  الخطـوات  وحـول 
مجلس نقابة الصحفيين بتحويل النقيب 

ممدوح الولي إلى لجنة تأديب ، قال « إن 
المعركة الأساسـية ليست مع الولي وإنما 
مع النظام «،مؤكـدا أن الولي يعامل كأي 
صحفي تتخذ معـه الإجراءات القانونية 

من جانب النقابة -على حد تعبيره-.
ودعـا فهمي الصحفيين إلـى الاجتماع 
فـي نقابتهـم فـي الثانيـة مـن ظهـر غـد 
ميـدان  إلـى  بمسـيرة  للقيـام  الثلاثـاء 
الإعـلان  علـى  اعتراضـا  التحريـر 
الدسـتوري، وعلـى وضـع الصحافة في 

مسودة الدستور الجديد.
فى نفس السـياق ، قـرر أعضاء نقابة 
الصحفيـين بالاسـكندرية تنظيـم وقفـة 
احتجاجية بالاسـكندرية غدا «الثلاثاء» 
أمـام مقـر مكتبـة الاسـكندرية فـي تمـام 

الساعه الثانية ظهرا.
خـلال   - النقابـة  أعضـاء  وأكـد 
اجتماعهـم اليـوم الاثنـين بمقـر النقابـة 
الفرعيـة - علـى أنه لا تفريـط فى حرية 

الصحافة و الاعلام.
وقد فوض أعضاء النقابة بالأسكندرية 
نقـل  النقابـة  مجلـس  الاجتمـاع  خـلال 
طلبات الأعضاء حول المسـوده النهائية 

للدستور إلي النقابة العامة بالقاهرة.

■ القاهـرة  - د ب أ:أكـد أحمـد ماهـر 
مؤسـس حركـة «6 أبريـل» المعارضة في 
مصـر أن الرئيس المصري محمد مرسـي 
«يفقد يوميا كل من دعموه فى الانتخابات 

الرئاسية وكانوا سببا في فوزه». 
وقـال ماهـر ، فـي بيـان للحركة ، 
:»كل وعود الرئيس مرسـي بتحقيق 
أهداف الثورة تم تجاهلها والالتفاف 

عليها». 
بدايـة  :»فـي  الحركـة  بيـان  وذكـر 
أحـداث محمـد محمـود الأخيـرة طالبنا 
وإعـادة  الداخليـة  تطهيـر  بسـرعة 
هيكلتها والقصاص للشـهداء ابتداء من 
شـهداء الثورة مرورا بشـهداء ماسبيرو 

ومحمد محمـود ومجلس الـوزراء 2011 
الرئيـس  ففاجئنـا  الأخيـرة  والأحـداث 
اسـتقلال  يضـرب  دسـتوري  بإعـلان 
قـرارات  ويحصـن  القضائيـة  السـلطة 
الرئيـس ويحصن الجمعية التأسيسـية 
التي ليس بها توافق وتخدم تيارا واحدا 
والتـي انسـحب منهـا كل ممثلـو التيـار 

المدني والنقابات والكنائس». 
أو  بإلغـاء  طالبنـا  :»عندمـا  وتابـع 
تعديل هـذا الإعـلان الدسـتوري المعيب 
الرئيـس علـى العنـاد والتمـادي  أصـر 
ومضـى قدما في الاسـتفتاء رغـم أن هذا 
الدسـتور عليه خلاف شـديد ولن يؤدي 

إلى أي استقرار في مصر».

■ القاهـرة- يو بـي اي: أكد الرئيس 
المصـري محمـد مرسـي الاثنـين، التـزام 
مصـر الواضح بتقديم كافـة أوجه الدعم 
بالمرحلـة  لمسـاندته  للسـودان  الممكـن 

الراهنة.
ونقل الناطق الرسـمي بإسـم رئاسـة 
الجمهوريـة المصريـة، ياسـر علـي، فـي 
تصريح للصحافيين، عن الرئيس مرسي 
قولـه عقب لقـاء جمعه مع عبـد الرحمن 
الرئيـس  مسـاعد  المهـدي،  الصـادق 
اسـتعداد  علـى  «مصـر  إن  السـوداني، 
للعمـل مـع دولتـي السـودان وجنـوب 
السـودان مـن أجل التوصل إلى تسـوية 

شاملة لأية موضوعات عالقة».
الرئيـس  مسـاعد  ان  علـي  وأضـاف 

مرسـي  الرئيـس  أطلـع  السـوداني 
بـين  الجاريـة  المحادثـات  تطـور  علـى 
السـودان وجنـوب السـودان حول عدد 
مـن القضايـا، ورؤيـة السـودان لحلهـا 
والجهود التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي 

في هذا الشأن.
وأشـار إلـى أن اللقـاء تطـرق أيضـاً 
الإقليميـة  الموضوعـات  مـن  عـدد  إلـى 
وحـل  إفريقيـا  فـي  التنميـة  وبخاصـة 
دون  مـن  السـلمية  بالطـرق  النزاعـات 
تدخل عسـكري، والأزمة فـي دولة مالي، 
لافتـاً إلى أن الرئيس مرسـي أكد على أن 
مصـر تتواصل مع كافة الأطـراف المعنية 
بهذه الأزمة من أجل إيجاد منهج ومدخل 

سلمي تنموي لها.

الخارجية: بدء استفتاء المصريين في الخارج 
على مشروع الدستور يوم السبت 

جمال فهمي: جميع الصحف المصرية ما عدا 
القومية تحتجب اليوم والفضائيات تظلم غدا

حركة 6 أبريل: مرسي يفقد يوميا
من دعموه فى انتخابات الرئاسة 

مرسي يؤكد استعداد مصر لدعم السودان 
والعمل لتسوية الموضوعات العالقة مع دولة الجنوب

القاهرة – «االقدس العربي»:

اعـرب حـزب الدسـتور المصـري الليبرالـي عـن إدانته 
القويـة لإقدام الرئيس محمد مرسـي على دعـوة المصريين 
للاسـتفتاء علـى مشـروع الدسـتور، والـذى أعدتـه لجنة 
تأسيسية مطعون في شرعيتها أمام القضاء، ويرى فى تلك 
الدعـوة دفع لمصر نحو أزمة لم تشـهدها البلاد من قبل على 

مدى تاريخها».
واسـتغرب الحزب في بيان امس « الدعـوة غير الجادة 
التي أطلقها الرئيس مرسـي في خطابه مسـاء السبت أمام 
من تبقى من أعضاء الجمعية التأسيسـية المزعومة للحوار 

الفورى مع بقية القوى الوطنية».
وتسـاءل الحزب عن جدوى هذه الدعوة بعد أن تجاهل 
الرئيس مرسي بشكل كامل اعتراضات قطاعات واسعة من 
الشـعب المصري تظاهرت مؤخرا في القاهـرة وكل ميادين 
مصـر احتجاجا على الطريقة الهزلية التي تم بها إعداد أول 
دسـتور لمصر ما بعـد ثـورة 25 يناير، وكذلك ضـد الإعلان 

الدستوري الديكتاتوري الذى أصدره فى محاولة واضحة 
لابتزاز المصريـين ودفعهم للتصويت بنعم على دسـتور لم 

يشاركو فى صناعته.
واضـاف الحزب الذي يرأسـه الدكتور محمـد البرادعي 
انـه مـن المؤكـد أن التاريـخ سيسـجل «هـذه المهانـة التـى 
شهدتها ما تسـمى بـ «الجمعية التأسيسية»، عندما قام من 
تبقى من أعضائها بإقرار الدسـتور كاملا في جلسة واحدة 
امتدت سـبعة عشـر سـاعة، مما يؤكد سـوء النية وأن هذا 
الدسـتور لا يمثل سـوى آراء مـن قاموا بكتابتـه والاتجاه 
السياسـي الـذي ينتمون له، والذى يسـعى إلـى اختطاف 

الدولة المصرية».
واكـد حـزب الدسـتور تمسـكه بالنقاط التـي وردت في 
البيان الـذى ألقاه الدكتور محمـد البرادعي رئيس الحزب 
فـي ميدان التحرير مسـاء الجمعـة 30 نوفمبـر 2012 نيابة 
عـن جبهـة الانقـاذ الوطني وعلى رأسـها ضـرورة العودة 
إلـى الأوضاع التـي كانت قائمـة قبل الإعلان الدسـتورى، 

والدخول فوراً فى حوار وطنى جاد بعد ذلك.

جنايـات  محكمـة  أرجـأت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
الاسـكندرية اليـوم الاثنـين، محاكمـة المدعو صبـري حلمي 
نخنوخ ومسـاعده إلى جلسـة 2 يناير/كانـون الثاني المقبل 

بسبب تعليق العمل بالمحاكم.
رت محكمـة جنايـات الإسـكندرية، اليـوم، تأجيـل  وقـرَّ
محاكمـة المدعو صبـري حلمي نخنوخ ومسـاعده محمد عبد 
الصـادق، المتهمـان بممارسـة البلطجـة وحيـازة المخـدرات 
وأسـلحة بـدون ترخيـص والتزوير فـي محررات رسـمية، 
وذلك إلى جلسـة 2 يناير/كانون الثانـي المقبل تأجيلاً إدارياً 

بسبب تعليق العمل بالمحاكم.
كانت الجمعيـات العمومية للمحاكـم الابتدائية، ومحاكم 

رت تعليق عملها  «الجنايات»، و»الاستئناف»، و»النقض» قرَّ
مؤخراً احتجاجاً على ما اعتبرته «تدخلاً سـافراً في شـؤون 
القضاء من خلال إعلان دسـتوري أصـدره الرئيس المصري 

محمد مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت».
وتعـود وقائـع القضية إلـى أواخر أغسـطس/آب الفائت 
حينمـا ألقـت أجهزة الأمـن القبـض على نخنوخ ومسـاعده 
محمـد عبـد الصـادق بفيـلا الأول فـي منطقة كنـج مريوط» 
غـرب محافظة الأسـكندرية السـاحلية، وعُثـر بداخل الفيلا 
على أسـلحة نارية وبيضـاء وحيوانات مفترسـة، ووجهت 
إلـى المتهم ومسـاعده تُهـم حيازة السـلاح بـدون ترخيص 

والبلطجة والتهرب الضريبي. 

حزب البرادعي يستنكر مشروع الدستور:
يدفع مصر الى ازمة لم تشهدها عبر تاريخها

تأجيل محاكمة«نخنوخ» ومساعده بتهمة ممارسة 
البلطجة بسبب تعليق العمل في المحاكم بمصر

مصر: الاحزاب والقوى المدنية تعلن خريطة 
مسيرات الزحف على قصر مرسي اليوم

■ القاهرة - أ ش أ: دعت القوى الوطنية والحركات 
الثورية والأحزاب المعتصمة بميدان التحرير في بيان 
لها إلى المشـاركة فى المسيرات الحاشدة ليوم «الانذار 
الأخيـر» الثلاثـاء إلى قصـر الإتحاديـة لإعلان رفض 
الإعـلان الدسـتوري ولطـرح دسـتور غيـر توافقـي 

للإستفتاء عليه.
وحددت القوى خريطة تلك المسـيرات في : مسيرة 
من مسـجد رابعـة العدويـة التجمع أمامها السـاعة 4 
عصـرا والتحـرك فـي الخامسـة مسـاء ومسـيرة من 
مسـجد النور تنضم إليها مسـيرة جامعة عين شـمس 

والتحرك في الرابعة عصرا.
وأوضحـت القـوى المشـاركة أن نقطـة الإلتقاء بين 
المسـيرتين هي تقاطع صلاح سالم مع الطيران بجوار 
فندق سونستا فى الساعة الخامسة والنصف ومن ثم 

إستكمال المسيرة إلى قصر الإتحادية.
ودعت القوى المشـاركة أيضا إلى الإحتشاد بميدان 
التحرير بدءا من السـاعة الثالثة عصرا مع إسـتمرار 

الإعتصام بالميدان.
من جهة أخرى ، أكد حزب الكرامة إستمرار إعتصامه 
بميـدان التحرير مـع باقى القـوى الوطنيـة وتأييده 
الكامـل للقـرارات التي شـارك فيها الإحد فـي إجتماع 
جبهة الإنقـاذ الوطني في الوقت الـذي حددت القوى 
السياسـية المعتصمـة بالتحرير خط سـير المسـيرات 

التي سوف تقوم بها إلى قصر الرئاسة الثلاثاء .
وأوضـح الكرامـة فـي بيـان لـه الأثنين أنه سـوف 
يحشـد بمسـيرة الثلاثـاء تنطلق فـي الثالثـة عصرا 
من أمام جريـدة الكرامة في 39 شـارع قصر النيل إلى 
ميدان التحرير ، مشيرا إلى أن المسيرة ستكون تعبيرا 
عـن رفـض مـا أسـماه ب «الإعـلان غير الدسـتوري» 
الذي أصـدره الدكتور محمد مرسـى ورفض الجمعية 
التأسيسـية غير الشرعية لكتابة الدسـتور والدعوة 

للإستفتاء على الدستور بحسب البيان .
ودعـا الحـزب الأعضـاء المشـاركين إلـى أن تكـون 
المشاركة سـلمية تماما مع الإلتزام بقرار جبهة الإنقاذ 
بـأن تكـون الوقفة أمـام قصر الإتحادية لمدة سـاعتين 

فقط ثم العودة بعد ذلك للميدان.
وأكـد الحـزب فـي بيانـه أنـه علـى الدكتـور محمد 
مرسـي أن يدرك أنه عندمـا يرفض القضاة والمحامون 
القـوى  وكافـة  والأحـزاب  والعمـال  والإعلاميـون 
الوطنية إعلانه الدستوري والدستور «غير الشرعي» 
فعليه أن يتأكد أنه على خطأ لأن مصر ومصالحها أكبر 

من أي فصيل سياسي بحسب البيان.
ودعـا عمرو موسـى عبـر تغريدة له علـى صفحته 
«تويتـر»  الاجتماعـى  التواصـل  بموقـع  الشـخصية 
جموع الشعب المصرى وكافة القوى الوطنية للتوجه 
الثلاثاء الى ميدان التحرير وكافة الميادين بمحافظات 
مصر للمشـاركة فـى مليونيـة «الانذارالأخير» المقررة 

الثلاثاء 4 ديسمبر.
ويشـارك حـزب الوفـد غـداً الثلاثاء فـى مليونية» 
الفرصـة الأخيـرة» المقـرر تنظيمهـا بميـدان التحرير 
إحتجاجاً على الإعلان الدستورى ومشروع الدستور 
الجديد.وقالطارق تهامى عضـو الهيئة العليا للحزب 

ورئيس اللجنة النوعية للشباب .
المسـيرة سـوف تنطلق المسـيرة من المقر الرئيسى 
ويقودهـا  عصـراً  الثالثـة  فـى  بالدقـى  للحـزب 
الدكتورالسيد البدوى رئيس الوفد ويشارك فيها فؤاد 
بدراوى سـكرتير عام الحـزب وقياداتالوفد وأعضاء 
الهيئـة العليـا الذين قـرروا الإنضمام للمسـيرة عقب 

انتهاء اجتماعهالطارىء المقررله الواحدة ظهراً.
علـى جانـب آخـر قـال «تهامـى» أن شـباب الوفـد 
ملتـزم بكل القرارات التى تصدر عن تنسـيقية الميدان 
لمواجهة هيمنة جماعة الإخوان المسـلمين على مفاصل 
الدولةالمصريـة مـن خـلال إعـلان دسـتورى باطـل 
ومشـروع دسـتور فاسـد أصابه العوار وولد ميتاًمن 
رحـم تأسيسـية مشـوهة. الجديـر بالذكـر أن حـزب 
الوفد يشارك فى الإجتماعات اليومية الخاصة بإدارة 
التظاهرات فى الميدان، كما دخل عدد كبير من شـبابه 
فيالإعتصام المفتوح الـذى بدأ يوم الجمعة 23 نوفمبر 
بميـدان التحرير من خلال عدةخيام تم تشـييدها فى 

قلب الميدان.

صحف مصرية نشرت رسوما وعناوين معارضة لمشروع الدستور الجديد  (رويترز)
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

سـلطت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
العبريـة في عددهـا الصادر أمـس الاثنين 
جـدا  المترديـة  العلاقـات  علـى  الأضـواء 
بين رئيس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامين 
بـاراك  الأمريكـي،  والرئيـس  نتنياهـو، 
أوبامـا، والتـي وصلت إلى الدرك الأسـفل 
بعـد إعلان حكومـة تـل أبيب عـن قرارها 
ببنـاء 3 آلاف وحـدة سـكنية فـي المنطقـة 
التي يعتبرها الأمريكيون منطقة حساسة 
قامـر  نتنياهـو  عنـوان  وتحـت  للغايـة، 
وفشل، كتب المراسل السياسي للصحيفة، 
مـا  الأبيـض  البيـت  إن  آيخنـر،  إيتمـار 
زال غاضبـا مـن نتنياهـو بسـبب موقفـه 
وتأييـده  الأمريكيـة  الانتخابـات  خـلال 
لمرشـح الحـزب الجمهوري، ميـت رومني، 
لإدارة  والعلنيـة  الشـديدة  وانتقاداتـه 

الرئيس باراك أوباما.

رئيـس  إن  قائلـةً  الصحيفـة  وسـاقت 
طاقم البيت الأبيض سابقًا، رام عمانويل، 
أحـد أقـرب الأشـخاص للرئيـس أوبامـا، 
والذي يشـغل اليوم منصـب رئيس بلدية 
شـيكاغو، حمل في نهاية الأسـبوع بشدة 
علـى نتنياهو معتبرا أن هـذا الرجل راهن 
على الشخص الخطأ وخسر الرهان، على 

حد تعبيره.
يُشـار فـي هـذا السـياق إلـى أن خلافًا 
كان قد نشـب عشية الانتخابات الرئاسية 
فـي أمريكا بـين نتنياهو وبين وزيـر أمنه، 
إيهود باراك، على خلفية قيام الأخير بعقد 
اجتمـاع مـع عمانوئيـل، وهو يهـودي من 
أصـل إسـرائيلي، وقـام نتنياهـو بتوبيخ 
بـاراك لعقـده اللقـاء دون إبلاغـه بذلـك، 
كما قالت المصادر السياسـية في تل أبيب. 
وبحسـب الصحيفة العبريـة، فإن رئيس 
بلديـة شـيكاغو قال فـي جلسـات مغلقة، 
علـى هامـش اجتماعات منتدى (سـابان) 
الأمريكـي  الرئيـس  إن  واشـنطن،  فـي 
أوبامـا لـن يقبـل بعـد الآن بتعامـل مهـين 
مـن نتنياهو، واسـتذكر عمانويـل في هذا 

السياق اللقاء الذي جمع قبل عام ونصف 
نتنياهـو وأوباما فـي البيـت الأبيض، أيْ 
فـي العشـرين من شـهر أيـار (مايـو) من 
العام 2011، حيث تصـرف نتنياهو كما لم 
يتصـرف أي ضيف آخـر من قبـل، ونقلت 
الصحيفة عـن عمانوئيل قوله إنه لا يمكن 
القبـول بما حدث في ذلـك اللقاء، وهو أمر 
لا يمكن نسيانه، فلا أحد يتصرف على هذا 
النحـو، علـى حد تعبيـره، ذلـك أن أوباما 
كان قد صرح قبل يوم واحد من اللقاء بأن 
حدود الدولة الفلسـطينية يجب أنْ تكون 
على قاعدة حدود مـا قبل عدوان الخامس 
مـن حزيـران (يونيـو) مـن العـام 1967، 
الأمـر الذي أثار حفيظـة وغضب نتنياهو، 
وخـلال اللقـاء لم يتـورع رئيـس الوزراء 

الإسرائيلي عن توبيخ الرئيس الأمريكي.
عـلاوة علـى ذلـك، قـال رئيـس بلديـة 
تعامـل  إن  العبريـة  للصحيفـة  شـيكاغو 
الأمريكيـة،  الإدارة  مـع  العبريـة  الدولـة 
علـى الرغـم مـن المسـاعدة التـي قدمتهـا 
بمثابـة  هـو  لإسـرائيل،  أوبامـا  إدارة 
نكـران للجميل، كمـا انتقد قـرار الحكومة 

بنـاء  وحـدة   3000 بنـاء  الإسـرائيلية 
الإسـرائيلية،  المسـتوطنات  فـي  جديـدة 
ردًا علـى قـرار الأمم المتحـدة بالاعتـراف 
بفلسـطين دولـة غيـر كاملـة العضوية في 
الأمم المتحـدة. ولفـت المراسـل السياسـي 
للصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي أوباما 
نفسـه علم بنية إصدار القرار الإسرائيلي 
المذكـور قبـل سـاعات معـدودة مـن موعد 
صدوره فقط، كما أن البيت الأبيض أعرب 
عـن غضب كبيـر من قيـام إسـرائيل بهذه 
الخطـوة التي تعتبـر خطـوة عقابية ضد 
الفلسطينيين وستحول دون توفر تواصل 

جغرافي للدولة الفلسطينية.
وقالت الصحيفة أيضا إن عمانوئيل لم 
يكن الوحيد الـذي انتقد بشـدة نتنياهو، 
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  قـال  فقـد 
الـذي يشـارك  السـابق، إيهـود أولمـرت، 
فـي منتدى (سـابان) بأنـه يتحتـم علينا 
أنْ نقـوم بتغييـر الحكومـة الإسـرائيلية 
الحاليـة، كما وصف أولمـرت نتنياهو بأنه 
أسـوأ رئيس وزراء إسرائيلي قائلاً إنه لو 
أجرى مفاوضات مع الرئيس الفلسطيني، 

محمود عبـاس، ولو بنى الثقـة بينهما، لما 
توجـه أبو مـازن إلـى الأمم المتحدة بطلب 
العضوية، على حد قول أولمرت. واقتبست 
الصحيفة العبرية مقاطع من تقرير نشرته 
صحيفة «نيويورك تايمز» والذي جاء فيه 
أن الرئيـس أوباما  فضـل عندما علم بقرار 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بناء الوحدات 
السـكنية الجديـدة، فضـل عـدم الاتصال 
معـه، لأن الأمر لا يتعلق ببنـاء عدة بيوت 
فـي الضفـة الغربيـة وإنما عن بنـاء آلاف 
الوحدات فـي المنطقة الحساسـة E1 وفقا 
لمـا قالـه السـفير الأمريكـي الأسـبق لدي 

إسرائيل دان كيريتسر.
جديـر بالذكـر أن السياسـي الأمريكي 
واليهودي، دنيـس روس، كان قد كتب في 
مذكراتـه أنه عندما قـام نتنياهو في العام 
1996 بزيـارة إلى واشـنطن بعـد انتخابه 
لأول مـرة رئيسًـا للـوزراء، واجتمـع إلى 
الرئيـس الأمريكـي آنذاك، بيـل كلينتون، 
سـأل الرئيـس المستشـار روس: مـا هـذا 
الرجـل؟ إنه يعتقد أنه رئيـس أمريكا وأنا 

رئيس وزراء إسرائيل؟

واشنطن ما زالت غاضبة على نتنياهو بسبب تدخله الفظ في الانتخابات
مسؤول امريكي يكشف أن زعيم الليكود أهان أوباما ووبخه في البيت الأبيض

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

اكدت مصـادر امنية فلسـطينية لـ»القدس العربي» 
الاثنـين بـأن المحكومـين بالسـجن لـدى السـلطة مـن 
نشـطاء حركتـي حمـاس والجهـاد الاسـلامي بتهمـة 
التجـارة بالسـلاح واقتنائـه بصـورة غيـر قانونيـة 
وتبييـض الامـوال بحاجـة لمرسـوم رئاسـي مـن قبـل 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس لاطلاق سـراحهم 
في اطار تنفيذ اتفاق المصالحة التي تسعى كل الاطراف 

الفلسطينية لتنفيذه.
واشـارت المصـادر التـي طلبـت عـدم الكشـف عـن 
اسـمها بحجـة انها غيـر مخولـة بـالادلاء بتصريحات 
صحافيـة بانه لا يمكن اطلاق سـراح هـؤلاء المحكومين 
بفترات سـجن مختلفة قبل انتهاء فترة محكوميتهم الا 
بمرسـوم رئاسـي، وذلك احتراما للقضـاء الذي اصدر 
تلك الاحـكام بحقهم بتهم التجارة بالسـلاح وتبييض 

الاموال بصورة مخالفة للقانون الفلسطيني.
وتسـعى حركـة فتـح الـى اطـلاق سـراح نشـطاء 
الامنيـة  الاجهـزة  لـدى  معتقلـين  حمـاس  حركـة  مـن 
الفلسـطينية التي تؤكد بشكل مسـتمر بانه ليس لديها 
معتقلـون سياسـيون بـل هـؤلاء المعتقلـون لديهـا من 
نشـطاء حماس او الجهاد الاسـلامي هم من الخارجين 

عن القانون ومتورطين في قضايا مخالفة له.
وكان الدكتـور نبيل شـعث عضـو اللجنـة المركزية 
لحركة فتح اكد الاثنين أن هناك إجراءات إيجابية حول 
ملفي المعتقلين السياسيين، وعودة أبناء فتح إلى قطاع 
غزة، مشـيراً إلى ان هناك أعدادا من المعتقلين تم إطلاق 
سـراحهم في الضفة الغربية كما جرى فتح مؤسسـات 
تتبـع لحركـة حمـاس بعـد انتهـاء إجراءاتهـا حسـب 
القانون المعمول به في الاراضي الفلسطينية ودون أية 

مشاكل تذكر.
واكـد شـعث بان هنـاك اتصالات بين فتـح وحماس 
لاتمام المصالحة، مشـيرا الى قرار حماس بعودة كوادر 
مـن فتـح غـادروا قطـاع غـزة عقب السـيطرة مـن قبل 

حماس منتصف عام 2007. 
وأضـاف «نأمل إطلاق سـراح كافـة المعتقلين من كلا 
الجهتين -في الضفة وغزة- بأسرع وقت وعودة أبناء 

فتح لغزة وإنهاء هذا الملف دون أي مشاكل تذكر.
وأعلنـت الحكومـة المقالـة الاحـد أن 20 عنصـرا من 
حركـة فتـح سـيتم السـماح بعودتهـم إلـى غـزة ممن 

غادروا القطاع عقب أحداث الانقسام عام 2007.
وبـدأ كـوادر وضبـاط مـن حركة فتـح يقيمـون في 
جمهورية مصر منذ أحداث الانقسـام وسيطرة حماس 
علـى قطاع غزة عام 2007 بالعـودة الاثنين إلى القطاع، 

وذلك في ظل السعي لتحقيق المصالحة.
ويذكـر أن قرابـة 190 كادرا مـن ضبـاط حركـة فتح 
رحلوا عن القطاع إلى مصر خوفا من قتلهم أو اعتقالهم 
مـن قبـل حركـة حمـاس عقـب سـيطرتها علـى غـزة، 
وسـمحت مصـر باقامتهم فـي الأراضي المصريـة إقامة 

دائمة مع أسرهم. 
وأكد الناطق باسـم وزارة الداخلية والأمن الوطني 
فـي حكومة غزة المقالة، إسـلام شـهوان، أن 17 عنصراَ 
مـن كـوادر حركـة فتح مـن الذين غـادروا القطـاع بعد 

أحداث يونيو حزيران 2007 عادوا الاثنين إلى غزة.
وقال شهوان في تصريح لموقع وزارة الداخلية بغزة 
«دخل 10 كوادر منهم بعد ظهر اليوم-الاثني- من معبر 

حماس سمحت لكوادر من فتح فروا لمصر عقب سيطرتها على القطاع بالعودة

نشطاء حماس المحكومون لدى السلطة بتهم التجارة بالسلاح 
وتبييض الاموال بحاجة لمرسوم رئاسي لاطلاقهم في اطار اتفاق المصالحة

اعضاء من فتح عائدون الى غزة امس

رفح في حين يصل الباقون في موعد لاحق».
وتمنـى شـهوان أن تقابل هـذه الخطـوة والبادرة 
الحسـنة بخطـوة مشـابهة في وقـف ملاحقة نشـطاء 
حمـاس فـي الضفـة الغربية مـن قبل الاجهـزة الامنية 

التابعة للسلطة وإنهاء سياسة الاعتقال السياسي.
وكشـف شهوان عن أسـماء المسـموح لهم بالعودة 
لغزة من كـوادر فتح الذين غادروا غـزة عقب الاقتتال 

الداخلي، وهم:
1. أشرف فضل محمد أبو راس - الزيتون

2. نبيل خميس عابدين - خانيونس
3. محمد محمود البيوك - خانيونس

4. إياد عابدين عابدين- خانيونس
5. تيسير عابدين إبراهيم عابدين- خانيونس

6. عبد الله سليم رضوان - رفح
7. محمود توفيق مصلح - الوسطى

8. عبد السلام شبانة
9. صبحي كامل السرسك - رفح
10. مازن محمد بكر - الشاطيء

11. ماجد نبيل عابدين - خانيونس
12. ناصر سعيد السقا - القرارة

13. مروان أبو شربين - رفح
14. رفيق مصباح ضاهر - الشمال

15. حسن خالد القصاص - خانيونس
16. توفيق غازي كوارع - خانيونس

17. غسان على أبو سليم - جباليا 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصادر فلسـطينية متعـددة الاثنين 
بأن قوات الاحتلال الاسـرائيلي اعدمت شـابا 
فلسـطينيا بالقرب مـن مدينة طولكرم شـمال 
الضفـة الغربية اثـر اصطدام سـيارته بجيب 
عسـكري ممـا ادى لانقلابـه واصابـة مـن فيه 

بجروح خفيفة.
حـاتم  الشـاب  بـأن  المصـادر  واوضحـت 
مصطفـى شـديد (37 عاما) اعدم مـن قبل احد 
جنـود الاحتـلال الذين كانـوا بداخـل الجيب 
ذلـك  خـرج  حيـث  انقلـب  الـذي  العسـكري 
الجندي من العربة ليفتح نار سلاحه الرشاش 
على الشاب وهو بسيارته لاصطدامها بالجيب 

العسكري.
وحسب المصادر فان قوات الاحتلال منعت 
سـيارات الاسـعاف الفلسـطيني من الوصول 
للشـهيد الغـارق فـي دمائـه فـي حـين اغلقت 
منطقـة الحـادث واعتبرتهـا منطقة عسـكرية 

يحظر دخول فلسطينيين اليها.
وفـي الروايـة الإسـرائيلية للحـادث جاء 
أن السيارة التي اسـتقلها الشاب الفلسطيني 
طاردوهـا  الذيـن  الجنـود  اشـتباه  اثـارت 
انقـلاب  إلـى  حتـى اصطدمـوا بهـا ممـا أدى 
ركابهـا  وإصابـة  العسـكرية  الجيـب  سـيارة 
الخمسـة وهم من ضباط وعناصر «الشـاباك» 
الإسـرائيلي، ومن ثم حاول الشاب مهاجمتهم 

ببلطة فأطقلوا النار عليه مما أدى إلى لمقتله.
أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وقالـت   
إن  الإلكترونـي،  موقعهـا  علـى  الاسـرائيلية 
جنـود الاحتلال لاحقوا شـديد بحجـة وجود 
اصطـدم  ملاحقتـه  وأثنـاء  بحوزتـه،  فـأس 

«الجيـب» الـذي يسـتقلونه بسـيارته ما أدى 
الـى انقلابها قبـل أن يطلق الجنـود الرصاص 
باتجـاه المواطـن شـديد ويصيبونـه بجروح 

أدت لوفاته. 
واوضحت المصادر الإسرائيلية أن عناصر 
«الشـاباك» أصيبـوا بجـراح ما بين متوسـطة 
وطفيفة وجرى نقلهم الى مستشفى بتاح تكفا 

للعلاج.
وجـاء استشـهاد شـديد فـي ظـل تصاعـد 
اعتداءات المسـتوطنين الاثنـين على المواطنين 
اقتحمـت  حيـث  ومقدسـاتهم  الفلسـطينيين 

مجموعة منهم المسجد الأقصى.
واكد حراس المسـجد الاقصى بأن مجموعة 
بلباسـهم  الاحتـلال  ومُجنـدات  جنـود  مـن 
العسـكري تجولـوا كذلك في المسـجد الأقصى 
وانتظمـوا بحلقـات استكشـافية فـي أنحـاء 

متفرقة من المسجد المبارك. 
وجاء اقتحـام الاقصى الاثنين بالتزامن مع 
شروع سـلطات الاحتلال بحفر نفق في مدخل 
بلدة سـلوان المجاورة للحرم القدسي من جهة 

حي وادي حلوة.
وقـال مركـز معلومـات وادي حلـوة ببلدة 
سـلوان جنوب الأقصى المبارك بأن ما تسـمى 
شـركة «تطوير القدس (موريا)» وزعت الأحد 
نشـرة بعنـوان «ترتيبـات في حركة السـير» 
على أهالي حي وادي حلوة بسـلوان، وحسب 
الخارطة المرفقة فالعمل سـيكون بالتحديد في 
شـارع وادي حلوة الرئيسي لبناء نفق أرضي 
مخصص للمشـاة المستوطنين وللسياح فقط، 
يربـط ما بين ما البؤرة الاسـتيطانية المسـماة 
«مدينة داود» وساحة حي وادي حلوة المسمى 

«موقف جفعاتي».
وحذر مركز المعلومـات ولجنة أهالي وادي 
حلـوة مـن خطـورة اقامـة الممـر الـذي يخدم 
المسـتوطنين والسـياح فقط، في حـين يضيق 

على أهالي سلوان عموماً بسبب اغلاق الشارع 
لساعات طويلة وبالتالي التضييق على العمال 
وطلبة المدارس والموظفين واضطرارهم لسـلك 
طـرق التفافية بعيدة وغيـر مؤهلة، مما يؤدي 

الى خلق أزمات مرورية حادة.
للهيئـة  العـام  الامـين  قـال  جهتـه  ومـن   
الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات 
الدكتور حنا عيسى: ان «إسرائيل» في كل يوم 
تغيـر الكثير فـي تاريـخ القـدس وحضارتها، 
أجـل  مـن  والأسـاليب  الوسـائل  وتبتكـر 
طمـس معالمهـا العربية الاسـلامية المسـيحية 
وصبغهـا بطابـع يهـودي غريب عنهـا، لتبدو 
القـدس يهودية بمعالمهـا وديانتهـا وتاريخها 
الاسـلامية  الهيئـة  فـي  ونحـن  ومسـتقبلها، 
المسـيحية نحـذر مـن هـذه الاعمـال مطالبـين 
المجتمـع الدولي بتحمل مسـؤولياته بالحفاظ 
علـى مدينـة القـدس التاريخيـة ووضـع حـد 
لهذه الاجراءات والمخططات الرامية لتغييرها 

وتهويدها».
ومن ناحية اخرى استولى مستوطنون من 
جمعيـة «العاد» فجر الإثنين، على ثلاث شـقق 
سـكنية في حي الفاروق في جبل المكبر جنوب 

شرق القدس المحتلة بدعوى ملكيتها.
وقال مركز معلومات وادي حلوة إن الشقق 
السـكنية هي ضمـن بناية من خمسـة طوابق 
مؤلفة من عشـر شـقق سـكنية تعـود ملكيتها 
للمواطـن سـليمان أبو ذياب، وجميع الشـقق 
غيـر مسـكونة باسـتثناء شـقة فـي الطابـق 

الأخير يعيش فيها صاحب البناية. 
بموقعهـا  ذيـاب  أبـو  بنايـة  وتتميـز   
المسـجد  علـى  المطـل  المرتفـع  الإسـتراتيجي 
الأقصى والبلدة القديمة، وقرية سـلوان وحي 
الثـوري، إضافـة إلى مناطـق العيزريـة وأبو 

ديس والشياح.
ومن جهة ثانية اضرم مسـتوطنون الاثنين 

النيـران فـي سـيارة احـد المواطنـين وخطوا 
شعارات معادية للفلسـطينيين في منطقة واد 
ابـو العسـجا جنـوب الخليـل، ووقعـت هـذه 
الشعارات باسـم «مستوطنو سوسيا، جماعة 

دفع الثمن».
وقالـت مصادر محليـة بأن السـيارة وهي 
من نوع «بيجو 205» قد اتت النيران عليها بعد 
ان اضرم المسـتوطنون النيـران فيها، ويملكها 

المواطن محمود ابو سندس.
الشـهر  أضرمـوا  قـد  مسـتوطنون  وكان 
المنصـرم النيـران فـي سـيارة أخرى فـي ذات 

المكان. 
ومـن جهـة اخـرى وثـق تقرير صـادر عن 
مركـز معلومـات الجـدار والاسـتيطان التابع 
 87 ان  الاثنـين  الفلسـطينية  الدولـة  لـوزارة 
اعتداء نفذتها سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي 
الثانـي  تشـرين  شـهر  فـي  والمسـتوطنين، 

(نوفمبر) 2012.
وأوضح التقرير الذي وزعته وزارة الدولة 
لإثنـين أن سـلطات الاحتـلال صعـدت حملتها 
التهويديـة في مدينة القدس، رداً على اعتراف 
بصفـة  الفلسـطينية  بالدولـة  المتحـدة  الأمم 

مراقب.
 ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال نفذت 
24 عمليـة هدم منهـا: 13 منشـأة ومصدر مياه 
فـي مناطق الديـرات والجوايا وفـرش الهوى 
وسوسـيا والفحـص وبيـت أولا فـي محافظة 
الخليل، وثلاثة منازل وغرفة سـكنية وسـورا 
اسـتناديا فـي حـي الطـور وبيـت حنينـا في 
مدينة القدس، إضافـة لمنزلين في قرية حارس 
في محافظة سلفيت، وثلاثة بركسات في قرية 
بردلا فـي محافظـة طوبـاس، وآخر فـي قرية 

حوسان بمحافظة بيت لحم.
وأشـار إلـى أن عـدد الإخطـارات بلـغ 128 
إخطـار هـدم وإخـلاء منهـا إخطـاران لإخلاء 

تجمعـات سـكانية بأكملهـا وهي قريـة بدوية 
تضـم 120 مواطنـا قـرب القـدس لإقامـة مكب 
خربـة  أهالـي  بإخـلاء  وإخطـار  للنفايـات، 
إضافـة  عسـكرية،  تدريبـات  لإجـراء  ابزيـق 
لاسـتهداف مناطـق المالح والميتة فـي محافظة 
طوبـاس وخربـة طانـا فـي محافظـة نابلـس 
بثمانين إخطارا، وتجديـد 38 إخطارا لمواطني 
البلـدة القديمة في الخليل، ومنزلين في قريتي 
الديرات والجوايا ومدرسـة وخلايا شمسـية 

في خربتي الفخيت التبان في الخليل.
وقال التقرير ان سلطات الاحتلال واصلت 
عمليـات تجريـف الأراضـي فـي منطقـة خلـة 
القطن القريبة من قرية واد رحال، والتي تضم 
«خلة النحلة، وجبل أبو زعرور، وجبل الموالح، 
الإجماليـة  مسـاحتها  البالغـة  والإسـكان»، 
حوالـي 1700 دونم، وإخطار بالاسـتيلاء على 
ثلاثـة آلاف دونم مـن أراضي قريـة الفريديس 
فـي بيت لحم، كذلك تجريف 50 دونما وقطع ما 
يزيـد عن ألف شـجرة في بلدة بيـت أولا غرب 
الخليـل، وإخطـار مواطـن من البلـدة بإخلاء 

أرضه الزراعية.
للوحـدات  الإجمالـي  العـدد  أن  وأوضـح 
موافقـات  علـى  حصلـت  التـي  الاسـتيطانية 
البنـاء فـي الفتـرة ذاتهـا 4751 وحـدة، منهـا 
1213 وحدة في محافظـة القدس، آلاف وحدة 
اسـتيطانية في مسـتوطنات الضفـة الغربية، 
و538 وحدة سكنية لتوسيع مستوطنة 'ايتمار' 

قرب نابلس.
وبيّـن التقريـر أن قـوات الاحتـلال قمعـت 
المسـيرات المناهضـة للجدار والاسـتيطان في 
النبـي صالـح وبلعـين ونعلـين، وكفـر قدوم، 
والمعصـرة، وبيت أمـر، ما أدى إلى استشـهاد 
الشـرطي رشـدي محمـود التميمـي مـن قرية 
النبـي صالح، وإصابة واعتقال العشـرات من 

المواطنين والمتضامنين الأجانب. 

قوات الاحتلال تعدم شابا فلسطينيا شمال الضفة الغربية لاصطدام سيارته بجيب عسكري 
اسرائيلي والمستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم ويستولون على شقق سكنية للمواطنين 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قال الرئيس السـابق لمجلـس الأمن القومي 
الإسـرائيلي ومستشـار رئيس الـوزراء للأمن 
القومي البروفيسـور عـوزي أراد إن من يعتقد 
أنه يمكن تحقيـق قوة ردع أمـام العمليات ضد 
إسرائيل، أو إيجاد حل لإطلاق الصورايخ، فهو 

لا يعلم عما يتحدث عنه، على حد تعبيره.
وأضـاف أراد خـلال محاضرة له فـي مركز 
الدراسـات والأمن القومي في جامعة حيفا إنه 
يمكن الحديث عن قوة ردع فعالة فقط مع الدول 
النوويـة، أما فـي حالة المواجهـات التقليدية لا 
يمكـن الحديث عـن قـوة ردع، ومـن يعتقد أنه 
بالإمـكان تحقيق قـوة ردع أمـام العمليات ضد 
إسـرائيل، أو إيجـاد حـل لإطـلاق الصورايخ، 

فهو لا يعلم عما يتحدث عنه، على حد قوله.
وتابع البروفيسـور الإسـرائيلي قائلاً، كما 
أفـاد موقع صحيفـة «معاريف» علـى الإنترنت 
أمس إن قيام إسرائيل بنشر الجنود الاحتياط 
بالقرب من حدود غزة أثناء العملية العسكرية 
لـم  السـحاب)،  (عامـود  المسـماة  الأخيـرة، 
تكن سـوى خطـوة تهديديـه تضـر بمصداقية 
إسرائيل، ولا تمس سوى بقدراتها على الردع، 
علـى حـد قولـه.. وحـول الطـرف الرابـح من 
العملية العسـكرية على قطاع غزة قال أراد إنه 
من الصعـب تحديد الطرف الرابـح من الطرف 
الخاسـر، ولكـن علـى كل حـال لـم تكـن هناك 
خسـارة أو انتصار مطلقـان لأي من الجانبين، 
إسـرائيل أوْ حماس، ولا يمكن معرفة الرابح أو 
الخاسر إلا من خلال ما يحمله المستقبل، علاوة 
علـى ذلك، قـال أراد إن الدولـة العبرية تمكنت 
مـن تحقيـق أهـداف العمليـة العسـكرية لأنها 
حـددت مسـبقًا أهدافًـا متواضعـة، وهـو الأمر 
الـذي لم يكن في العدوان علـى لبنان في العام 

2006، وفـي العـدوان علـى غـزة أواخـر العام 
2008 وأوائل العام 2009.

أراد  أن  إلـى  الإسـرائيلي  الموقـع  وأشـار 
خصـص الجـزء الأكبر مـن المحاضـرة لقضية 
الـردع، وقـال إن العالم لن يسـمح لإسـرائيل 
بالرد على اسـتفزازات حمـاس أوْ التنظيمات 
وغيـر  شـديدٍ  بشـكل  الأخـرى  الفلسـطينية 
متناسـب، وحتى المحكمة العليا الإسـرائيلية 
لـن تسـمح بذلـك، قـال أراد وأضـاف إنـه من 
المسـتحيل وقـف إطـلاق الصواريـخ باتجـاه 
إسـرائيل، وبالتالي اقترح علـى صناع القرار 
فـي تـل أبيـب أنْ يبذلـوا جـل جهودهـم فـي 
منـع كلٍ مـن حركـة حمـاس ومنظمـة حـزب 
اللـه اللبنانيـة من مواصلـة اقتناء الأسـلحة 
المتطـورة والمتقدمـة لمنعهما من تهديـد الدولة 
العبرية في المسـتقبل القريـب والبعيد أيضًا، 
وتحديـدا منعهما من الحصـول على صواريخ 
متطـورة تُهـدد العمـق الإسـرائيلي، على حد 
تعبيره. يشـار في هذا السـياق إلى أن وزارة 
الأمـن الإسـرائيلية كانت قد أعلنت الأسـبوع 
العبريـة أجـرت بنجـاح  الدولـة  أن  الماضـي 
أول اختبـار على منظومة (العصا السـحرية) 

للدفاع الصاروخي.
وذكـرت المصـادر الأمنيـة في تـل أبيب أن 
منظومـة العصـا السـحرية هي قيـد التطوير 
برعاية شركتي (رافائيل) الإسرائيلية (سلطة 
تطوير الأسـلحة) للأنظمة الدفاعيـة المتقدمة 
و(ريثيـون) الأمريكية المتخصصـة في أنظمة 
الدفاع. وأضافـت المصادر عينهـا أن المنظومة 
يمكنها اعتراض الصواريخ الإيرانية من طراز 
 (110 و(فـاتح  و(فجـر)  و(زلـزال)   (600 (إم 
التـي ينشـرها حـزب الله فـي لبنـان بكثافة، 
فضـلاً عن أنـواع أخرى مـن الصواريـخ التي 
يتـراوح مداهـا بـين 70 و300 كيلومتـر. يذكر 
أنه من المقـرر أن تصبح تلـك المنظومة جاهزة 

للعمل في عام 2014.
وتسـرع إسـرائيل الخطى لتطويـر درعها 

بمسـاعدة  الطبقـات  متعـدد  الصاروخـي 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وسـط شـعور 
بالقلـق من تدهور الأمن على حدودها مع غزة 
ولبنان وسـورية والمواجهـة الدولية المتعلقة 

بالبرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه.
المنظومـة  أن  عينهـا  المصـادر  وذكـرت 
الجديـدة، التـي تعـرف أيضـا باسـم (مقـلاع 
داود)، تسـتخدم تكنولوجيـا مماثلة لمنظومة 
(القبـة الحديديـة) التـي تقول إسـرائيل إنها 
حققـت معدل نجاح بنسـبة 90 فـي المئة حيث 
اعترضـت 421 صاروخـا مـن الصواريخ التي 
أطلقـت من غزة خـلال ثمانية أيام مـن القتال 
الذي انتهـى بالتوصل إلـى تهدئة بين حماس 
وإسرائيل بوسـاطة أمريكية، من ناحيته قال 
وزيـر الأمن الإسـرائيلي إن اكتمـال البرنامج 
سيكون جزءا مهما لمنظومة الدفاع الإسرائيلية 
المضـادة للصواريـخ ذات الطبقـات المتعددة. 
يُشـار إلى أنه بحسـب المصادر الأمنية في تل 
أبيب، فـإن القبة الحديدية هـي الطبقة الدنيا 
مـن المنظومـة وصممـت للتصـدي لصواريـخ 
الجماعـات المسـلحة فـي غـزة ومقاتلي حزب 

الله اللبناني.
وكانـت تهدف في بـادئ الأمـر للتعامل مع 
صواريـخ يصـل مداها إلـى 70 كيلومتـراً لكن 
المصممين يقولون إنه تم تطويرها للتعامل مع 
صواريخ مداها نحو 250 كيلومتراً. من ناحيته 
قال الخبير الإسـرائيلي في المجال العسكري، 
عميـر راببروت، هـل منظومة الدفـاع متعددة 
الطبقـات هـي الحل المطلق لمشـاكل إسـرائيل 
الأمنيـة؟ وتابـع: كمـا يظهر الواقع الإشـكالي 
فـي منطقـة قطـاع غـزة بعـد حملـة (عامـود 
السـحاب)، فـإن الدفـاع الجيـد لا يمكنـه أن 
يأتي على حسـاب القدرات الهجومية للجيش 
الإسـرائيلي، وخلص إلى القول إن التحديات 
التـي سـيقف أمامها الجيـش الإسـرائيلي قد 
تكـون أكثر تعقيدًا بأضعاف من التحدي الذي 

شكلته حماس في غزة، على حد تعبيره.

مستشار نتنياهو السابق: لا يمكن تحقيق قوة ردع أمام 
العمليات ضد إسرائيل أو إيجاد حل لإطلاق الصواريخ

غزة  ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

خرجت من قطاع غزة المحاصر يوم أمس عدد من الشاحنات المحملة 
بمحصول التوت الأرضي، وهي أوائل الكميات التي يسمح بتصديرها 

في الموسم الزراعي لدول أوروبا.
ودخلـت أربع شـاحنات تقـل كميات مـن محصول التـوت الأرضي 
«الفراولـة»، والطماطـم صغيـرة الحجـم، وبعـض زهـور التوابـل، 
إلـى معبر كـرم أبو سـالم التجاري جنـوب قطاع غـزة، وأفرغت هناك 
شـحنتها، لتحملهـا شـاحنات إسـرائيلية لنقلهـا إلـى أحـد الموانـئ 

الإسرائيلية لتصديرها من هناك لدول أوروبية.
وقـال رائـد فتوح رئيـس لحنة تنسـيق إدخـال البضائـع لغزة ان 
الأربع شـاحنات هي ثاني عملية تصدير تتم هذا الموسم، حيث خرجت 

أول أمس خمس شاحنات تقل محاصيل مشابهة.

وكان مـن المفترض أن يسـمح بتصدير هذه الكميـات من المحاصيل 
إلى أوربا منتصف الشـهر الماضي، غير أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة 

على غزة «عامود السحب» أخرت خروجها.
وتعتمد أسـواق أوروبا كثيرا على محصول التوت الأرضي المزروع 

في القطاع لجودته العالية.
وبالعادة لا تسمح إسرائيل بخروج أي صادرات من القطاع للعالم، 
بموجـب حصارها الممتد منذ أكثر من خمس سـنوات، غير أنها شـرعت 
مؤخراً بالسماح بتصدير هذه الأنواع من المحاصيل بناء على تدخلات 
من دول أوروبية. ومعبر كرم أبو سالم التجاري هو المنفذ الوحيد الذي 
تدخـل منه البضائع لسـكان قطاع غـزة المحاصرين، وتعمل إسـرائيل 
منـذ فرض حصارها على إدخال كميات مقننة من السـلع، وتمنع لغاية 

اللحظة دخول العديد من المواد الخام.
ويتكبـد القطاع الزراعي والصناعي في قطاع غزة سـنويا خسـائر 
تقدر بمئات ملايين الدولارات، وزاد حجم هذه الخسـائر خلال الحرب 
الأخيـرة التـي تعمـدت فيهـا إسـرائيل بتدمير مسـاحات واسـعة من 

الأراضي الزراعية وورش صناعية كثيرة.

قطاع غزة يصدر أوائل شحنات التوت الأرضي إلى أوروبا

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـد الدكتـور صائـب عريقـات كبيـر 
المفاوضين الفلسطينيين الاثنين بأن لجنة 
المتابعة العربية تسـتعد لعقد اجتماع لها 
الاسـبوع القـادم لبحـث تفعيـل شـبكة 

الامان المالية للدولة الفلسطينية.
تعهـدت  العربيـة  الـدول  وكانـت 
خلال اجتمـاع مجلـس وزراء الخارجية 
العـرب الذي عقد قبل شـهور في القاهرة 
للسـلطة،  عربيـة  أمـان  شـبكة  بتوفيـر 
بقيمـة 100 مليـون دولار اذا مـا اقدمـت 
الادارة الاميركيـة على وقف مسـاعداتها 
امـوال  تحويـل  اسـرائيل  وأوقفـت 
عقـب  للسـلطة  الفلسـطينية  الضرائـب 
حصول فلسـطين علـى اعتـراف بالدولة 
بصفة مراقـب في الجمعيـة العامة للامم 

المتحدة. 
بوصـول  أملـه  عـن  عريقـات  وعبـر 
الفلسـطينية  للدولـة  العربيـة  الامـوال 
قبل موعـد انعقاد اجتماع لجنـة المتابعة 

العربية في التاسع من الشهر الجاري.
واوضح عريقات بأن 18 وزير خارجية 
بحضـور  اجتماعهـم  سـيعقدون  عربـي 
العربيـة  الـدول  لجامعـة  العـام  الامـين 
قـرار  واصفـا  العربـي،  نبيـل  الدكتـور 
اسـرائيل بعدم تحويل امـوال الضرائب 

الفلسطينية للسلطة بالقرصنة.
وكان وزيـر ماليـة الاحتـلال «يوفـال 
شتاينتش» أعلن الاحد عن تجميد أموال 
عائـدات السـلطة المقرر تحويلها الشـهر 
الحالـي رداً علـى حصـول السـلطة على 
دولـة «غير عضو» في الجمعية العمومية 

للأمم المتحدة.
واشار عريقات الى ان السلطة تدرس 
عدة خيارات للرد على القرار الاسرائيلي 
بعدم تحويل اموال الضرائب للسلطة ردا 
على الاعتـراف الدولي بفلسـطين كدولة 
ومنحها صفة مراقب في المنظمة الدولية، 

الفلسـطينية  القـرارات  ان  الـى  منوهـا 
لـن تكون مـن بـاب ردود الفعـل، مضيفا  
للاذاعـة الفلسـطينية الرسـمية «جميـع 

الخيارات تدرس بدقة وعناية».
ومن جهته صرح الدكتور محمد اشتية 
عضو اللجنة المركزية لفتح بان السـلطة 
سـتتوجه للمؤسسـات الدولية لمواجهة 
سياسـة الابتـزاز الإسـرائيلية في حجز 
عائدات الضرائـب الجمركية، منوها الى 
ان المجتمع الدولي لن يسـمح لاسـرائيل 
بعدم تحويل تلك الاموال لاكثر من شـهر 
لان اسـتمرار احتجاز تلـك الاموال يعني 
انهيـار السـلطة الفلسـطينية الامر الذي 

يرفضه العالم ولم يسمح بحدوثه. 
الوفـد  عضـو  اشـتيه  محمـد  وقـال 
المفاوض للإذاعة الفلسـطينية الرسـمية 
«إذا حاولت إسـرائيل مقايضة السياسة 
بالمـال وأن تبتـز السـلطة فنحـن لدينـا 
طريـق آخـر والآن بـات بمقدورنـا عمـل 

الكثير لدى المؤسسات الدولية».
وأضاف اشتيه أن «أي تماد إسرائيلي 
سـيدخلنا فـي منحنيـات أخـرى متعلقة 
بالقانون الدولي والإجراءات التي يمكن 
أن نأخذهـا على المنصـات الدولية لوقف 

الابتزاز الإسرائيلي الحاصل». 
وكان وزيـر المالية الإسـرائيلي يوفال 
شـتينيتس قال الاحد  إنه سـيتم تجميد 
460 مليـون شـيكل (حوالـي 92 مليـون 
خـلال  تحويلهـا  يفتـرض  كان  يـورو) 
الشـهر الحالـي للسـلطة، ردا علـى رفـع 
مكانة فلسطين في الأمم المتحدة الخميس 

الماضي.
واعتبـر اشـتيه الإجراء الإسـرائيلي 
بمثابـة ابتـزاز ومحاولـة مـن إسـرائيل 
لحفظ مـاء وجهها بعد تهديداتها الكبيرة 
الأمم  إلـى  الفلسـطيني  التوجـه  عقـب 
المتحـدة والحصول على اعتـراف بدولة 

فلسطين.
لكن اشـتيه اسـتبعد أن يتعدى حجز 
إسـرائيل للأمـوال الفلسـطينية الإطـار 
لا  إن»إسـرائيل  قائـلا  المعلـن  الزمنـي 

تسـتطيع الاسـتمرار بهذا الإجراء إلا إذا 
أرادت أن تنهار السـلطة وعندها المجتمع 

الدولي لن يسمح بذلك».
وأشـار إلـى أن الـدول العربية سـبق 
وتعهـدت بتوفير شـبكة مالية بمبلغ 100 
مليـون دولار للسـلطة شـهريا فـي حال 
نفذت إسـرائيل تهديداتهـا بحجز أموال 
الموازنـة  ثلـث  تشـكل  التـي  الضرائـب 

الفلسطينية.
الجامعـة  بمخاطبـة  «سـنقوم  وذكـر 
العربيـة من أجـل إيفـاء الـدول العربية 
بالتزاماتهـا، كمـا سـنطلب مـن المجتمـع 
الدولـى الضغط علـى إسـرائيل لدفع ما 

يستحق عليها للسلطة».
 ومـن المقـرر ان تعقـد لجنـة مبـادرة 
السـلام العربيـة «لجنـة المتابعـة» يـوم 
الأحد المقبـل اجتماعا طارئاً في العاصمة 
الأوضـاع  لبحـث  القاهـرة  المصريـة 
الفلسـطينية والنظـر فـي طلب السـلطة 
توفير شـبكة أمـان عربية بــ 100 مليون 

دولار.
وقال عضـو اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر واصـل أبـو يوسـف الاثنـين: 
علـى  سـيركز  العربـي  الاجتمـاع  «إن 
الداخليـة  الفلسـطينية  الأوضـاع  كافـة 
والخارجية وسبل دعم السلطة وتحديد 

خطواتها المقبلة».
العـرب  أن  يوسـف،  أبـو  وأضـاف 
سـيبحثون خـلال اجتماعهـم المقـرر في 
التاسـع مـن الشـهر الجـاري، خطـوات 
السـلطة المقبلـة علـى المسـتوى الدولـي 
خاصة بعد حصولها على عضوية الدولة 
فـي الجمعية العامة للأمم المتحدة كعضو 

«مراقب».
ولفـت أبـو يوسـف، إلـى أن القيـادة 
الفلسـطينية سـتطالب العـرب بالإيفاء 
بالتزاماتهم المالية تجاه السلطة، وتنفيذ 
ما تم الاتفاق عليه سـابقاً بتوفير شـبكة 
أمـان عربية بـ100 مليـون دولار، خاصة 
بعد إعلان اسرائيل وقف تحويل عائدات 

الضرائب للسلطة.

الدولة الفلسطينية تنتظر اجتماع لجنة المتابعة 
العربية الاسبوع المقبل لتفعيل شبكة الامان المالية 
بعد قرار اسرائيل وقف تحويل العوائد الضريبية

■ برلـين ـ ا ف ب: اعربـت الحكومـة الالمانيـة الاثنـين عـن «قلقهـا 
الشـديد» حيال المشـروع الاسـتيطاني الاسـرائيلي الجديد في القدس 
الشـرقية والضفـة الغربيـة لكنها لم تسـتدع السـفير الاسـرائيلي كما 
فعلـت باريس او لندن. وقال المتحدث باسـم الحكومة الالمانية شـتيفن 
شـيبرت في لقائه المعتاد مـع الصحافيين «ندعو الحكومة الاسـرائيلية 

الى العدول عن طرح هذه العطاءات». 
واضـاف ان «الحكومـة الالمانيـة تشـعر بقلق شـديد لهـذا الاعلان» 
الذي يرسل «اشارة سـيئة» معتبرا ان «اسرائيل تنسف بذلك الثقة في 

رغبتها في التفاوض». 
واكـد انـه «ينبغي علـى الجانبـين ان يتصرفـا بصورة بنـاءة وان 
يمتنعـا عـن وضع عقبـات امام الامـر الملح وهـو اسـتئناف المفاوضات 
المباشـرة الجـادة».  ومن المقرر ان تسـتقبل المستشـارة الالمانية انغيلا 
ميركل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء والخميس 

فـي برلـين.  وبعد عشـاء خاص مسـاء الاربعاء سـتجرى «مشـاورات 
حكوميـة» صبـاح الخميس علـى ان يعقـد مؤتمر صحافي مشـترك في 
السـاعة 11.00 ت غ.  واشـار المتحـدث باسـم وزارة الخارجية الالمانية 
اندرياس بسشـكي الاثنـين الى ان الحكومة الالمانية لا تنوي اسـتدعاء 

السفير الاسرائيلي خلافا لفرنسا وبريطانيا. 
واكـد ان الاعـلان الاسـرائيلي لم يؤير علـى برنامـج المباحثات بين 
ميـركل ونتانياهـو.  وكانت اسـرائيل اعلنـت الجمعة عزمهـا على بناء 
ثلاثة الاف وحدة سـكنية اضافية في القدس الشرقية والضفة الغربية 
غـداة تصويت الجمعيـة العامة للامم المتحدة على منح فلسـطين وضع 

دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية. 
وقـد امتنعـت المانيا عـن التصويـت. واشـارت انبـاء صحافية الى 
وجود توتر بين البلدين في هذا الصدد مشيرة الى امكانية الغاء اللقاء 

بين ميركل ونتانياهو. 

برلين تشعر بـ«قلق بالغ» 
حيال مشاريع الاستيطان الاسرائيلية الجديدة

■ رام اللــه  ـ د ب أ: أكــد الرئيــس الفلســطيني محمــود 
عباس الاثنين على أولوية تحقيق المصالحة الداخلية بعد رفع 

عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. 
وقال عباس، للصحافيين عقب استقباله وفدا من البرلمان 
الإندونيســي فــي رام اللــه،إن الشــعب الفلســطيني يســير 
بخطوات ثابتة نحو نيل الاستقلال، ولديه خطوات كثيرة تلي 

خطوة الأمم المتحدة،أهمها تحقيق المصالحة الفلسطينية. 
وذكــر عبــاس أن «هنــاك أرضيــة للمصالحــة واتفاقات 

موجودة تحتاج فقط للتنفيذ». 
وأشــار إلى أن أهم نقطــة في هذه التفاهمــات هي إجراء 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية «خاصة أنه لا يوجد سبب 
يعيق إجراءها وانتخاباتنا مشهود لها بالشفافية والنزاهة».  
وتعثــرت جهــود المصالحة بــين حركتي فتح وحمــاس رغم 
عشرات المبادرات العربية والمحلية علما أن الانقسام الداخلي 
بدأ منتصف 2007 إثر ســيطرة الحركة الإســلامية على قطاع 

غزة بالقوة. 

من جهــة أخــرى، جــدد عبــاس اســتعداده لاســتئناف 
مفاوضات السلام مع إســرائيل في حال التزامها بالشرعية 
الدوليــة، مشــددا على أن هدف الفلســطينيين هــو الوصول 
إلى الاســتقلال مــن خلال المفاوضــات القائمة على أســاس 

الشرعية الدولية. 
ودعــا عباس المجتمــع الدولي إلى الضغط على إســرائيل 
للقبول بالشــرعية الدوليــة «لأنه لا يجوز أن تبقى إســرائيل 

دولة فوق القانون». 
وتابع «لقد شاهدنا التأييد الدولي في الأمم الأمم المتحدة 
بتصويت 138 دولة إلى جانبنا ومعارضة 9 دول فقط بالرغم 
من الضغوط الكبيرة التي مورست لعدم التصويت إلى جانب 

القرار الفلسطيني». 
وأضاف: «هذه كانت رسالة للإســرائيليين بأن عليهم أن 
يفهموا بان العالم لا يريد أن يقف إلى جانب الظلم والاحتلال 
وأنها تعيش في منطقة الشرق الأوسط لذلك عليها أن تعيش 

بسلام مع دول المنطقة». 

عباس يؤكد على أولوية المصالحة الفلسطينية 
بعد النجاح بالأمم المتحدة 
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ـ وكالات: تتعـرض  ـ دمشـق  ■ بيـروت 
الاحيـاء الجنوبيـة فـي دمشـق ومناطق في 
ريفهـا لقصـف الاثنين مـن القـوات النظامية 
التي تتابـع حملتها العسـكرية الواسـعة في 
محيـط العاصمة، فيمـا قتل 12 شـخصا على 
الاقـل بينهـم ثمانيـة مقاتلـين معارضـين في 
غـارة جويـة الاثنين علـى مدينـة راس العين 
الحدودية في شمال شرق سورية، بحسب ما 

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
واعلـن دبلوماسـي تركي لوكالـة فرانس 
بـرس ارسـال طائـرات حربيـة الاثنـين الـى 
الحـدود مـع سـورية بعـد ان قصـف الجيش 
السـوري مواقـع للمتمردين في بلـدة واقعة 

على تخوم تركيا.
وقـال هذا الدبلوماسـي طالبا عدم كشـف 
هويتـه ان طائـرات اف ـ 16 اقلعـت «كتدبير 
احتـرازي» من قاعدة دياربكر بجنوب شـرق 
تركيـا بعد غارة للطيران السـوري على بلدة 
رأس العـين السـورية التـي سـقطت الشـهر 

الماضي في ايدي المقاتلين المعارضين. 
واثنـاء ذلـك الهجـوم سـقطت قذائف من 
الجهة السـورية لم يعرف مصدرها على بلدة 
جيلانبينـار التركيـة المجـاورة ممـا تسـبب 

بحركة ذعر بين السكان. 
معارضـين قتلـوا فـي تلـك الغـارة التـي 
استهدفت احد احياء رأس العين وافاد المرصد 
السـوري لحقوق الانسان ان 12 شخصا على 
الاقل بينهم 8 مقاتلين يسـيطر عليه المقاتلون 
الذين ينتمون الى حركات اسلامية متطرفة. 

وقـد طلبـت تركيا التـي تدعـم المعارضين 
الاسـد  بشـار  الرئيـس  لنظـام  السـوريين 
مؤخرا من حلفائها في حلف شـمال الاطلسي 
نشـر صواريخ ارض جـو من نـوع باتريوت 
على طـول حدودها مع سـورية بغيـة حماية 
اراضيهـا.  وقـال المرصـد في بيـان الكتروني 
ان الاحيـاء الجنوبية مـن العاصمة تتعرض 
للقصف «حيث سمع دوي انفجارات في حيي 

التضامن والحجر الاسود». 
وكان المرصـد اشـار فـي وقت سـابق الى 
ان القصـف طـاول بعـد منتصـف ليـل الاحد 
اليرمـوك  ومخيـم  التضامـن  حـي  الاثنـين، 
للاجئـين الفلسـطينيين الواقعـين ايضـا فـي 

جنوب العاصمة. 
وفـي محيـط دمشـق حيـث تنفـذ القوات 
عسـكرية  حملـة  الخميـس  منـذ  النظاميـة 
واسعة، شنت الطائرات الحربية غارتين على 
بلدة بيت سـحم والبساتين المحيطة، بحسب 
المرصـد الذي تحـدث عن اشـتباكات في هذه 
البساتين وتلك المجاورة لبلدة ببيلا المجاورة، 

والواقعتين الى الجنوب من العاصمة. 
وفـي الزبدانـي شـمال غرب دمشـق، افاد 
الثائـرة  الكتائـب  مـن  «مقاتلـين  ان  المرصـد 
المقاتلة هاجموا مبنى مدير المنطقة واشتبكوا 

مع عناصر الشرطة». 
وتشـن القـوات النظامية حملة عسـكرية 
منـذ  وريفهـا  دمشـق  محيـط  فـي  واسـعة 
الخميس، سعيا لتأمين شريط بعرض ثمانية 
كيلومترات فـي محيط العاصمة، بحسـب ما 
افـاد مصدر امني سـوري وكالة فرانس برس 

في وقت سابق. 
وتشـن القـوات النظامية حملة عسـكرية 
على شـمال شـرق مدينة حلب الذي يسـيطر 
عليـه المقاتلـون المعارضـون، متقدمـة للمرة 
مقاتلـين  سـيطرة  تحـت  حـي  الـى  الاولـى 
اسـلاميين، بحسـب ما افـاد مصدر عسـكري 

سوري وسكان وكالة فرانس برس الاثنين.
وتسـتمر الاشـتباكات لليـوم الرابع على 
التوالي في حي بستان الباشا (شمال شرق) 
الـذي يسـيطر عليـه المقاتلـون المعارضـون 
منذ اشـهر، لا سـيما جبهة النصرة الاسلامية 

المتطرفة وكتائب احرار الشام. 
وقـال مصدر عسـكري مفضلا عدم كشـف 
اسـمه ان «قـوات الجيـش السـوري اقتربت 
باشـا  بسـتان  شـارع  علـى  السـيطرة  مـن 

الرئيسـي في المنطقـة وان الاشـتباكات الآن 
تتركز فـي الأحيـاء والشـوارع الفرعية التي 
تغص بمسلحي جبهة النصرة وأحرار الشام 

المتحصنين في المنازل والمحال». 
وقـال ابراهيم (26 عاما)، وهو من سـكان 
حي الهلك المجاور لبستان الباشا، ان القوات 
النظامية «تقدمت عبر محور بستان الباشا-
هـين التـل الرئيسـي قادمـة عبر حـي الميدان 
الواقـع تحت سـيطرة الجيش حيـث وصلت 
إلـى تخـوم مشـفى زاهـي أزرق الحكومي في 

منطقة الهلك». 
واضـاف هـذا الطالـب الجامعـي انـه «لم 
يظهر تمركز للجيش في شـارع بستان الباشا 
الرئيسـي، الا ان المعـارك حاليـا تحتـدم فـي 
الشـوارع الفرعية المؤدية إلـى منطقتي الهلك 

والشيخ فارس». 
وقال ابراهيم «الغالبية العظمى من سكان 
المنطقـة هاجـروا منازلهـم قبل أشـهر وتباعا 
بعد اشـتداد القصف على الحي المذكور حيث 

لم يعد هناك سوى قلة قليلة منهم». 
وتشـهد حلـب منـذ اكثر مـن اربعة اشـهر 
معـارك يوميـة. ويعتمـد الجيـش السـوري 
اضافة الى عناصره النظاميين، على افراد في 
ما يسـمى «كتائب البعـث» المؤلفة من اعضاء 
فـي حـزب البعث العربـي الاشـتراكي، حيث 
تم فـي اوائـل الشـهر الماضـي تنظيمهم ضمن 
مجموعـات ترتـدي الـزي العسـكري وتضع 

شعارا يرمز للحزب.
وفـي محافظـة حمـاة (وسـط)، انفجرت 
عبـوة ناسـفة قـرب كليـة التربية فـي مدينة 
حمـاة مـا ادى الـى اصابـة طالبـة جامعيـة 
بجـروح، بحسـب المرصـد الـذي افـاد امـس 
الاول عـن وقـوع اشـتباكات فـي شـارع «8 
آذار» فـي المدينـة التي تسـيطر عليها القوات 
الجنوبـي،  حمـاة  ريـف  وفـي  النظاميـة.  
تتعـرض منطقـة عقـرب للقصـف بالطائرات 

الحربية والمروحية، بحسب المرصد. 

وقـال مديـر المرصـد رامـي عبـد الرحمـن 
فـي اتصـال هاتفـي مع وكالـة فرانـس برس 
ان الطيـران الحربـي «شـن غـارة علـى حي 
المحطة فـي جنوب غرب المدينة التي تسـيطر 
عليها جبهـة النصـرة وكتائب غرباء الشـام 
(الاسـلاميتيان المتطرفتـان) ومقاتلـون مـن 
كتائـب اخرى، مـا ادى الى مقتل 12 شـخصا 
على الاقل، ثمانية مقاتلـين معارضين واربعة 

مدنيين، اضافة الى نحو 30 جريحا». 
واوضـح عبـد الرحمن ان «شـمال شـرق 
المدينـة خاضـع لسـيطرة المقاتلـين الاكـراد» 

التابعين للجان الحماية الشعبية.
الـى ذلك اطلق مسـلحون مجهولون النار 
مـن الاراضـي السـورية علـى مركـز للجيش 
اللبنانـي في بلـدة حدودية في شـرق لبنان، 
بحسـب ما افـاد بيـان لقيادة الجيش مسـاء 
الاحـد، اكـدت فيـه ان عناصرهـا ردوا علـى 

مصدر النيران.
وجـاء فـي البيـان الـذي حصلـت وكالـة 
فرانس برس على نسـخة منه «عند السـاعة 
18.30 من مساء (الاحد، 16.30 ت غ)، تعرض 
أحد مراكـز الجيش في منطقة مشـاريع القاع 
الحدوديـة لرشـقات نارية من قبل مسـلحين 
من الجانب السـوري»، مشيرا الى ان عناصر 
المركز ردت «على مصادر النار بالمثل، من دون 

تسجيل أي اصابات في الأرواح». 
واوضحـت قيـادة الجيـش فـي بيانها ان 
الوضـع «اعيد الـى طبيعته، وتقـوم وحدات 
الجيش بتعزيز اجراءاتها الميدانية في المنطقة 

لحماية المواطنين والتصدي لاي اعتداء». 
وافـاد مصدر امنـي لبناني الاثنـين وكالة 
فرانـس بـرس ان الجيـش ألقـى القبض بعد 
تبـادل اطلاق النار على احد المسـلحين، وهو 
لبناني من بلدة عرسال ذات الغالبية السنية 
في شـرق لبنـان، مشـيرا الى انه مـن مواليد 
عام 1995 ونقل الى احد مستشـفيات المنطقة 

حيث وضع تحت الحراسة. 

مسلحون يطلقون النار من سورية على مركز حدودي للجيش اللبناني 

قصف على جنوب دمشق وغارات جوية على ريفها.. وهجوم على حي في شمال شرق حلب 
وتركيا ارسلت طائرات حربية الى الحدود مع سورية بعد مقتل 12شخصا في غارة جوية

جانب من حي العامرية في حلب وقد دمر بالكامل نتيجة القصف

■ بـراغ ـ رويترز: قال مسـؤولون أمريكيون كبار ان 
وزيـرة الخارجية الامريكيـة هيلاري كلينتـون تأمل ان 
يتوصل حلف شـمال الاطلسـي الى اتفاق هذا الاسـبوع 
بشـأن نشـر صواريـخ باتريوت فـي الاراضـي التركية 

للدفاع عنها ضد اي هجمات سورية محتملة.
وكـررت كلينتون تحذيـرا من أي محاولـة من جانب 
الحكومـة السـورية لاسـتخدام مخزونها من الأسـلحة 
الكيماوية ضد مقاتلي المعارضة وقالت إن هذا الأمر يمثل 

«خطا أحمر» سيؤدي إلى تحرك الولايات المتحدة.
وتجتمع دول الحلف الثمانية والعشرين في بروكسل 

يومي الثلاثاء والاربعاء.
وطلبت تركيا رسـميا من حلف الاطلسـي مسـاعدتها 
على دعم دفاعاتها الجوية. وتركيا هي مؤيد قوي لمقاتلي 
المعارضـة الذيـن يقاتلـون من اجـل الاطاحـة بالرئيس 

السوري بشار الاسد.
ودفعـت مـرارا بطائراتهـا النفاثـة صـوب حدودهـا 
المشتركة مع سوريا وردت بالمثل حين سقطت قذائف من 
الصراع السـوري داخل اراضيها وهو مـا يبرز المخاوف 
من ان يشـيع الصراع في سـورية المسـتمر منذ 20 شهرا 

حالة من عدم الاستقرار المنطقة.
وقـال مسـؤول فـي وزارة الخارجيـة الامريكيـة في 
افادة للصحافيين وهو في طريقه الى أوروبا حيث تقوم 
وزيـرة الخارجية بجولة في القـارة بدأتها بالتوقف في 
بـراج «نحن ندرس بشـكل ايجابـي الطلـب (التركي).. 
ونأمـل ان يكـون حلـف شـمال الاطلسـي فـي موقـف 
يمكنـه مـن ان يرد بشـكل ايجابـي... وان تكـون الدول 
الثـلاث المشـاركة المطروحة -الولايات المتحـدة والمانيا 

وهولندا- في وضع يسمح لها بالمساهمة».
وصرح المسـؤول بأنـه لا يتوقع تفاصيـل نهائية هذا 
الاسـبوع بشأن عدد الصواريخ التي سيتم نشرها وأين 

والى متى نظرا لان دراسة المواقع مازالت جارية.

وقـال أيضا انه علـى الارجح سيسـتغرق الامر «عدة 
اسـابيع على الاقل» قبـل ان تتم عملية النشـر لان هناك 
حاجـة لاتخـاذ القـرارات علـى المسـتوى الوطنـي وان 

تستكمل دراسة المواقع والموافقة عليها.
واختلفـت روسـيا التي سـتنضم الى اجتمـاع حلف 
الاطلسـي مع دول الحلف حول سـبل انهـاء الصراع في 
سـورية. واستخدمت روسـيا حق النقض (الفيتو) ضد 
قـرارات في الأمم المتحـدة كانت تسـتهدف الضغط على 
الأسـد للتنحي ويتوقع أن يثير وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف مخاوف بشأن خطط نشر الصواريخ. 

نشـر  بـان  الامريكيـة  الخارجيـة  مسـؤول  وصـرح 
الصواريـخ لـن يكـون جـزءا من «خطـوة قويـة صوب 
فرض حظر جوي» على سـورية مثـل الذي فرضه حلف 

الاطلسي في ليبيا لحماية المقاتلين المناهضين للحكومة.
ورفـض المسـؤول ايضـا القـول بـان نشـر صواريخ 
باتريوت سـيخلق تلقائيا ملاذا امنا على حدود سـورية 
مع تركيـا لان الصواريخ ستسـتخدم ضـد الطائرات او 

الصواريخ التي تدخل المجال الجوي التركي.
ومـن المتوقع مناقشـة فكرة اقامة منطقـة حظر جوي 
خلال اجتماع لمجموعة اصدقاء سورية يعقد في مراكش 

الاسبوع المقبل.
وقال المسـؤول «نحـن دائما مسـتعدون - والوزيرة 
أوضحـت ذلـك- للبحث عن سـبل يمكن ان نسـاعد بها 
الشـعب السـوري. لكن...منطقة الحظر الجوي ليسـت 
فـي جدول أعمـال اي محادثات لحلف شـمال الاطلسـي 

هذا الاسبوع».
واعترفت فرنسـا وبريطانيـا وتركيـا ودول الخليج 
العربيـة بائتـلاف للمعارضـة السـورية ممثـلا شـرعيا 
للشـعب السـوري. وكانت الولايات المتحـدة أكثر حذرا 
ولم تعترف به اعترافا كاملا كما لا تزود مقاتلي المعارضة 

بالأسلحة التي يطلبونها.

كلينتون تتوقع توصل حلف الاطلسي 
الى اتفاق مع تركيا بشأن صواريخ باتريوت 

لندن ـ «القدس العربي»:
 قـال مسـؤول تركـي ان طلـب حكومـة بـلاده 
مـن حلـف الناتو نشـر بطاريـات باتريـوت على 
طـول الخطـوط التركيـة مـع سـورية، جـاء بعـد 
ظهـور ادلـة موثوقة عـن امكانيـة قيـام الحكومة 
السـورية باسـتخدام صواريـخ محملـة برؤوس 
الـى  تحـدث  الـذي  المسـؤول  وقـال  كيماويـة. 
صحيفـة «الغارديـان» البريطانيـة انه فـي حالة 
فشـل الرئيـس بشـار الاسـد فـي اجبـار المقاتلين 
علـى التراجع وهزيمتهم فانه قـد يلجأ الى الخيار 

الكيماوي حتى يظل في الحكم.
وتعتقد الحكومة التركية ان صواريخ «سكود» 
 «21– اس  «اس  وصواريـخ   الصنـع  الروسـية 
الكورية الصنع ستوجه على المناطق التي يسيطر 
عليهـا المقاتلـون، لكن هنـاك امكانيـة ان ينحرف 
بعضهـا فـي اتجـاه الاراضـي التركيـة. وتضيف 
الصحيفـة ان صاروخـا، خاصـة ان كان محمـلا 
بـرؤوس كيماويـة سيشـكل تهديدا علـى المناطق 
التركيـة القريبة مـن سـورية ولهذا قـررت انقرة 
الشهر الماضي الطلب من حلف الناتو، وهي عضو 
فيه نشـر نظام صواريخ  باتريوت والتي سيكون 
بامكانها اعتراض اي صاروخ ينطلق من الاراضي 

السورية.
واكـد المسـؤول التركـي البـارز قائـلا «لدينـا 
معلومات استخباراتية من اكثر من مصدر تقول ان 

سورية ستقوم باستخدام الصواريخ الباليستية 
ورؤوس كيماوية». ويضيف ان النظام السـوري 
في معركته مع المقاتلين في المناطق التي يسيطرون 
عليهـا ارسـل اولا قوات مشـاة فخسـر الكثير من 
رجاله فيما انشـق اخـرون عن النظام، ثم ارسـل 
الدبابـات ودمرها المقاتلون باسـتخدام صواريخ 
مضـادة للدبابـات، والان يعتمـدون علـى القـوة 
الجوية، وفي حالة فشلها فسيأتي دور الصواريخ 
والتي قد تكون محملة بالرؤوس الكيماوية ولهذا 

طلبنا من الناتو الحماية».

رسائل امريكية

وتأتـي تصريحات المسـؤول التركـي في وقت 
رصدت فيه والاستخبارات الغربية والاسرائيلية 
تحركات غير عادية حول مواقع السلاح الكيماوي 
والبيولوجـي التـي تمتلكهـا سـورية ونقلـت عن 
صحيفـة «نيويـورك تايمـز» عـن مسـؤول قولـه 
ان السـوريين يقومـون بتحـركات تقتـرح انهـم 

سيستخدمون الاسلحة.
ويعتقد ان النظام السوري يمتلك غاز الخردل، 
وغاز الاعصاب وربما لديه «في اكس» وهو سلاح 
اخـر يصيـب الاعصـاب. وكان بـاراك اوبامـا في 
مؤتمر صحافي في آب (اغسطس) قد حذر النظام 
السـوري من ان اللجوء الى السلاح الكيماوي هو 
خـط احمر، واضاف ان هذا الاسـتخدام «سـيغير 

حسـاباتي» و»وسـيغير المعادلـة»، وجـاءت بعد 
تصريحـات الناطـق باسـم الخارجيـة السـورية 
جهاد مقدسـي ان الاسـلحة لـن تسـتخدم الا ضد 
تهديد خارجي وهو اعتراف غير مباشر بوجودها. 
وحتى الآن تقول الحكومـات الغربية انه لا توجد 
ادلـة عـن اتخـاذ الحكومـة السـورية الخطـوات 
النهائية لتحضير السلاح لاستخدامه  في القصف 

المدفعي والجوي.
ومـن المتوقـع ان يتـم التصويت في بروكسـل 
نظـام  نشـر   اسـتخدام  علـى  الاسـبوع  هـذا 
صواريـخ باتريوت الهولنديـة والالمانية، ويتوقع 
الدبلوماسيون الاتراك ان تصوت الدول الاعضاء 
في الحلـف لصالحهـم. وكانت المانيـا وهولندا قد 
زودتا تركيـا بنفس النظام في اثنـاء غزو العراق 
عـام 2003. وفـي هـذا الاتجـاه كشـفت صحيفـة 
«نيويورك تايمـز» عن ان التحـركات حول مواقع 
السـلاح الكيماوي دفعت الـدول الغربية وامريكا 
السـوري  للرئيـس  مبطنـة  تحذيـرات  لارسـال 
الاسـد وانه «سـيكون مسـؤولا» حالة استخدمت 
قواتـه الاسـلحة ضـد المقاتلـين  الذيـن يواجهون 

الحكومة».
وقال مسؤول غربي ان التحذير المبطن جاء من 
اجل  ترك الاسد «يخمن» وتم ايصاله عبر  وسطاء. 
ويقول مسؤول ان لا احد يعرف ما تنوي الحكومة 
السـورية عمله بشأن الاسلحة، حيث يقولون انه 
يظل امـرا  غامضا. ونقلت الصحيفة عن مسـؤول 

امريكـي وصـف بدقـة مـا يجـري حـول مخـازن 
السـلاح الكيماوي حيث قال ان «النشاطات  التي 
نراها تقتـرح ان هناك تحضيرات لاسـتخدامها»، 
ممـا يعني اكثر من مجرد نقلها الى اماكن اكثر امنا 
كما فعل النظام في السابق، مع ان المسؤول رفض 

تقديم معلومات اكثر.

لماذا الكيماوي الان؟

ولا يعرف سبب الحديث عن السلاح الكيماوي 
في الوقـت الحالـي وان كان مرتبطـا بالانجازات 
التـي يحققهـا المقاتلـون علـى الارض وقـرب مـا 
يقولـون عنـه معركـة الحسـم فـي دمشـق، لكـن 
النشـاطات السـورية ادت لاتصـالات طارئـة بين 
الـدول الغربيـة والتـي حضـرت خططـا طارئـة 
للتدخـل مـن اجل  تأمـين السـلاح النـووي حالة 
انهيـار النظـام وامكانية وقوعها في يـد جماعات 

تعتبرها الولايات المتحدة ارهابية.
وبحسـب تقديـرات وزارة الدفـاع الامريكيـة 
هنـاك  السـلاح  تأمـين  اجـل  فمـن  (البنتاغـون) 
حاجـة لقـوات مكونـة مـن 75 الـف جنـدي. وهي 
مهمـة كبيـرة حيـث لـم تظهـر الولايـات المتحـدة 
اي تحـرك نحـو تدخـل عسـكري، كمـا ان ادارة 
ولا  المعارضـة  تسـليح  خيـار  اسـتبعدت  اوبامـا 
حتـى الاعتراف بالائتلاف السـوري الجديد الذي 
سـاهمت في تشكيله. ويفسـر دبلوماسي امريكي 

بارز التحركات السـورية بقوله ان «الاسد يعيش 
اياما يائسة، وقد تكون هذه التحركات تعبيرا عن  

يأسه».
وفـي اتجاه اخـر يرى مسـؤول اسـرائيلي ان 
التحـركات مـا هي الا تهديـد من النظام السـوري 
للغـرب وامريـكا الذين يناقشـون دعـم المعارضة 
الصعـب  مـن  انـه  مشـيرا  بالسـلاح،  السـورية 
قـراءة تفكيـر الاسـد. وكانـت الولايـات المتحـدة 
قد ارسـلت قبـل عدة اشـهر فريق مهامـات خاصة 
مكـون من 150ضابطا ومحللا  وخبراء للاردن كي 
يقيموا مركـزا لاعداد الخطط ومراقبـة التحركات 
السورية.  وزادت واشـنطن من عمليات التنصت 
والتجسس على سورية وجمع  المعلومات، اضافة 
الـى الفريـق الصغيـر من ضبـاط الاسـتخبارات 
الامريكيـة ـ سـي اي ايـه ـ الذيـن يعملـون الآن 
فـي جنـوب تركيـا  لمراقبة تدفـق السـلاح  لداخل 
سـورية. ولا تعتبـر هذه المرة التي يتـم فيها رصد 
تحـركات حول المواقـع الكيماوية السـورية، ففي 
28 ايلول (سـبتمبر) قال وزير الدفاع ليون بانيتا 
ان هنـاك «بعـض التحـركات»، مشـيرا ان المواقع 

الكبيرة لا تزال  موجودة ولم يتم تغييرها.
ويمثـل اي تحـرك غيـر عـادي حـول المواقـع 
امكانيـة  مـن  الغربيـة  للـدول  قلقـا  الكيماويـة 
اسـتخدامها او وقوعها في يـد جماعات معادية له 
مـن مثل حـزب الله المؤيـد للنظام السـوري. ومع 
ان البنتاغـون لـم تضع ايا مـن قواتهـا على اهبة 

الاسـتعداد الا ان مسـؤولين قالـوا انها مسـتعدة 
للتحرك ان اقتضت الضرورة. 

 اعدام فوري

مـن جهـة اخـرى اثـار الفيديـو الـذي وضـع 
علـى الانترنـت ويظهـر اعدامـات فوريـة لمدنيين 
او اشـخاص مسـلحين، قتلـوا بالرصـاص علـى 
الرغم  مناشـداتهم من لقاتليهم، خوفا من سـطوة 
الجماعـات الجهادية ولما سـيأتي بعد انهيار نظام 
بشـار الاسـد، ويسـمع المشـاهد للشـريط خلـف 
الصـراخ والرجـاء صـوت احـد القتلة المسـلحين 
وهـو يقول «وقعته في ايد جماعة النصر»، اضافة 
لهتافـات «اللـه اكبـر، القاعـدة جبهـة النصـرة» 
ووصـف المدنيـون بانهـم «كلاب» وكان من بينهم 
شخص في الزي العسـكري، مما يقترح انه مجند 
سـني، حيث كان الشـباب يقولون «والله سـنة»، 
ويظهر الشـريط مشـهد الصمت الذي تبـع القتل، 
حيث اطلق مسـلح عليهم الرصاص من بندقية اي 
كـي ـ 17 واحدا واحـدا وقد انبطـح الضحايا على 

بطونهم.
وجـاء الشـريط بعـد ثلاثـة ايـام مـن انقطاع 
خطـوط الانترنت والاتصالات عن البلاد، واغلاق 
المطـار فـي وجـه الملاحـة الدوليـة، حيـث اعلنت 
الحكومة اعادة فتح المطار، واعلنت شـركة طيران 
مصر استئناف رحلاتها من القاهرة والى  دمشق.  

وتحـاول الحكومـة الحفاظ علـى سـيطرتها على 
المطـار لانه الشـريان الوحيـد المتوفر لهـا بعد ان 
سـيطرت المعارضة علـى معظم المعابـر الحدودية 

للاردن وتركيا والعراق.

اضراب الفخر

وكانـت القـوات السـورية قـد قصفـت عـددا مـن 
ضواحي دمشـق فـي وقت بـدأت فيه قـوات المعارضة 
حشـود  عـن  انبـاء  وسـط  العاصمـة  نحـو  بالتقـدم 
حكومية في عدد من الاحياء المهمة وانتشـار عسـكري 
كبيـر في شـوارع العاصمة، ولم تمنع هـذه التطورات 
مـن اضـراب التجار فـي عدد مـن انحاء البـلاد، حيث 
اغلقوا ابواب محلاتهم وبشـكل يقترح ان حركة الفعل 
المدنـي لا تـزال قـادرة علـى التحشـيد علـى الرغم من 

عسكرة الانتفاضة.
واظهـرت صـور الانترنت شـوارع فارغـة ومحلات 
مغلقة في عدد من المدن القريبة من دمشق ودرعا وحماة 
والرقة. وكان التجار يردون على دعوة  للاضراب العام 
او ما اسـموه «اضراب الفخر» حيث تم الاعلان عنه عبر 
فيسـبوك وغير ذلـك من مواقـع التواصـل الاجتماعي،  
فيمـا قـام ناشـطون بتوزيـع ملصقـات وكتبـوا علـى 
الجـدران. ومع ان البعض تسـاءل عن فعاليـة المقاومة 
السـلمية فـي وقت باتت فيه كل سـورية سـاحة حرب، 
الا ناشـطا قال ان الاضراب يعبر ويظهر الم السـوريين 

حسبما نقلت «نيويورك تايمز».

التحركات حول المواقع هل هي دليل على قرب النهاية ويأس النظام من هزيمة المعارضة؟

مسؤول تركي: معلومات امنية عن امكانية استخدام الاسد صواريخ باليستية ورؤوسا كيماوية

■ أنقـرة ـ اسـطنبول ـ ا ف ب ـ يو بي آي: قال 
الرئيـس الروسـي، فلاديمير بوتـين، الإثنين، إن 
روسـيا وتركيا لم تصلا إلى مبادئ مشتركة حول 
كيفية تسـوية المسـألة السـورية، وأنه تم تكليف 
وزيـري الخارجيـة التركـي والروسـي بإجـراء 

المزيد من المحادثات في هذا الصدد.
واعتبـر بوتين في مؤتمر صحافي مشـترك مع 
رئيس الوزراء التركـي، رجب طيب أردوغان، أن 
مواقف روسـيا وتركيا متطابقة تجاه سورية من 
الناحية الإنسـانية، غير أنه أضاف «لم نتمكن من 
الوصول إلى مبادئ مشـتركة لحـل الأزمة وكلّفنا 
وزيـري الخارجيـة لإجـراء محادثـات إضافيـة» 

للتوصل إلى اتفاق حول كيفية تسوية المسألة.
وكشـف بوتين أن أفـكاراً جديـدة ولدت خلال 
الإجتماع «ولكن من السابق لأوانه الكشف عنها»، 

مشيراً إلى أنها تحتاج إلى المزيد من البلورة. 
وأكـد بوتـين أن بـلاده لا تغـض نظرهـا عـن 
القصف السـوري للأراضي التركية - الحدودية 
الـذي وصفـه بأنـه «عـبء أخلاقي على سـورية 
وتركيا»، مؤكداً اسـتمرار بلاده فـي التواصل مع 

تركيا لتسوية هذا الوضع. 
ورداً على سؤال عن إمكانية استخدام سورية 
لأسـلحة نوويـة، أجـاب بوتـين بـأن السـؤال قد 
يكـون فيه خطـأ فـي الترجمة لأن «سـورية ليس 
لديهـا أسـلحة نوويـة ولـم تقتـرب مـن صناعـة 
أسلحة دمار شـامل». وأكد «نحن لا نحمي النظام 

السوري ولسنا محامين عنه». 
وحـول طلب تركيا من حلف شـمال الأطلسـي 
(الناتو) نشـر منظومـة صواريـخ باتريوت على 
«أنظمـة  إن  بوتـين  قـال  سـورية،  مـع  حدودهـا 
الباتريوت ليسـت الأنظمة المثالية للدفاع الجوي 
فـي العالـم»، مضيفاً «نتشـارك تركيـا تحفظاتها 
حول القصـف السـوري ولكننا ندعـو إلى ضبط 

النفس».

ودعا بوتين إلى عدم خلق أي إمكانيات للتوتر، 
مشـيراً إلـى أن نشـر الصواريـخ لـن يقـود إلـى 
الإنفجار، ولكنه سـيقود إلـى المزيد من التصعيد. 
وقـال إن البندقية التي تعلّق على الحائط في أول 

المسرحية لا بد أن تطلق النار في نهاية المطاف. 
وجـدد التأكيـد أن «روسـيا ليسـت محاميـة 
النظـام السـوري.. ولكننـا قلقـون من المسـتقبل 
ولا نريـد تكرار أخطاء الماضـي القريب»، موضحاً 
أن المجتمـع الغربي لـم يكن يظن أن سياسـته في 
ليبيا سوف تقود إلى اغتيال السفير الأمريكي في 
بنغـازي، في إشـارة مبطنة إلى انتشـار التطرف 
في ليبيـا بعد أن اتهمت الولايات المتحدة القاعدة 

بالوقوف وراء الهجوم.
وأضـاف «قبـل اتخـاذ أيـة خطـوات يجب أن 
ندرس التداعيـات»، مؤكداً «اسـتمرار المباحثات 

مع المجتمع الدول لحل هذه العقدة». 
ورداً على سـؤال عمّا إذا كانت روسـيا تضمن 
ألاّ تهاجـم سـوريا تركيـا، قال بوتين إن «سـوريا 
لديهـا  وليـس  الداخلـي  الوضـع  فـي  منهمكـة 

الإمكانيات لمهاجمة أي دولة». 
وأشـاد بوتـين بالصداقـة التركية الروسـية، 
مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين 
نمـا في العام 2011 بنسـبة 27 بالمئة وفي الأشـهر 
العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 14 بالمئة 
مشـيراً إلى أن البلدين يسـعيان إلى رفع مستوى 

التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار. 
من جانبه قال أردوغان إن الجانبين الروسـي 
والتركـي يسـعيان لوقـف العنف في سـورية في 
أسـرع وقـت ممكـن، مشـيراً إلـى تقـارب مواقف 
البلديـن إلى حد ما حول الأزمـة، إلاّ أنه تم تكليف 
وزيـري الخارجيـة للعمـل خـلال الفتـرة المقبلـة 
بجهد ونشـاط أكبـر للوصول إلى نقاط مشـتركة 

ومحددة بالخصوص.
وأضاف «نريد أن يسـتفيد الشـعب السـوري 

بوتين: تركيا وروسيا لم تتوصلا الى اتفاق حول سورية

■ طهـران ـ د ب أ: قال رئيس البرلمان الإيراني علي 
لاريجاني إن قيام حلف شـمال الأطلسـي «ناتو» بنشر 
صواريخ على الحدود السـورية - التركية يسـاهم في 

خلق «أزمة جديدة». 
وشـدد لاريجاني فـي مؤتمر صحافـيٍ بطهران على 
ضـرورة الحل السياسـي للأزمة السـورية، معتبرا أن 
إرسـال السلاح إلى سورية يسـاهم في إراقة المزيد من 

الدماء. 
إرسـاء  بضـرورة  نؤمـن  «إننـا  لاريجانـي  وقـال 
الديمقراطية في سورية، لكن ليس بالطرق التي ترغب 
بها الـدول الفاقـدة للديمقراطيـة، وتريـد إيجادها في 

سورية وتتخذ القرارات بدلا عنها». 
وأضـاف أن «إرسـال السـلاح لـن يغيـر الظـروف 

الداخلية في هذا البلد، وإنما هو خطأ كبير». 
واعتبر أن «الحل الوحيد الذي يمكن أن يكون مؤثرا 
فـي سـورية هو الحـوار وتعزيـز الديمقراطيـة ووقف 

القتل والعنف». 
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، قال 
لاريجاني: «إن باب الحـوار مفتوح من خلال مجموعة 

(5+1 )، حيث قدمت إيران مقترحات جيدة». 
وأضـاف «إذا كان الأمريكيـون صادقـون فـي طلب 

الحوار فيمكنهم متابعة ذلك عبر مفاوضات 1+5».» 

لاريجاني: نشر صواريخ «باتريوت» 
على حدود سورية يخلق أزمة جديدة  ■ القاهـرة ـ ا ف ب: صـرح الامـين العـام للجامعـة العربية 

نبيل العربي ان نظام الرئيس بشـار الاسد يمكن ان يسقط «في 
اي وقـت» معتبرا انه يواجه معارضة تكسـب مزيدا من الارض 

كل يوم.
مـن جهة اخـرى، دعـا العربي فـي مقابلة مع وكالـة فرانس 
بـرس الى طـي صفحة اللجنة الرباعية حول الشـرق الاوسـط 
لانهـا تبقـي علـى «عمليـة» قائمـة بـدون السـلام لاسـرائيل 

والفلسطينيين. 
وسـئل العربـي الـذي كان يتحـدث باللغـة الانكليزية متى 
يتوقع سـقوط نظام الاسد؟ فاجاب ان «هذا يمكن ان يحدث في 
اي وقـت»، معتبرا ان الاوضاع «علـى الارض توضح بجلاء ان 
المعارضة السـورية تتقدم سياسيا وعسكريا. انها تحقق تقدما 

كل يوم»، مشيرا الى ان «المعارك تدور الان في دمشق». 
واعتبـر الامين العام للجامعة العربيـة ان الائتلاف الوطني 

السـوري (تحالف المعارضة السورية) الذي اسس في الدوحة 
في تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضـي واختار القاهـرة مقرا له 
«يمضي قدمـا».  وتابع «نحن على اتصال معهم ونقابلهم دوما» 
بعد ان اعترفـت الجامعة العربية بالائتلاف الوطني السـوري 
والمحـاور  السـورية  للمعارضـة  الشـرعي  «الممثـل  باعتبـاره 

الاساسي للجامعة العربية». 
وردا على سـؤال عـن احتمال ان يؤثر النزاع السـوري على 

الدول المجاورة، فقال «الاحتمال قائم ولا يمكن ان نستبعده». 
واعرب العربي عن اسـفه لدعم روسـيا لدمشـق معتبرا انه 

يمنع مجلس الامن من تحقيق تقدم في الملف السوري. 
وقـال «هـذا يوضـح ان المجتمـع الدولـي يجـب ان يراجـع 
الطريقـة التـي يعمـل بهـا مجلـس الامـن» حيث تتمتـع خمس 
دول (الولايات المتحدة وروسـيا وفرنسـا وبريطانيا والصين) 

بعضوية دائمة وبحق النقض (الفيتو). 

واكد ان «الروس يصرون على ان الاسد يجب ان يبقى حتى 
نهاية» الفتـرة الانتقالية بينما تقضي الخطة العربية لتسـوية 
النـزاع بـان «تبـدأ الفتـرة الانتقاليـة بتشـكيل حكومـة تتمتع 

بصلاحيات كاملة وبالتالي يصبح الاسد» من دون سلطات. 
ورأى العربي ان الصين التي تؤيد سـورية كذلك في مجلس 
الامـن يمكن ان تغير موقفها. وقـال ان «التصريحات التي يدلي 

بها الصينيون تشير الى انهم اكثر مرونة». 
وردا علـى سـؤال عـن دور ايران فـي النزاع السـوري، قال 
الامين العـام للجامعة العربية «اقرأ في الصحف ان ايران تزود 
(النظـام السـوري) بالسـلاح والمال» وهـو ما «تنفيـه طهران» 

الحليف الرئيسي لنظام الاسد في المنطقة. 
وتابع العربي «لا اتوقع ان يتغير الموقف الايراني لانه موقف 

دوغماتي لكنه ليس مؤثرا الى هذا الحد» في النزاع السوري. 
مـن جهـة اخـرى، دعـا العربـي الـى طـي صفحـة اللجنـة 

الرباعيـة الدوليـة حول الشـرق الاوسـط، معتبـرا انها صيغة 
تبقي علـى «عملية» قائمة لكنها لا تحقق السـلام بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين.  وقـال «مـا اريـده هـو التوصـل الى السـلام، 

السلام العادل وليس مجرد عملية». 
واضاف العربي انه بشكل شخصي لا يستخدم مطلقا تعبير 
«عمليـة السـلام» التـي تعني فـي واقع الامـر، وفقا لـه «عملية 

وليس سلاما». 
واعتبر ان مجلـس الامن الدولي يكتفي بالقول انه «لابد من 
مزيـد من اللجان لمتابعة كل هـذا خلف ابواب مغلقة من دون ان 

يعرف احد ماذا يحدث» في داخلها. 
وتابع «في الواقع لا يحدث شىء. هذه هي اللجنة الرباعية» 
التي شـكلت في العـام 2002 لمتابعة عملية السـلام في الشـرق 
الاوسـط وتضـم الامم المتحـدة والولايـات المتحـدة وروسـيا 

والاتحاد الاوروبي. 

نبيل العربي يرى ان نظام دمشق يمكن ان يسقط «في اي وقت»

من حـق تقرير مصيـره»، متنمياً «عودة السـلام 
إلى الأراضي السـورية وهو ما يصب في مصلحة 

المجتمع الدولي بأسره وليس سورية وحدها». 
مـن  عـدداً  الاجتمـاع  فـي  الجانبـان  ووقـع 
الاتفاقيـات الاقتصادية والسـياحية بينها إلغاء 
تأشـيرة الدخـول بينهمـا واتفاقيات فـي القطاع 

المصرفي والنووي والصناعي والزراعي. 
ووصـل الرئيـس الروسـي ظهر الإثنـين، إلى 
مطـار أتاتورك الدولـي في إسـطنبول حيث كان 
فـي اسـتقباله وزير الطاقـة والمصـادر الطبيعية 
التركـي تانـر يلـدز، وحاكـم اسـطنبول حسـين 

عونـي موتلّـو، ورئيـس بلديـة إسـطنبول قدير 
طوب باش، وغيرهم من المسؤولين.

وعقد بوتين اجتماعاً مع رئيس الوزراء التركي 
رجـب طيـب أردوغان في قصـر «دولماباهتشـه» 
التاريخي في إسطنبول بحضور وزير الخارجية 
التركـي أحمـد داود أوغلو، ونائـب رئيس حزب 
العدالة والتنمية، عمر تشـليك، ووزير الخارجية 
الروسـي سـيرغي لافروف، إضافة إلى المستشار 

السياسي لبوتين يوري أوشاكوف.
الروسـي  الجانبـين  نظـر  وجهـات  وتتبايـن 
والتركـي حيـال الملف السـوري، وآخرهـا حول 

نشـر صواريخ «باتريوت» على الحـدود التركية 
مع سـورية، حيث أعربت موسكو عن قلقها حيال 
ذلـك فـي وقـت اسـتغربت فيـه أنقرة سـبب هذا 
القلـق، ومؤكدة بأن الهدف مـن ذلك هو دفاعي لا 

غير.
وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين بعد إجبار 
تركيا طائرة ركاب سـورية في 11 تشـرين الاول 
(اكتوبر) قادمة من موسـكو إلى دمشق للاشتباه 
بأنها تحمل شـحنة عسكرية غير أن روسيا أكدت 
أن الطائـرة تنقل تجهيـزات رادار. ومن المقرر أن 

يزور بوتين تركمانستان الأربعاء.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في المؤتمر الصحافي
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

بقـاء رئيس الوزراء السـوري الأسـبق رياض 
حجـاب ضيفـا مـن الـوزن الثقيـل فـي العاصمـة 
الأردنيـة عمان يمكنـه أن يضيف قرينـة على تلك 
القـراءات والتسـريبات التـي تتحـدث عـن قرب 
الإنتقـال إلى خـط الإنتاج الثاني في سـيناريو ما 

بعد الرئيس بشار الأسد وهو حكومة المنفى.
حجـاب حظـي طـوال الفتـرة الماضيـة برعاية 
أردنية خاصة وإحتمالية تشكيل حكومة إنتقالية 
بإسـم المعارضـة فـي الخـارج ثبـت أنهـا السـبب 
المركزي المرجح لتفسـير هروبه الشهير إلى عمان 
ولاحقـا إسـتقراره فـي أحـد قصورهـا الضخمـة 
المخصصـة لضيافـة كبـار الشـخصيات بحراسـة 

مشددة للغاية.
وآخر المعلومات حول حجاب تتحدث عن تعيين 
فريق من المساعدين له يمكنهم الإستقرار قريبا في 

مكتب خاص بضاحية عمان الغربية.
خلـف  البقـاء  فـي  الرجـل  يسـتمر  ذلـك  دون 
الكواليـس ويسـتقبل زوارا بـين الحـين والآخـر 
يتردد أن بينهم شخصيات قطرية وأخرى روسية 
والأهـم محسـوبة علـى أقطـاب المعارضـة. عودة 
الأضواء للمنشق السـوري الأبرز عن نظام بشار 
الأسـد الذي إختـار عمان مقـرا دائمـا تزامنت مع 
تلـك التقارير التـي تتحدث عن إحتمالية تشـكيل 
حكومـة مؤقتـة فـي واحدة مـن ثـلاث مناطق هي 

الرمثا أو عمان أو درعا.

جذريـا  مرتبطـة  المرشـحة  الثلاثـة  والمواقـع 
بـالأردن مـن حيـث الجغرافيـا السياسـية، الأمر 
الذي يدفـع للخلف سـيناريوهات البقاء بالمنطقة 
للمحلـل  وفقـا  للأردنيـين  بالنسـبة  الرماديـة 
الإسـتراتيجي عامـر السـابيلة الذي تحـدث بهذا 
الموضوع في ندوة خاصة نظمتها صحيفة «الرأي» 

الحكومية.
فـي نفـس النـدوة بضيافـة صحيفـة «الـرأي» 
تحدث سياسـيون وإقتصاديون كبـار بينهم عبد 
الـرؤوف الروابـده والدكتـور خالـد الوزنـي عن 
كلفـة وفوائد البقـاء أردنيا في المنطقـة الرمادية، 
فيما يتعلق بالمسـألة السـورية خصوصا مع حالة 
الإسـتقرار العامة التي تشهدها المنطقة الحدودية 
بعـد سلسـلة مـن الإحتـكاكات بـرزت قبـل سـتة 

أسابيع.
أما داخـل مؤسسـة القـرار الأردنيـة فالمقاومة 
لا زالـت شرسـة وصلبـة بالإتجـاه المعاكـس لأي 
محـاولات مـن أي نـوع يمكـن أن تـورط الاردن 
عسـكريا  أو  حدوديـا  أو  سياسـيا  او  جغرافيـا 
بالمستنقع السوري فالمؤسسة الأردنية العسكرية 
لا زالت تؤمن بأنها ستتحرك فقط في حالة واحدة 
النظـام  يرتكبهـا  حماقـة  وهـي  الحـدود  لتأمـين 
السوري وتؤدي لتحريك نصف مليون فلسطيني 

إلى الجنوب نحو الأردن.
وصلابـة مقاومة خيارات التـورط بالعمل ضد 
النظـام السـوري وصلت لمسـتوى المجازفـة برفع 
الأسـعار ومواجهة الإضطرابات الداخلية بدلا من 
إنتظار مسـاعدات مشـروطة بالتحرك ضد بشـار 
الأسد فيما يصر السبايله على أن البقاء أردنيا في 

المنطقـة الرمادية قد يصبـح محفوفا بالمخاطر أو لا 
ينطوي على حكمة قريبا.

مـن  مقربـة  إستشـارية  حلقـات  جبهـة  علـى 
السـفارات الغربيـة والأمريكيـة في عمـان دخلت 
خطة التخلص من نظام بشار الأسد وفرض وقائع 
جديدة على الأرض حيزا مختلفا مؤخرا مما تطلب 
وضـع خطة غربيـة جماعيـة «للإخـلاء» وتجيهز 
معدات إتصال حديثة جدا لمتابعة تطورات المشهد 
السـوري مـع إقامـة واحـدة مـن أضخم شـبكات 
الإتصال الإسـتخباراتية بالقرب من دمشق وعبر 

الحدود مع تركيا والأردن.
«القـدس  عليهـا  حصلـت  خاصـة  معلومـات 
العربـي» تفيـد بأن لجـان الإتصال الدبلوماسـية 
الغربيـة وتحديـدا الامريكية تجـري إتصالات مع 
قوى أساسـية داخل المعادلة السـورية في الوقت 
الذي يتنشـط فيـه الحديث عـن «لهجة روسـية» 
مختلفة برزت مؤخرا تشـير لهـا تقارير في وزارة 

الخارجية الأردنية.
بالمقابـل يلاحـظ سـبايلة ان اللهجة الروسـية 
بـدأت تتبدل وتسـتخدم تعبيـرات وحمل جديدة 
مثل صياغات المعارضة الوطنية وإنتقال السـلطة 

ومطالبة الجيش بوقف قصف المدن.
عـدة  ستسـعى  المحللـين  بعـض  رأي  حسـب   
أطراف قريبا لإغلاق صفحة إتفاقية جنيف الأولى 
وسـتعمل على نسـخة جديـدة من هـذه الإتفاقية 
بموجب ميزان القوى الجديد في سوريا وجوارها 
وهو مـا ألمح لـه المعارض البـارز هيثم منـاع وهو 
يتحدث عن «جنيف 2» لان جنيف الأولى روسـية 
بالكامـل كمـا يـرى سـبايله امـا جنيـف الثانيـة 

فيمكنها أن تحمل بعض بصمات الرئيس الأمريكي 
أوباما بعد إعادة إنتخابه.

الأردنيون في المستوى الشعبي كما يرى الناشط 
السياسي ضرغام هلسه لا يوافقون على أي تدخل 
أردنـي مـن أي نـوع فـي المشـهد السـوري لإن ذلك 
سـيلحق ضررا بالغا في الداخل الأردني والحديث 
عن حاضنة أردنية لحكومة سورية بإسم المعارضة 
لا يجد حماسا داخل مؤسسات القرار الأردنية لكنه 

يتدحرج حتى على شكل «تسريبات».

خطط للإخلاء ووسائل إتصال ونشاطات إستخبارية مكثفة وأنباء عن التفكير فعليا بوثيقة «جنيف 2»

رياض حجاب ينشط ولهجة روسيا تتبدل وعمان تفضل البقاء في المنطقة 
عمان ـ «القدس العربي»الرمادية والتسريبات عن «حاضنة» أردنية لحكومة المعارضة تتدحرج

من بسام البدارين:

نفـى رئيـس الـوزراء الأردنـي عبـد 
الله النسـور لمـا ردده بعـض الحراكيين 
عن سـعيه الاسـتجابة لطلـب المعارضة 
بعـد  المقـررة  الإنتخابـات  تأجيـل  فـي 
ثمانية أسـابيع لا يعني ان الرجل يفضل 
ولأسـباب مفهومـة إجـراء الانتخابـات 
التـي يحـذر كثيرون مـن أنها سـتجري 

دون توافق وطني.
الأمر الطبيعي ان يطور النسور موقفا 
يدعـوه لتأجيـل الإنتخابـات حتى يجد 
فسـحة من الوقت تساعده في البقاء في 
الحكـم لأطـول فترة ممكنة بعدما سـجل 
رقمـا قياسـيا فـي تصنيف نفسـه كأبرز 
رئيس حكومـة منذ عـام 89 يحظى بأقل 
مرتبة من الشـعبية بعدما رفع الأسـعار 
وما تسرب عن نيته رفع أسعار الكهرباء 

والماء.
الهـدف مـن البقـاء هنـا البحـث عـن 
وتحسـين  الشـارع  لمخاطبـة  وسـيلة 
صـورة الحكومـة التـي سـترحل فـورا 
بمجـرد تنظيـم الانتخابـات، الأمر الذي 
يفسـر ميل النسـور لتأجيل الإنتخابات 
مـن وراء الكواليـس فالوقـت الاضافـي 
سـيمنحه فرصـة التودد للشـعب بعدما 

سحق بقراراته طبقات الفقراء.
مجـددا  القفـز  تطلـب  لذلـك   
بسـيناريوهات التأجيـل حسـما ملكيـا 

متجددا برز بعد ظهر الإثنين.
لكن فـي الواقـع يعرف جميع سـكان 
طبقـة الحكم بأن النسـور ليـس وحيدا 
فـي هـذا المضمـار حيـث لا يوجـد ولـو 

مسـؤول واحد من كبار المسـؤولين يؤيد 
فعلا إجـراء الإنتخابات في الوقت المقرر 
بما فـي ذلك جنـرالات المؤسسـة الأمنية 
السياسـة  لاعبـي  وكبـار  والعسـكرية 
وأركان المطبـخ فالجميع متوحد نسـبيا 
خلف قانون الصـوت الواحد الانتخابي 

دون التوحد حول توقيت الإنتخابات.
وتضاعـف شـعور دوائر القـرار بأن 
للغايـة  سـيىء  الإنتخابـات  توقيـت 
بعـد إنتشـار ظاهـرة إحـراق البطاقات 
إحتجاجـات  هامـش  علـى  الإنتخابيـة 
احتجاجـات  وهـي  الأخيـرة  الأسـعار 
أضعفـت عمليا مـن قـدرات الإنفاق لدى 
علـى  وعملـت  للإنتخابـات  المرشـحين 
تبريد حماس المواطنـين المعتاد حتى في 

المناطق المعتادة.
واحـدة  طريقـة  لديهـم  المواطنـون 
اليـوم لإزعـاج الحكومـة او مضايقتهـا 
وهـي حصريا اللعـب على وتـر مقاطعة 

الإنتخابات.
لذلـك أعلنت عـدة حـراكات المقاطعة 
ويفتـرض ان تقررهـا أيضـا مؤسسـات 
شـعبية تتوالـد بكثرة تحـت غطاء ملف 
الأسـعار الـذي أربك الجميـع مثل تجمع 
حرائـر بني حسـن وهـي القبيلـة الأكثر 
المتقاعديـن  وكذلـك  الأردن  فـي  عـددا 
العسـكريين الذين أصدروا بيانا طالبوا 
فيـه بعقـد مؤتمـر وطنـي عـام لهـم ضد 

حكومة النسور.
قبـل ذلك عزف قطـب المعارضة الأبرز 
لحـن  الإسـلاميين  مـع  عبيـدات  أحمـد 
مقاطعة الإنتخابات ويتوقع المراقبون ان 
تنحسـر موجات الإهتمـام بالإنتخابات 
لإن الظروف اليوم في البلاد إسـتثنائية 
كمـا يؤكـد عضو لجنـة الحـوار الوطني 

مبـارك أبـو يامـين وهو يشـدد علـى أن 
إنتخابات بدون توافق وطني عبارة عن 
سـكة جديدة نحـو التـأزم والأزمة ولن 

تؤدي لحل إشكالية أو أزمة.
فـي  الأصـل  أن  يـرى  يامـين  أبـو 
مؤسسـة  تشـكيل  العامـة  الإنتخابـات 
وطنيـة تجمع ولا تفرق وتحقق توافقات 

وطنية من الواضح أنها غائبة اليوم.
فـي  كثيـرون  سـانده  الـرأي  وهـذه 
الواقع السياسـي إسـتندوا إلى إشارات 
ملكيـة صـدرت مؤخـرا فـي التعبير عن 
أملهـم بتأجيـل الإنتخابـات حيـث نقـل 
عـن الملـك عبـد اللـه الثانـي قولـه بـأن 
الإنتخابـات فـي موعدهـا ما لـم تحصل 

ظروف إستثنائية.
الجملـة الشـرطية هنا دفعت الشـيخ 
حمزة منصور القيـادي البارز في التيار 
الإسلامي الى طرح مبادرة علنية تقضي 
البرلمـان  بتأجيـل الإنتخابـات ودعـوة 
المنحل للعودة قبل الجلوس على طاولة 
توافقيـة للبحـث عـن صياغـات جديدة 

لقانون الإنتخابات.
لكن اوساط مؤسسـة الديوان الملكي 
حذرت من إعتبار الجملة الشرطية تحولا 
في مسـار الأمور مؤكدة بأن الإنتخابات 
لا زالـت في موعدها المقرر وهو الـ 23 من 

الشهر الأول من العام المقبل.
تأجيـل  الحكومـة  قـررت  بالتـوزاي 
الإنتخابـات البلدية سـتة أشـهر حرصا 
علـى المصالـح العامـة وهـو تأجيـل لن 
ينسـحب علـى البرلمانيـة حيـث تـرأس 
العاهـل الأردنـي الملك عبـد اللـه الثاني 
مجلس الـوزراء عصر الإثنين بهدف قمع 
سيناريوهات تأجيل الإنتخابات وحسم 

مسألة التوقيت مرة أخرى.

الاردن: إحتجاجات الأسعار قللت من حماس الشارع 
للإنتخابات البرلمانية قبل تأجيل البلدية والملك حسم 

رئيس الوزراء السوري الاسبق  رياض حجاب

مدريد  ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

القـرارات العنيفة لإسـرائيل  تشـكل 
الأراضـي  فـي  مسـتوطنات  بنـاء  فـي 
الفلسـطينية الضفـة الغربيـة والقـدس 
ومعاقبتها للسـلطة الفلسـطينية بسبب 
إعلان الأمم المتحدة فلسطين دولة عضو 
مراقب بدايـة حقيقية لانهيـار التعاطف 
مع إسـرائيل لدى الرأي العام الأوروبي 
واكتسـابها صـورة ككيـان خطيـر على 

السلام العالمي.
ويتابـع الـرأي العـام الأوروبي هذه 
الفلسـطينية  القضيـة  تطـورات  الأيـام 
بشكل لافت بحكم المنعطف الذي سجلته 
من خـلال نجـاح السـلطة الفلسـطينية 
فـي إقنـاع المنتظـم الدولـي بالتصويت 
لصالحهـا وقبولهـا كعضـو مراقـب فـي 

الأمم المتحدة. 
وهذا المنعطـف يحظى بتغطية كبيرة 
الألمانـي  مثـل  الأوروبـي  الإعـلام  فـي 
والبريطانـي  والفرنسـي  والإسـباني 
وأن  لاسـيما  والبلجيكـي،  والبرتغالـي 
عـددا مـن افتتاحيـات الصحـف وكتاب 
الأعمـدة ومعلقين فـي إذاعـات وقنوات 
تلفزيونيـة رحبـوا فـي معظمهـم بهـذه 

الخطوة. 
المثـال  سـبيل  علـى  ذكـر  ويمكـن 
مثـل  الإسـبانية  الصحـف  افتتاحيـات 
وليبراسـيون  لومونـد  أو  الباييـس 

الفرنسية.

ومـن خـلال جـرد سـريع قامـت بـه 
عناويـن  لبعـض  العربـي»  «القـدس 
الصحـف وتعاليـق القـراء فـي المواقـع 
التواصـل  ومواقـع  للصحافـة  الرقميـة 
الاجتماعي في الدول الأوروبية الكبرى، 
يتبين أن القضية الفلسـطينية لم يسبق 
لهـا أن لقيت تعاطفا كما هو الشـأن هذه 
الأيـام، كمـا أن إسـرائيل لـم يسـبق أن 
تعرضـت للنقـد القـوي كما تتعـرض له 

خلال هذه الأيام.
والتعليـق الأكثـر تـرددا فـي الكثيـر 
مـن المواقع واللغـات أن «إعـلان الدولة 
الفلسـطينية هو  الطريق نحو الحل، أي 
دولتـين، يهوديـة وفلسـطينية»، يكتـب 
بابلو في جريدة «الباييس»: «إسـرائيل 
عليهـا القبـول بالواقـع فإعـلان الدولة 

الفلسطينية هو الحل.
 أما قارئ يوقع باسـم ألبيـر فقد كتب 
إسـرائيل  «سـتكون  ليبراسـيون  فـي 
عـدوة للسـلام فـي أعـين الـرأي العـام 
الاعتـداء  فـي  تمـادت  هـي  إن  الغربـي 
تقـدم  فالـذي  الفلسـطينيين،  علـى 
بطلـب العضويـة هي السـلطة وليسـت 
حركـة حمـاس التي يتـم رفضهـا بتهمة 

الإرهاب». 
والمثيـر أن الكثيـر مـن التعاليـق فـي 
مواقـع الصحف وشـبكات التواصل في 
أوروبـا  تعطي صـورة  شـبيهة بالمواقع 
العربيـة المتضامنـة مـع الفلسـطينيين، 
وهذا مؤشـر على التغييـر الحاصل لدى 

الرأي العام الأوروبي.
ويلخص المعلـق ألبير الرأي السـائد 

لدى الرأي العام الأوروبي الذي بدأ يرى 
أن إسـرائيل أصبحت المعرقل الرئيسـي 
للسـلام في الشرق الأوسط وأنها تعوق 
إيجاد علاقات إيجابية بين العالم الغربي 
والإسلامي وأساسا العربي. ولعل الذي 
يزيد من هذا الإحساس قرار أغلب الدول 

العربيـة التصويـت لصالح فلسـطين ثم 
إعراب عدد من الـدول الأوروبية وكذلك 
المفوضيـة الأوروبيـة عن قلقهـا من قرار 
إسـرائيل بناء مسـتوطنات في القدس، 
الأمر الذي قد يدخـل المنطقة في مواجهة 

قوية.

ونظرا لارتفاع الانتقادات، فإسرائيل 
سـتجد من الصعوبة بمـكان تأويل هذه 
الانتقادات بالحديث عن معاداة السامية 
العـام  الـرأي  وسـط  اليهـود  ومعـاداة 
الأوروبـي الذي بـدأ يعتبرها المسـؤولة 

عن الفوضى في الشرق الأسط.

الرأي العام الغربي نحو رؤية سلبية للغاية لإسرائيل بعد ردودها 
العنيفة بسبب إعلان الأمم المتحدة فلسطين عضوا مراقبا

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

وإسـلامي  عربـي  صمـت  ظـل  فـي 
مريـب، يواصـل الاحتلال الإسـرائيلي 
اقتحام المسـجد الأقصى، في ما تُواصل 
الجماعـات الدينيـة اليهوديـة المتزمتة 
شـبه  باتـت  التـي  الاقتحـام  عمليـات 

يومية.
 وفـي هذا السـياق، قالت (مؤسسـة 
الأقصـى للوقـف والتـراث)، فـي بيـانٍ 
رسمي عممته أمس على وسائل الإعلام، 
إن المستوطن المتطرف، موشيه فيغلين، 
المرشـح في قائمة حزب الليكود بزعامة 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين 
نتنياهـو، قام صبـاح الاثنـين باقتحام 
المسـجد الأقصـى المبـارك برفقـة نحـو 
25 مسـتوطناً، وتجولوا فـي إنحاء من 
المسـجد الأقصـى المبـارك، فيمـا حـاول 
بعضهم تأديـة بعض الشـعائر الدينية 
اليهودية والتلمودية، ولفت البيان إلى 
أن ذلك، يأتي ذلك وسط حراسة مشددة 
مـن قبل قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي، 
فـي الوقـت نفسـه قامـت مجموعـة من 
جنـود وجنديـات الاحتـلال بلباسـهم 
العسـكري باقتحـام المسـجد الأقصـى 
وتنظيـم حلقات استكشـافية في أنحاء 
متفرقـة مـن المسـجد الأقصـى المبـارك، 
وقد شـهد المسـجد الأقصى منذ ساعات 
صبـاح الاثنين حالـة من التوتـر الحذر 
والغضـب لتكرار مثل هـذه الاقتحامات 

المسـجد  فـي  وتواجـد  والتدنيسـات، 
وطالبـات  طـلاب  مـن  عـدد  الأقصـى 
مساطب العلم في الأقصى، الذي ترعاه 
(مؤسسـة عمارة الأقصى والمقدسـات) 

وجمهور من طلاب مدارس القدس.
جدير بالذكـر أن (مؤسسـة الأقصى 
للوقـف والتـراث) كانت قد حـذرت في 
بيان سابق من تنامي وتعاظم التيارات  
فـي المؤسسـة الإسـرائيلية الاحتلالية 
التـي تدعـو إلـى تسـريع بنـاء الهيكل 
الأقصـى  المسـجد  وتقسـيم  المزعـوم 
المبارك وتصعيد الاقتحامات وما يُسمى 
بالصلـوات اليهودية فيه، والتي تمثلت 
الكنيسـت  أعضـاء  مـن  عـدد  بتصـدر 
والشـخصيات السياسـية الإسرائيلية 
فـي انتخابـات قائمـة حـزب (الليكود) 
لانتخابـات الكنيسـت القادمـة، والتي 
أعلنـت نتائجها  الأسـبوع الماضي،  من 
أبرزهم  موشـيه فيغلـين وزئيف ألكاين 
حوطبيلـي  تيسـبي  و  دانـون  ودانـي 
العشـرين  المرشـحين  مـن  وغيرهـم 
الأقصـى)  (مؤسسـة  ودعـت  الأوائـل، 
إلـى الانتبـاه لهـذه الظاهـرة التـي تـز 
مـن التواصل والربـاط الدائـم والباكر 
فـي المسـجد الأقصـى المبـارك، ويضـع 
الأمـة عنـد مسـؤوليتها لإنقاذ المسـجد 
الأقصى من المخاطر المحدقة به، على حد 

تعبيرها.
في السـياق ذاته، كان رئيس الهيئة 
المسـجد  وخطيـب  العليـا  الإسـلامية 
الأقصـى المبـارك الشـيخ عكرمة سـعيد 
صبري، قد حذر من نية عضو الكنيست 
داني دانون، من حـزب الليكود اقتحام 

المسـجد الأقصى المبارك،  ووعد صبري 
في تصريح لـه إن مثل هذه الاقتحامات 
تمثل اسـتفزازا لمشـاعر المسـلمين وأنها 

تمس بحرمة المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف: ينبغي على دانون أن يأخذ 
العظـة والعبـرة ممـا حصل مـع رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي السـابق آريئيـل 
شارون في عام 2000، محملاً السلطات 
بالأقصـى  المـس  مسـؤولية  المحتلـة 
والتوتر فـي المنطقة. وكان دانون، وهو 
أحـد أبـرز المقربين مـن رئيس الـوزراء 
قـام  نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيلي 
بجولـة اسـتفزازية في باحات المسـجد 
الأقصـى العام الماضي، وسـط حراسـة 

مشددة من قبل شرطة الاحتلال.
جولتـه  انتهـاء  بعـد  دانـون  ودعـا 
حينهـا إلـى إلغـاء مـا وصفـه بـالقيود 
التـي تحول دون دخـول اليهود بحرية 

إلى المسجد الأقصى، على حد تعبيره.
وكان نـواب كنيسـت وأعضـاء فـي 
حـزب (الليكـود) اليمينـي المتطرف قد 
هـددوا مطلع السـنة الحاليـة باقتحام 
جماعـي للمسـجد الأقصى سـعياً لبناء 
الهيـكل المزعـوم مكان الأقصـى المبارك، 
حيث دعا الصهيوني المتشـدد موشـيه 
المسـجد  لاقتحـام  أنصـاره  فيغلـين، 
الحائـط  وبنـاء  وهدمـه،  الأقصـى 

المزعوم.
ووفق صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
العبرية، فإن ناشـطين متطرفين نشروا 
إعلانـات عنصرية فـي محيط المسـجد 
الأقصى تدعو إلى تطهير المكان من أعداء 

إسرائيل، على حد تعبير الصحيفة.

متطرفون يهود يقتحمون الاقصى
والمرشح للكنيست في حزب نتنياهو

يدعو إلى هدمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة للامم المتحدة 

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

نفت وزارة الخارجية المغربية ان يكون المغرب 
فشل في الحفاظ على عضويته في مجلس حقوق 
مصـدر  وقـال  المتحـدة،  لـلامم  التابـع  الانسـان 
مسـؤول بـوزارة الخارجيـة إن مـا تمّ تناقله عن 
فشـل المغـرب فـي نيـل عضويـة مجلـس حقـوق 
الإنسـان التابع لـلأمم المتحدة يعدّ «خبـرا عاريا 

عن الصحة».
وتحدثت تقارير نشرت بصحف مغربية ورقية 
وإلكترونية عـن ان المغرب «فقـد عضوية مجلس 
حقوق الإنسـان الأممي بتأثير مـن التقارير التي 
أقنعـت المنتظم الدولي بخصـوص تراجع الوضع 
الحقوقي بالبلد»، في حـين تردّ وزارة الخارجية، 
حسـب موقـع «هسـبريس» بـان ناشـري الخبـر 
«سـقطوا في فخ تشويه سـمعة المغرب نصبه لهم 

خصوم الوحدة الترابية للمملكة».
وقالـت مصـادر وزارة الخارجيـة المغربيـة ان 
«ترشـيح المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان 
برسم سنة 2015/2014 ما يزال قائما، والتصويت 
بشـأنه سـيتم خـلال شـهر شـباط (فبرايـر) من 
السـنة القادمـة، في حين يعـدّ اللجـوء لتحركات 
التشـويه مـن طـرف خصـوم المغـرب دليـلا على 
فشـلهم في تحقيق أي مكسـب على أرض الواقع، 
أثنـاء  يعانونـه  الـذي  الفكـري  للشـلل  إضافـة 
محاولتهـم تقـديم مقترحاتهـم لحل سياسـي يهم 

قضية الصحراء وفقا للتوصيات الأمميّة».
وقالـت الصحـف المغربيـة ان ما قدمـه المغرب 

حول التقدم الذي عرفته ممارسة حقوق الانسان 
ومحدودية وفرديـة الانتهـاكات المرتكبة لم يقنع 
الهيئـات الدولية والمنظمـات الحقوقية، و حملت 
رئيـس الحكومة عبد الاله بن كيران وتصريحاته 
يوم الجمعـة الماضي عن اسـتعمال الشـرطة غير 

المبرر للعنف ضد متظاهرين سلميين. 
مـن جهة اخـرى نظمت هيئة متابعـة توصيات 
المناظـرة الوطنيـة حـول الانتهـاكات الجسـيمة 
لحقوق الإنسان بالمغرب مسـيرة حقوقية، الاحد 
قضائيـة  بـ»سـلطة  للمطالبـة  الربـاط،  بمدينـة 

مستقلة كفيلة بجعل حد للإفلات من العقاب».
ورفـع المشـاركون فـي المسـيرة الاحتجاجيـة 
شـعارات تطالـب بإصلاحـات جذريـة للأجهـزة 
القضائيـة، ومحاسـبة المسـؤولين عـن انتهاكات 
حقـوق الإنسـان، والكشـف عـن الحقيقـة حـول 

المختطفين مجهولي المصير.
وشـارك فـي المسـيرة الاحتجاجيـة عـدد مـن 
الوجوه الحقوقيـة والقانونية، من بينهم النقيب 
عبـد الرحيـم الجامعـي، والمحامي عبـد الرحمان 
لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة  ورئيسـة  بنعمـرو، 
الإنسـان خديجة الرياضـي، ونائبها عبد الحميد 

أمين، والحقوقي مصطفى المنوزي.
وقالـت خديجـة الرياضي بأن مـن بين المطالب 
التـي يجـب علـى الدولـة تنفيذهـا، وضـع حـد 
للإفـلات مـن العقـاب، وتنفيـذ توصيـات هيئـة 
الإنصـاف والمصالحـة، وأكـدت رئيسـة الجمعية 
المغربيـة لحقـوق الإنسـان بـأن هناك اسـتمرارا 
للتعذيب والاعتقال السياسـي، مـع وجود أحكام 
«جائـرة وانتقامية» من أجل محاسـبة المناضلين، 
ومـا زال القضاء المغربـي غير مسـتقل، واضافت 

الرياضي بأنّ القضاء هو المسؤول عن الانتهاكات 
التـي تجري، لأنـه يعتبـر «آليـة توظفهـا الدولة 
من أجل مزيـد من الانتهاكات والحـط من الكرامة 

الإنسانية». 
ودعا مصطفى المنوزي رئيـس المنتدى المغربي 
للحقيقة والانصاف، من سمّاهم بالقضاة الشرفاء 
إلى السـعي إلى نيل استقلاليتهم، واصفا القضاء 
علـى «أنه آخر ورقة في الـورش الإصلاحي الذي 

انخرط فيه المغرب».
بـأن  بنعمـرو  الرحمـان  عبـد  النقيـب  وقـال 
النصـوص القانونيـة، على أهميتهـا، لا تكفي من 
أجل بلـوغ عدالة نزيهـة طالما أن القضـاء لا يقوم 

بتفعيل القانون.
ناشـطي  الاحـد  امـس  اولا  الشـرطة  وفرقـت 
البيضـاء  بالـدار  فبرايـر   20 حركـة  وناشـطات 
ومنعت تنظيم وقفة سـلمية للتضامن مع سـاكنة 

المدينة القديمة المهددة منازلهم للسقوط. 
فـارق خالد علواني الناشـط بحركة 20 فبراير 
بمدينـة خنيفـرة، الحيـاة بمستشـفى ابن رشـد 
الخطيـرة  بالجـروح  متأثـرا  البيضـاء،  بالـدار 
التـي أصيب بهـا، بعد إقدامـه على إحـراق ذاته، 
احتجاجا علـى «الحكرة» التي تعرض لها على يد 

عناصر من الشرطة بالمدينة.
وذكرت مصـادر حقوقية، أن علواني البالغ من 
العمر 30 سـنة، منذ خروجه ومشـاركته في كافة 
المسـيرات والوقفـات الاحتجاجيـة التـي نظمتها 
لحقـوق  المغربيـة  والجمعيـة  فبرايـر   20 حركـة 
الإنسـان، وهـو يتعـرض للضغوطـات والابتزاز 
علـى يـد أربعـة عناصـر مـن المفوضيـة الإقليمية 

للأمن بخنيفرة، قبل أن يقدم على إحراق نفسه.

قالت ان ناشري الخبر «سقطوا في فخ تشويه سمعة المغرب نصبه لهم خصوم الوحدة للمملكة»

وزارة الخارجية تنفي ان تكون الرباط فشلت بالحفاظ على عضويتها 
بمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة والتصويت سيجري شباط القادم

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

يستعد المغرب لاسـتقبال الدورة الرابعة لاجتماع 
«مجموعـة اصدقـاء الشـعب السـوري» فـي مدينـة 
مراكش الاسبوع القادم وتأمل الاوساط الدبلوماسية 
المغربيـة ان يتخـذ اجتماع مراكش خطوات حاسـمة 

لحل الازمة السورية.
والتقـى مسـؤولون بـوزارة الخارجيـة المغربيـة 
صباح امس الاثنين سـفراء الدول المعتمدين بالمغرب 
لوضعهـم بصـورة الترتيبـات والاجـراءات الامنية 
وسـلامة  وامـن  الاجتمـاع  نجـاح  لضمـان  المتخـذة 
المشاركين. وقال وزير الخارجية المغربي إن الاجتماع 
الشـعب  أصدقـاء  «مجموعـة  لــ  الرابـع  الـوزاري 
السوري»، المقرر عقده بمراكش يوم 12 كانون الاول/

ديسـمبر الجـاري، يشـكل « مرحلة حاسـمة للجهود 
الدولية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة السورية».

واعتبـر العثمانـي فـي تصريحـات علـى هامـش 
مشـاركته في المنتدى التركي العربـي الخامس الذي 
عقد بإسـطنبول، أن اجتماع مراكش «سيكون فرصة 
لحشـد دعم دولـي إضافـي للائتلاف الوطنـي لقوى 

الثورة والمعارضة السورية».
واضاف «يمكن لهـذا الائتلاف الحصول على مزيد 
من قـرارات الاعتراف الدولية خـلال الاجتماع المقبل 
بمراكـش، وهو الذي منح الأمـل في إيجاد حل للأزمة 
السـورية، حيـث سـيطلع المشـاركين بمراكـش على 
رؤيته السياسـية وبرنامجه لبناء سورية المستقبل٬ 

سورية مستقرة وموحدة وديمقراطية».

بالربـاط  عربيـة  دبلوماسـية  مصـادر  وقالـت 
وزارة  مسـؤولي  كبـار  ان  العربـي»  لـ»القـدس 
الخارجيـة المغربيـة التقـوا السـفراء المعتمدين على 
مجموعات وهي المجموعة العربية ومجموعة افريقيا 
واسـيا ومجموعة اوروبا وامريـكا لوضعهم بصورة 
الترتيبـات المتخـذة والاجـراءات الامنية المتشـددة 
نظـرا لتواجـد وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة ووزير 

الخارجية الفرنسي.
وسـوف يشـارك للمـرة الاولـى فـي اجتماعـات 
مجموعـة اصدقـاء سـورية الائتلاف الوطنـي لقوى 
الثورة والمعارضة السـورية بعـد اعلانه في الدوحة 

في وقت سابق من الشهر الماضي.
وتتوقع المصـادر ان يتخـذ اجتماع مراكـش قرارا 
بالاعتراف بالائتلاف كممثل شرعي للشعب السوري 
وسحب الاعتراف بالحكومة السورية الحالية ومنح 
الائتـلاف مقرات وممتلـكات الدولة السـورية خارج 
سورية، مثل السـفارات والقنصليات ومكاتب شركة 
الطيـران وغيرهـا مـن المؤسسـات التابعـة للدولـة 

السورية.  
بـين  الاوليـة  الاتصـالات  ان  المصـادر  واضافـت 
العواصم الفاعلة بالازمة السـورية لم تسفر بعد عن 
موقـف موحد مـن الاعلان فـي مراكش عـن الحكومة 
السـورية المؤقتـة او حكومة بالمنفى لتنـال الاعتراف 
الرسـمي والتعامل معها كممثلة لسـورية في المحافل 

الدولية. 
مـن جهة اخرى علمت «القـدس العربي» ان وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة ابلغـت المسـؤولين المغاربة ان 
موعد وزيرة الخارجيـة الامريكية مع العاهل المغربي 
الملـك محمد السـادس سـيكون يـوم الثلاثـاء القادم 

وسـتبحث معه امكانية تفعيل اكبر للدور العربي في 
تسوية الازمة السـورية بالاضافة الى تطورات نزاع 
الصحـراء الغربية على ضـوء تقرير المبعوث الدولي 
كريسـتوفر روس والازمة المالية وامكانية المسـاهمة 
المغربية في اسـتخدام القوة للقضـاء على المتمردين 
على الحكومة المالية المركزيـة والتنظيمات الارهابية 
التي تنشط بالمنطقة بالاضافة الى العلاقات الثنائية 

بين البلدين.
ومـن المقـرر ان يكـون الوزيـر المغربي بالشـؤون 
الخارجية يوسف العمراني التقى امس في واشنطن 
كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
لوضع اللمسـات الاخيـرة لزيارة كلينتـون للمغرب 
ولقائهـا مع العاهل المغربـي وذلك على هامش المؤتمر 
الـذي تحتضنه اليـوم الثلاثاء الخارجيـة الأمريكية 
بواشنطن حول تطوير الأعمال بين المغرب والولايات 
المتحدة٬ والـذي يهدف الى «تعميـق وتعزيز وتفعيل 
المغـرب  بـين  والتجاريـة  الاقتصاديـة  الشـراكة 

والولايات المتحدة».
وقـال ان هـذا المؤتمـر يهـدف إلـى إعطـاء دفعـة 
للمبادلات التجارية بـين البلدين٬ ووضع إطار محفز 
لاسـتثمارات المقاولات الأمريكية٬ عـلاوة على تمكين 
الطرفـين من استكشـاف كافـة الفرص التـي يتيحها 
الموقـع الجغرافي والاسـتراتيجي للمغـرب٬ كأرضية 
للإنتـاج والتصديـر نحـو أسـواق المنطقـة. وأضاف 
المسـؤول المغربي «أن حضور وفـد مغربي هام تقوده 
مريم بنصالح٬ رئيسـة الاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ 
يشـكل إشـارة واضحـة علـى عـزم القطـاع الخاص 
المغربي على تعزيـز العلاقات الاقتصادية والتجارية 

التي تربط البلدين».

المغرب يستضيف اجتماع «مجموعة اصدقاء الشعب السوري»
في مراكش الاسبوع المقبل وانباء عن اتخاذ المؤتمر قرارا
بمنح الائتلاف السوري مقرات وممتلكات الدولة بالخارج
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أحـزاب  تسـتعد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
معارضـة داخل المجلس الوطني التأسيسـي 
أجـل  مـن  لـوم  بلائحـة  التقـدم  التونسـي 
سـحب الثقة من الحكومة المؤقتة على خلفية 
الأحداث الأخيرة بمحافظة سـليانة والفشل 

في تلبية المطالب الأساسية للشعب. 
وهذه المحاولـة الثانية التي سـتتقدم بها 
الأحـزاب المعارضة فـي تونـس بلائحة لوم 
بهدف إسـقاط الحكومة التـي تقودها حركة 
النهضة الإسلامية مع شريكيها حزب المؤتمر 
من اجـل الجمهورية وحـزب التكتل من أجل 

العمل والحريات. 
وكانـت المحاولـة الأولـى قـد جـرت فـي 
حزيران/يونيو الماضـي احتجاجا على قيام 
الحكومـة المؤقتـة بتسـليم رئيـس الـوزراء 
الليبـي السـابق البغـدادي المحمـودي إلـى 
السـلطات الليبية دون علـم وتوقيع رئيس 
الجمهوريـة المؤقـت المنصـف المرزوقـي، كما 

يخول له ذلك القانون. 
وقـال إيـاد الدهماني النائـب في المجلس 
الوطنـي التأسيسـي عـن حـزب الجمهوري 
المعـارض لوكالة الأنبـاء الألمانيـة (د. ب. أ) 
«بدأنـا بالتنسـيق بـين الكتـل المعارضـة مع 
حـزب المسـار وحركـة نـداء تونـس لتقديم 

لائحة لوم ضد الحكومة المؤقتة». 

وأضاف الدهماني «نحتاج إلى توقيع ثلث 
نواب التأسيسـي من أجل التقدم باللائحة، 
سـننتظر اتضـاح موقـف النواب المسـتقلين 

لاكتمال النصاب». 
وكان نواب من المعارضة قد انسحبوا يوم 
الجمعة الماضي من الجلسـة العامة للمجلس 
التأسيسـي احتجاجـا علـى غيـاب رئيـس 
الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي عن جلسـة 
للمساءلة بشأن الأحداث الأخيرة بمحافظة 

سليانة غرب العاصمة. 
تشـرين   21 منـذ  المحافظـة  وشـهدت 
الثاني/نوفمبر الماضي وعلى امتداد أسـبوع 
احتجاجـات شـعبية تطالب بإقالـة المحافظ 
المقـرب من حركة النهضة والإسـراع بإطلاق 
برامـج التنمية بالجهة والإفراج عن معتقلين 

بالجهة. 
واسـتخدمت قـوات الأمـن الغاز المسـيل 
والذخيـرة لتفريـق المحتجـين والمعتصمـين 
أمـام مقـر المحافظـة مـا أدى إلـى إصابة 200 

شخص . 
وقال النائب عن التيار الإصلاحي محمود 
البارودي إن لائحة اللوم تهدف إلى الضغط 
على الحكومة للرد على احتجاجات الشـعب 
ضـد تعثـر التنميـة في الجهـات إلـى جانب 
التسـميات فـي مناصب الدولة على أسـاس 

الولاء وليس الكفاءة. 
ويحتـاج رفـع لائحة اللوم ضـد الحكومة 
إلى رئاسـة المجلـس الوطني التأسيسـي 75 

توقيعا من بين 217 نائبا داخل المجلس. 
مـن جهتـه أوضـح الناطـق باسـم حركة 
وفـاء تونس سـليم بوخذير لــ (د. ب.أ) إن 
حزبـه الذي يحتـل 12 مقعـدا داخل المجلس 
التأسيسـي غير معني بلائحة اللوم، مشيرا 
إلـى أنها محاولة لإرباك الحكومة ومنعها من 

العمل. 
وقـال بوخذير «نحن سنسـتمر في انتقاد 
الحكومـة بسـبب تقاعسـها عن فتـح ملفات 
المحاسبة لكننا لا ندعو إلى إسقاطها لأن ذلك 

سيأخذ البلاد إلى المجهول». 
وينـص النظـام الداخلـي للمجلـس على 
توفـر أغلبية 50 زائد واحد من أجل المصادقة 
على لائحة اللوم وسحب الثقة من الحكومة. 
لكن عمليا سـيكون من الصعـب تحقيق تلك 

الأغلبية. 
ويحتـل حزب حركـة النهضـة بمفرده 88 
مقعـدا بالمجلس التأسيسـي ويمكنـه ضمان 
أغلبيـة مريحـة، مـن خـلال أصـوات حزبي 

المؤتمر والتكتل الشريكين في الائتلاف. 
مـن جانبـه إتهـم زعيـم حـزب النهضـة 
الإسلامي راشد الغنوشي، بعض العلمانيين 

في تونس بالسـعي لإقنـاع العالم الخارجي 
بأن الإسلاميين ضد الحداثة.

وقـال زعيم الحزب الإسـلامي الذي صعد 
إلى السـلطة بعـد أول انتفاضة فـي «الربيع 
العربـي» العـام الماضـي، ويتقاسـم الحكـم 
مع حزبَـين علمانيَين، فـي مقابلة مع صحيفة 
(فايننشـال تايمـز) امس الاثنـين، إن بعض 
العلمانيـين فـي تونـس «يفعلون كل شـيء 
لإقنـاع العالـم الخارجـي بـأن الإسـلاميين 
ضد الحداثـة»، معتبراً أن «هـؤلاء يعتقدون 
أن البعـض فـي الخـارج هـم خونـة لقضية 

العلمانية».
وأشار الغنوشي (71 عاماً) إلى أن «حزب 
النهضـة، الـذي تعـرّض لقمع شـديد في ظل 
نظـام الرئيـس المخلـوع زيـن العابديـن بن 
علي، يحكم داخل ترويكا ولا يحتكر السلطة 
للتقليـل من هذا الاسـتقطاب، وقدّم تنازلات 
في الدسـتور الجديد الـذي تجري صياغتته 

الآن، تحت اسم الإجماع».
وأضـاف «لا يمكـن الحكـم علـى النوايـا 
في السياسـة بل على الواقـع، ونحن نعتقد 
أو  الإسـلام  فـرض  تسـتطيع  لا  الدولـة  أن 
أصبـح  إذا  أيديولوجيـة،  أي  أو  العلمانيـة 
المجتمع إسـلامياً أكثـر وصـارت الدولة أكثر 

إسلامية».

وأصرّ الغنوشي على أن «الدولة العلمانية 
التونسـية هي التي دمّرت المؤسسة الدينية 
المراجـع  مـن  المجتمـع  وحرمـت  التونسـية 
نظـر  وجهـات  بظهـور  وسـمحت  الدينيـة، 
إسـلامية متطرفـة فـي بلـد معتـدل إلـى حد 

كبير»، في إشارة إلى تونس.
فـي  ظهـروا  الذيـن  السـلفيين  إن  وقـال 
تونـس مؤخراً هم «ظاهـرة معقّدة لا تتطلب 
حلاً أمنياً، بل مزيجاً من الحوار والسياسات 
للتعامـل مـع الأمـراض الاجتماعيـة المغذية 

لدعوتها التي تنتشر في الأحياء الفقيرة».
اعتقـال  «يجـب  الغنوشـي  وأضـاف 
السـلفيين إذا خالفوا القانـون، لكن وضعهم 
جميعاً في السـجن كما فعل النظام السـابق 
مـع أعضـاء حـزب النهضة، سـيكون وصفة 
كارثية للمسـتقبل»، محذراً مـن أن اعتقالهم 
بشكل جماعي «سيساهم في إيصالهم للحكم 

في غضون 10 سنوات».
وكان الغنوشـي توقع في مقابلة الأسبوع 
الماضـي أن يهيمن الإسـلاميون علـى العالم 
العربي بعـد فترة إنتقالية صعبـة، وقال إن 
العالم العربي يمـر بمرحلة إنتقالية «تحتاج 
إلـى  العلمانيـة  الجماعـات  انضمـام  إلـى 
الإسـلاميين لإدارة المرحلة الأولـى بعد عزل 

الحكام الاستبداديين».

الغنوشي يتهم بعض العلمانيين بالسعي لإقناع العالم الخارجي بأن الإسلاميين ضد الحداثة

المعارضة التونسية تحشد صفوفها داخل «التأسيسي» لتقديم لائحة لوم ضد الحكومة

زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي

سليانة (تونس) ـ  من طارق عمارة: 

فـي بلـدة نائية فـي تونس خـرج محتجـون غاضبـون مـن البطالة 
والأساليب القمعية للشـرطة مطالبين بسقوط النظام الإسلامي الجديد 

في تكرار للانتفاضة التي أشعلت انتفاضات الربيع العربي قبل عامين.
اهتزت سليانة الواقعة على بعد 140 كيلومترا من العاصمة الساحلية 
تحت وطأة احتجاجات شـارك فيها آلاف الشبان الذين يمثل العاطلون 
أغلبهـم واشـتباكات مع قـوات الأمن التـي أطلقت الغاز المسـيل للدموع 

والخرطوش.
قـال أنيس عمراني (24 عاما) «فقدت عيني بسـبب الشـرطة.. هذا ما 
فعلته النهضة» في إشارة إلى حزب النهضة الذي فاز في أول انتخابات 

حرة في العام الماضي بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. 
وأضـاف عمرانـي الذي وضـع ضمادة علـى عينه التـي فقدها «ليس 
لدينـا وظائـف ونحن مهمشـون لكنهـم يهاجمون بوحشـية... شـرطة 

النهضة تضيف مشكلة أخرى». 
وتقول مصـادر طبية إن من بين 252 مصابا على الأقل فقد 17 بصرهم 
بسـبب اسـتخدام الشـرطة لطلقـات الخرطـوش وأدانـت نافـي بيلاي 
مفوضـة الأمم المتحـدة السـامية لحقوق الإنسـان الحكومة التونسـية 
يوم الجمعة بسـبب ما وصفته بالعنف المفرط. وتعيد بعض الشـعارات 
الثوريـة علـى الجـدران إلى الأذهـان بلدة سـيدي بوزيـد المحرومة من 
الخدمات إلى الجنوب عندما أحرق محمد البوعزيزي بائع الفاكهة نفسه 

قبل عامين يأسا بعد مصادرة العربة التي كان يبيع بضاعته عليها.
كان مقتلـه هو الشـرارة التـي أشـعلت الانتفاضة في تونـس والتي 

امتدت إلى مصر وليبيا واليمن وسورية والبحرين.
وإدراكا من الحكومة للمقارنات التي تعقد بين سليانة وسيدي بوزيد 
عزلت مؤقتا والي سـليانة يوم السبت ووعدت بتوفير وظائف لضحايا 

انتفاضة 2010. كما توقفت الشرطة عن استخدام الخرطوش.
وقال عمراني «سليانة ستكون سيدي بوزيد الثانية.. سنتخلص من 

هؤلاء الإسلاميين الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام».
كان رد فعل النهضة متأخرا بعد أن اتهمت أولا يسـاريين خسـروا في 

انتخابات العـام الماضي بإذكاء الاضطرابات من خلال تحريض سـكان 
المناطق الفقيرة على الدخول في مواجهات من الممكن أن تبعد المستثمرين 
الأجانب. وبدأت الاحتجاجات يوم الثلاثاء بعد دعوة من الاتحاد العام 
التونسـي للشغل اليسـاري للانطلاق إلى الشـوارع للمطالبة بوظائف 

واستثمارات وإقالة الوالي الإسلامي.
وهـذه الاحتجاجـات هـي الأعنف منـذ أن هاجم سـلفيون السـفارة 
الأمريكية في تونس في أيلول بسـبب فيلم مسـيء للنبي محمد أنتج في 

كاليفورنيا في أحداث أسفرت عن سقوط أربعة قتلى.
كما أنها تشبه الصراع الدائر حاليا في مصر حيث احتشد العلمانيون 

في الأسابيع القليلة الماضية ضد النظام الإسلامي الجديد.
ويمثل المعارضون اليسـاريون للنهضة وجـودا واضحا على الأرض 
فـي سـليانة وإن كان يبدو أن أغلب المحتجين شـبان غاضبون ليس لهم 

انتماءات سياسية ويحتجون على المشاكل الاقتصادية في منطقتهم.
قال اياد الدهماني من الحزب الجمهوري المنتمي إلى يسار الوسط إن 

الحكومة «تعيد إنتاج» أساليب نظام بن علي.
ووصـف الحكومة بالعجرفة وقال إنهـا تظن أن الفوز في الانتخابات 
يعني أن بإمكانها استخدام الغاز المسيل للدموع والخرطوش مع الناس 

بدلا من أن توفر لهم وظائف واستثمارات. 
وتمكنت الحكومة من الحصول على تمويل دولي في الأسبوع الماضي 
لمسـاعدة الاقتصاد الذي يعاني بسـبب أزمة مالية في الاتحاد الأوروبي 

شريك تونس التجاري الرئيسي.
وتجددت الاشـتباكات يوم السبت بين نحو ثلاثة آلاف شخص كانوا 
يلقـون بالحجارة وقـوات الأمن التي اسـتخدمت الغاز المسـيل للدموع 

وذخيرة حية في الهواء من داخل عربات مدرعة.
وتجمع شـبان أمـام الفـرع المحلـي للاتحاد التونسـي العام للشـغل 

مرددين أغاني الشيخ إمام المصري في السبعينات.
وقالت معلمة طلبت عدم نشـر اسـمها إنها انتخبت النهضة في العام 
الماضي لكنها تشـعر أن الإسـلاميين خذلوا الشـعب. وقالت وهي تمسك 
بعبوة غاز مسـيل للدموع «هذه هـي جنة النهضة التي انتخبناها... هذا 

هو ما تقدمه لنا النهضة. لن نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى». (رويترز)

احتجاجات في بلدة تونسية
تبرز الغضب من الحكومة الإسلامية

النيابـة  اسـتأنفت  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
العامة التونسـية قرارا قضائيا بإسقاط تهمة 
«التجاهـر عمـدا بفعـل فاحـش»، اي الاخلال 
بـالآداب العامة، عن فتاة اغتصبها شـرطيان 
في ايلول/سـبتمبر الماضي، فـي قضية أثارت 
تونـس  داخـل  وحقوقيـة  اعلاميـة  ضجـة 

وخارجها.
وقالـت المحاميـة بشـرى بلحـاج حميـدة 
لوكالة فرانـس برس «علمنا هـذا الصباح ان 
النيابـة العموميـة اسـتأنفت قـرارا قضائيـا 
بحفـظ (اسـقاط) تهمـة التجاهر عمـدا بفعل 

فاحش (...) في قضية الفتاة المغتصبة». 
واوضحـت ان القـرار صـدر عـن «محكمـة 
تونـس الابتدائية الخميـس الماضي، ما يعني 
انه سيتم اعادة النظر في القضية من جديد». 
واضافت «قانونيا، يحق للنيابة العمومية 
الاسـتئناف لكننا لا نعلم على أي اسـاس وقع 
الاسـتئناف لأننـا لـم نطلـع بعد علـى الملف» 

المتعلق بالاستئناف. 
 ،2012 ايلول/سـبتمبر  مـن  الرابـع  وفـي 
اعتقلت السـلطات ثلاثة شرطيين، اتهم اثنان 
منهم باغتصاب الفتاة داخل سيارتها ثم داخل 
سـيارة أمن في سـاعة متأخرة من ليل الثالث 
من ايلول/سـبتمبر. واتهم الثالث «بالابتزاز» 

المالي لخطيبها الذي كان برفقتها. 
وزعـم الشـرطيون انهـم ضبطوا الشـابة 
مـع  الجنـس  تمـارس  وهـي  سـيارة  داخـل 
خطيبها في سـاعة متأخرة من ليل الثالث من 

أيلول/سبتمبر. 

كمـا اعلـن خالد طـروش الناطق الرسـمي 
باسـم وزارة الداخليـة ان الفتـاة وخطيبهـا 

ضبطا في «وضعية غير أخلاقية». 
ونفت الشـابة وخطيبها هذه التهمة بشدة 
فيمـا قالـت محاميتهمـا راضيـة النصـراوي 
ان الشـرطيين «مجرمـون» ولا يمكـن اعتمـاد 

«اقوالهم المشكوك فيها». 
وقالت الفتاة انها كانت تتحدث مع خطيبها 
الشـرطيون  وصـل  عندمـا  سـيارتها  داخـل 

الثلاثة في سيارة بيضاء. 
وبحسـب الضحيـة، طلـب منها شـرطيان 
الصعود معهما الى سـيارة الشرطة ثم ابتعدا 
بها إلـى مكان خـال وتناوبـا علـى اغتصابها 
طوال سـاعة و15 دقيقة، فيما بقـي الثالث مع 
صديقهـا ليبتزه ماليا ويطلب منـه 300 دينار 

(150 يورو). 
عـاود  الشـرطيين  احـد  ان  واوضحـت 

اغتصابها مرة ثانية لكن داخل سيارتها. 
اغتصباهـا  اللـذان  الشـرطيان  ويواجـه 
عقوبة الاعـدام التي لم تطبق فـي تونس منذ 

اكثر من عشرين عاما، او السجن المؤبد. 
وفي الثاني من تشرين الاول/أكتوبر، مثلت 
الفتـاة وخطيبها أمـام قـاض بمحكمة تونس 
الابتدائيـة للتحقيـق معهما بتهمـة «التجاهر 
عمـدا بفعـل فاحـش» التي تصـل عقوبتها في 

القانون التونسي الى السجن ستة اشهر. 
وفـي 29 تشـرينالثاني/نوفمبر 2012 قـرر 
قاضـي التحقيـق بمحكمـة تونـس الابتدائية 
«حفظ» هذه التهمة، اي اسـقاطها، عن الفتاة 

وخطيبهـا لعدم وجـود أدلة تدينهما بحسـب 
المحاميـة نفسـها التـي قالـت ان القاضـي قرر 
ايضا إحالة ثلاثة شرطيين متهمين في القضية 

على دائرة الاتهام». 
وأوضحت المحامية ان شـرطيين يواجهان 
تهمـة «اغتصاب انثـى بالعنف» فيمـا يواجه 

الثالث تهمة «تلقي رشوة». 
وفجـر توجيه تهمـة «التجاهر عمـدا بفعل 
فاحش» الى الفتـاة وخطيبها انتقادات داخل 
تونـس وخارجها، كمـا اجج اتهامـات لحركة 
النهضـة الاسـلامية الحاكمـة بعـدم الاكتراث 
لحقـوق المـرأة التي تحظى فـي تونس بوضع 

حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي. 
ودعـت منظمـة العفـو الدوليـة فـي وقـت 
سابق السلطات التونسية الى اسقاط التهمة 
واعتبرتهـا  ورفيقهـا  الشـابة  الـى  الموجهـة 

«محاولة ماكرة لتشويه سمعة الضحية». 
وذكـرت المنظمة بأن اقدام رجـال امن على 
اغتصـاب اشـخاص «كان يسـتخدم (في عهد 
الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) كاداة 

للقمع، وهو شكل من أشكال التعذيب». 
وفـي الثالـث مـن تشـرين الاول/اكتوبـر 
الماضـي أعربـت وزارة الخارجيـة الفرنسـية 
عـن الامل فـي «اسـقاط التهـم» الموجهـة الى 
المتضـررة فيمـا تظاهـرت خلال اليوم نفسـه 
سـبع ناشـطات في منظمة «فيمن» النسـائية 
الاوكرانيـة، عاريـات الصـدر داخـل متحـف 

اللوفر في باريس تضامنا معها. 
بـن  سـهام  الحقوقيـة  الناشـطة  وكانـت 

سـدرين رئيسـة المجلـس الوطنـي للحريات 
(غيـر حكومـي)، أعلنت فـي تصريح صحافي 
ان قاضيـا هـدد الفتـاة بمقاضاتها خـلال أول 
جلسـة اسـتماع إليها اذا تحدثت عن تعرضها 

لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين. 
واتهمـت بـن سـدرين وزارة العـدل التـي 
يتولاهـا نـور الديـن البحيـري القيـادي فـي 
حركـة النهضـة بالسـعي الـى «التسـتر على 

جريمة». 
بدورهـا قالت الفتـاة المغتصبـة انها تلقت 
«تهديـدات مـن المؤسسـة الامنيـة لدفعها الى 

التنازل عن القضية». 
اتهامـات  التونسـية  السـلطات  وتواجـه 
بتوظيـف القضـاء لـ»تحويـل الضحيـة الـى 
متهمة» وبالسـعي الى «التسـتر على جريمة» 
و»تشويه سـمعة» الفتاة المغتصبة دفاعا عن 
وزارة الداخليـة التي يتولاهـا علي العريض 

القيادي البارز في حركة النهضة. 
ونفى وزير العدل هـذه الاتهامات وقال ان 

القضاء التونسي «مستقل» 
ورجح مراقبـون ان تكون الغاية الحقيقية 
من اسـتئناف قـرار اسـقاط التهم عـن الفتاة 
وخطيبهـا «تحويـل وجهة الـرأي العـام» في 
تونس وخارجها عن الاضرابات العنيفة التي 

شهدتها الاسبوع الماضي سليانة. 
واسـفرت مواجهـات بـين الشـرطة وآلاف 
مـن المتظاهريـن فـي المحافظة الواقعة شـمال 
غرب تونـس، عن اصابة 303 أشـخاص وفق 

مسؤول بوزارة الصحة.

النيابة التونسية تستأنف القرار القضائي
 بإسقاط التهم عن فتاة اغتصبها شرطيان

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:
أثارت التصريحات الصادرة عن وزير الإعلام 
الجزائري محمد السعيد بشأن تأجيل الترخيص 
بإنشـاء قنـوات تلفزيونيـة خاصـة إلى مـا بعد 
الانتخابات الرئاسية التي من المقرر  إجراؤها في 
2014، مخاوف لدى الأسرة الإعلامية من احتمال 
تراجع السلطة عن وعدها بفتح قطاع التلفزيون 
والإذاعـة، المحتكـر مـن طـرف الدولـة، للقطـاع 
الخـاص، خاصـة في ظـل تراجع الضغـوط التي 

تعرضت لها السلطة على خلفية الربيع العربي.
وكان الوزير محمد السعيد قد أكد على هامش 
ندوة بخصوص فتح قطـاع الإعلام الثقيل ورفع 
احتـكار الدولة على أنـه حتى وإن كان مشـروع 
القانـون الخاص بفتح قطاع الإذاعة والتلفزيون 
جاهـزا فـي ربيـع 2013، فإن الترخيص بإنشـاء 
بعـد  مـا  إلـى  تأجيلـه  سـيتم  خاصـة  قنـوات 
الانتخابـات الرئاسـية القادمـة، التي سـتجرى 
في ربيع 2014، لأنه لا يمكن على حد قوله إنشـاء 
هـذه القنـوات، قبـل تنصيـب سـلطة الضبـط، 

وإعداد دفتر الشروط.
لـدى  مخـاوف  التصريحـات  هـذه  وأثـارت 

الأسـرة الإعلاميـة من تراجع السـلطة عـن قرار 
فتـح القطـاع أمام تأسـيس قنوات خاصـة، علما 
أن السـلطات كانت قد سـارعت بتعديل وإصدار 
مجموعة من القوانين في ظرف قياسـي، وفضلت 
تأجيـل قوانـين أخـرى إلـى أجـل غيـر مسـمى، 
وتعطـي الانطبـاع أن الانتهـاء منها وتجسـيدها 

يستغرق وقتا طويلا.
بجريـدة  الصحافـي  ياسـين  حميـد  ويـرى 
«الخبر» (خاصة) أن مؤشرات التراجع لاحت في 
الأفق، وهـذا بعد فترة قصيرة مـن وعد الرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقة بفتح المجال أمام تأسـيس 
قنوات إذاعيـة وتلفزيونية خاصة، مشـددا على 
أن النظـام أعلن عـن نيته فتح هـذا القطاع تحت 
ضغوط الرياح العربي، لكنه في الحقيقة يرفض 
رفـع احتـكار الدولة عليـه، ويريد إبقـاء الوضع 

على ما هو عليه.
وذكر ياسـين لـ»القـدس العربـي» أن النظام 
لا يريـد تكـرار تجربـة الصحافـة المكتوبـة، لأن 
الإعلام يسـير بمنطـق أمني، والنظـام ينظر إلى 
الصحافـة المكتوبـة التابعة إلـى القطاع الخاص 
على أنها متهـورة، وأن الصحافيـين غير قادرين 
وغير جاهزين للممارسة الديمقراطية التعددية، 
وأنه حتى لو فتح القطاع فإن ذلك سيتم بشروط 

مقيدة وقاهرة.

ويعتقـد الصحافـي محمد مهدي مـن صحيفة 
صـادرة  (خاصـة  دوران»  «لوكوتيديـان 
بالفرنسـية) أن وزير الإعلام نفسـه يتحدث في 
ميكروفـون قنـوات جزائرية ليس لهـا أي وجود 
قانونـي، موضحـا أن رغبة السـلطة فـي الإبقاء 
علـى احتكارها لقطاع التلفزيـون والإذاعة ليس 

سرا على أحد.
وشـدد علـى أن نيـة الفتـح موجـودة، لكـن 
هناك رغبة في اختيار أولئك الذين سيؤسسـون 
القنوات الجديدة، وليس على أساس دفتر أعباء 
واضـح يسـاوي بـين الجميـع، موضحـا أن فتح 
القطـاع لن يكـون ناجحـا إلا إذا تم على أسـاس 
شـروط واضحـة وشـفافة تطبـق علـى الجميع 

بعيدا عن المحاباة.
مـن جهتـه أكـد الطاهـر فتانـي الصحافي في 
قناة «الشـروق تي في» أن النية موجودة لجعل 
الصحافيين كلهم يعملون وهم مغمضي العينين، 
فليس هناك أفضل بالنسبة للسلطة من ممارسة 
الرقابـة على الكتابات الصحافية، أما التلفزيون 
فمراقبتـه صعبـة، مشـيرا إلـى أن النظـام عرف 
كيف يمتـص الضغوط عن طريق الوعود، والآن 
هنـاك محاولـة للتراجـع عـن الوعـود المقدمـة، 
وتصريحـات وزيـر الإعـلام قـد تدخـل فـي هذا 

الإطار.

الجزائر: إعلان تأجيل الترخيص بإنشاء قنوات 
تلفزيونية خاصة يثير مخاوف من التراجع عن القرار

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت صحيفـة 
«ديلـي تليغـراف» امـس الاثنـين، أن تنظيم 
القاعدة يكثّف جهوده لإنشاء قاعدة جديدة 
لـ»عملياتـه الإرهابية» فـي ليبيا، في أعقاب 
الهجـوم الأخيـر علـى القنصليـة الامريكية 

بمدينة بنغازي.
تقاريـر  عـن  نقـلاً  الصحيفـة  وقالـت 
قـادة  إن  جديـدة،  غربيـة  اسـتخباراتية 
تنظيـم «القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي» 
وفـرع شـمال أفريقيا مـن التنظيـم، يبذلون 
جهـوداً متضافـرة لإقامـة روابط مـع حركة 
«أنصار الشـريعة» فـي ليبيا، والتـي تعتقد 
الامريكيـة  المركزيـة  الاسـتخبارات  وكالـة 
(سـي آي إيه) أنها وقفت وراء الهجوم على 
قنصلية الولايـات المتحدة فـي بنغازي يوم 
11 أيلول/سـبتمبر الماضي، والـذي أدّى إلى 
مقتل 4 أشـخاص بمن فيهم السفير الامريكي 

كريستوفر ستيفنز.
وأشـارت إلى أن قادة تنظيم «القاعدة في 

بلاد المغرب الإسلامي» يحاولون أيضاً إقامة 
علاقات مع الجماعات الإسلامية الأخرى في 
ليبيـا على أمل إنشـاء إقطاعية هناك مماثلة 

للتي أقاموها في مالي المجاورة.
فـي  مسـؤولين  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
الاسـتخبارات الغربية أكدوا أن قادة تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي «يسافرون 
بانتظـام إلـى بلـدة الغـاط الصحراوية في 
جنـوب غـرب ليبيـا القريبة من الحـدود مع 
النيجر، بهدف إيجاد موطئ قدم لهم في ليبيا 
لشـن هجمات ضد أهـداف غربية والوصول 
إلى مخزونات الأسلحة الكبيرة، بما في ذلك 
صواريـخ مضادة للطائرات روسـية الصنع 
نهبها المتمردون الليبيون خلال سقوط نظام 
العقيـد (الراحل معمّر) القذافي بنهاية العام 
الماضـي، مقابل تزويد الجماعات الإسـلامية 

الليبية بالتدريب والتمويل».
مسـؤول  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
استخباراتي غربي وصفته بالبارز قوله إن 

تنظيم القاعدة «يعتبر مرحلة ما بعد القذافي 
فروعـه  شـبكة  لتوسـيع  سـانحة  فرصـة 
الإرهابيـة، كمـا أن التنظيـم سـيصبح أشـد 
قوة بكثير إذا ما تمكن من تشكيل تحالف مع 

الجماعات الإسلامية الليبية».
وقالـت إن هنـاك حوالـى 1700 مجموعة 
وتتبنـى  ليبيـا  فـي  حاليـاً  تعمـل  مسـلحة 
غالبيتهـا أجنـدات إسـلامية، مشـيرة الـى 
أن السـلطات الليبيـة أطلقت مؤخـراً عملية 
مدينـة  مـن  الإسـلامية  الجماعـات  لإزاحـة 
بنغـازي في أعقـاب الهجوم علـى القنصلية 
الاسـتخبارات  مسـؤولي  لكـن  الامريكيـة، 
الغربية يخشـون مـن أن تكـون انتقلت إلى 
مناطق أخرى في البلاد غير خاضعة لسلطة 

الحكومة الليبية.
وأضافـت أن تنظيـم «القاعـدة فـي بـلاد 
المغرب الاسلامي»، وبصرف النظر عن حركة 
«أنصار الشـريعة»، «يحاول إقامة تحالفات 
مـع الجماعات الاسـلامية الليبيـة مثل لواء 

الشـهيد أبو سـليم، والذي كُني باسم سجن 
أبـو سـليم السـيء السـمعة، حيـث توفـي 
العديـد مـن المتشـددين الإسـلاميين خـلال 
حكم القذافي، وتم تشـكيله من مجموعة من 

السجناء السابقين».
وأشـارت الصحيفة إلى أن «لواء الشهيد 
أبـو سـليم» تمكّـن فـي الآونـة الأخيـرة من 
السـيطرة على مدينة درنة الليبية، ويسعى 
بنشـاط إلـى إقامـة روابـط مـع الجماعـات 
العربـي،  العالـم  فـي  الأخـرى  الإسـلامية 

وخاصة في سورية.
وقالـت «ديلـي تليغـراف» إن مسـؤولي 
أعـداداً  أن  أكـدوا  الغربيـة  الاسـتخبارات 
كبيـرة مـن المقاتلـين الليبيين، والذيـن قاتل 
بعضهم ضد قـوات التحالف في العراق بعد 
الإطاحـة بنظـام الرئيـس العراقـي الراحل 
صـدام حسـين، شـقّت طريقهـا إلى سـورية 
بنظـام  للإطاحـة  المعارضـة  جهـود  لدعـم 

الرئيس السوري بشار الأسد.

قالت ان ليبيين قاتلوا الامريكان في العراق شقوا طريقهم لسورية للاطاحة بالاسد
صحيفة: تنظيم القاعدة يسعى لإنشاء موقع جديد لعملياته ضد الغرب في ليبيا

ويحاول الحصول على اسلحة بما فيها صواريخ مضادة للطائرات

■ باريـس ـ ا ف ب: مع ارتفاع نسـب 
الفقـر والبطالة برزت فرنسـا بين الدول 
الاسـوأ اداء فـي دمج مهاجريها بحسـب 
والتنميـة  التعـاون  لمنظمـة  دراسـة 
الاقتصادية نشرت الاثنين وتقارن للمرة 
الاولى بـين اوضاع الاجانـب المقيمين في 

دولها الاعضاء.
وتحتـل فرنسـا، التـي ولـد 11٪ من 
وسـطيا  موقعـا  الخـارج،  فـي  سـكانها 
والتنميـة  التعـاون  منظمـة  دول  بـين 
الاقتصادية التي تضم 110 مليون مهاجر 
يشكلون 9٪ من مجموع سكانها بحسب 
الدراسـة.  لكـن نسـبة الفقر في اوسـاط 
الاجانب المقيمين في فرنسا تبلغ ٪21,1 
مقابل 17,3٪ لمهاجري دول المنظمة. كما 
بلغت نسـبة البطالـة لديهم 14,5٪ عام 
2010 مقابل معدل 11,9 في دول المنظمة. 

الاخطر وجود عدم مساواة كبيرة في 
فرنسـا، حيث بلغت نسـبة البطالة لدى 

المهاجريـن اربعـة اضعافها لـدى اكثرية 
السـكان، فيما بلغت الضعفين كمعدل في 
دول المنظمـة.  ولا تعـد هولنـدا وبلجيكا 
افضـل حـالا، لكن فرنسـا تتميـز بمعيار 
آخر هـو تركـز الاجانب فـي مناطق ذات 

كثافة عمرانية كبرى. 
التعـاون  ففـي اجمالـي دول منظمـة 
والتنميـة يقيـم 60٪ مـن المهاجرين في 
تلك المناطق مقابل 44٪ من اجمالي عدد 
السـكان. لكن هذا الفارق اكبر في النمسا 
وفرنسـا حيث يقيم 70,9٪ من الاجانب 

في المدن. 
نجـاح  ان  التقريـر  واضعـو  واعتبـر 
المتحدرين مـن عائلات مهاجرة «غالبا ما 
يشكل معيار نجاح اندماج اهلهم». وهنا 
ايضا فرنسـا مقصرة. فنسبة البطالة في 
صفـوف المهاجريـن تبلـغ 15,6٪ مقابل 
معـدل 13,8٪ في دول منظمـة التعاون 

والتنمية. 

ولـم يقدم التقرير اي شـرح لاسـباب 
الفـوارق بـين الـدول لكنـه يشـير الـى 
اختلاف فـي نوعية تدفق المهاجرين على 

كل منها. 
واشـار التقريـر الـى ان «فرنسـا هي 
البلد الذي يستقبل اكبر نسبة من الافراد 
المولوديـن فـي افريقيـا بـين مهاجريهـا. 
فثلاثة ارباعهم (ومن بينهم من تم اعادته 

الى بلاده) ولدوا في دول المغرب». 
بالطبع استقبلت المملكة المتحدة عددا 
كبيرا مـن الهنود الاكثر كفاءة والولايات 
المتحـدة من المكسـيكيين الاقل فقـرا. لكن 
«ينبغي عدم الأخذ بالاصول الجغرافية» 
بحسـب خبيـرة تدفـق الهجـرة كاثرين 

فيتول دي فندن. 
واعتبرت ان «قضية الوضع القانوني 

للمهاجرين اساسية». 
وتابعت «اذا عاش اشخاص في وضع 
سـري لسـنوات، فلا يمكن توقـع اندماج 

جيد» مرحبة بجهود دول جنوب اوروبا 
لتسـوية  كبـرى  عمليـات  اجـرت  التـي 

الاوضاع في السنوات الاخيرة. 
امـا الحكومة الفرنسـية فاقرت قواعد 
جديـدة لتسـوية الاوضـاع تسـتبعد لم 

شمل الكثير من المهاجرين السريين. 
واضافـت دي فيندن مديـرة الابحاث 
فـي المركـز الوطنـي الفرنسـي للبحـوث 
بمسـألة  اقـل  اهتمـام  «هنـاك  العلميـة 
التمييـز من الـدول الاوروبيـة الاخرى» 

ولا سيما الدول الاسكندنافية. 
وافـاد تقريـر المنظمـة ان فرنسـا تقع 
فـي المرتبة الرابعة على مقياس الشـعور 
والنمسـا  اليونـان  (بعـد  بالتمييـز 
وهولنـدا). وأكـد اختبـار نوعـي نقلتـه 

الدراسة وجود عواقب امام التوظيف. 
واشار واضعو الدراسة الى ان «عددا 
من طالبي العمل من اصول افريقية تحت 
الصحـراء اضطـروا الـى كتابـة اربعـة 

اضعاف عدد رسـائل الترشح التي كتبها 
آخـرون فرنسـيو الاصل للحصـول على 
مقابلـة. لكـن هـذا التمييـز اقل حـدة في 

بلجيكا وكندا والسويد». 
كمـا لفتـت الدراسـة الـى ان عواقـب 
اكثـر وطـاة  الازمـة الاقتصاديـة كانـت 
علـى المهاجريـن مـن السـكان الاصليين 
فـي الدول الاعضاء ولا سـيما في ايرلندا 

واسبانيا او ايطاليا. 
الـدول  هـذه  فـي  انـه  الـى  وافـادت 
التي سـجلت مؤخـرا هجرة عمـل كبيرة 
«طالت البطالة المهاجرين بشـكل مفرط» 
قطاعـات  فـي  «كثرتهـم  بسـبب  وذلـك 
الازمـة  بسـبب  قاسـية  ضربـات  تلقـت 
وفي المجموعـات الاكثر ضعفا في سـوق 
العمـل».  واكـد التقرير ان عـدد الاجانب 
المقيمين في دول منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية ارتفع بنسبة الثلث في عشر 

سنوات.

فرنسا من اسوأ دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال دمج المهاجرين

الرباط ـ «القدس العربي»:
نفى شـيعة مغاربـة تقارير مفادهـا أن «شـيعة طنجة أحيوا 
مناسبة عاشـوراء في البيوت خشية الإجراءات الأمنية»، فيما 
قالت أخـرى إن «الإحياء تم إلغاؤه لأسـباب أمنيـة»، معتبرين 
أن مـا ذهبت إليه هـذه التقارير يدخل في منطـق «ضرب الخط 

الزناتي».
وأوضح موقع «الخط الرسـالي»، ذو المرجعية الشـيعية، أن 
«إحياء عاشـوراء بالمغرب لم يكن في طنجـة خلافا لما ادعِي، إذ 
إحياؤهـا في مدينـة أخرى غير طنجـة خلافا لتلـك المنابر التي 
ادعت أن الإحياء تم في طنجة، وليس لأسباب أمنية كما قيل بل 
لأسـباب تتعلق برؤية فكرية موغلة في الانتماء للبيئة المغربية 

والخصوصية المجتمعية بالمغرب».
وافادت منابر إعلامية مغربية بأن شـيعة طنجة، إضافة إلى 
عدد من المنتسـبين للتيار الشـيعي من المغاربة المقيمين ببلجيكا 
وهولنـدا، «قامـوا بـأداء طقوس عاشـوراء في إحـدى البيوت 

الخاصـة»، وأنـه «نظـرا لكونهم علـى علم بمخالفتهـم لجمهور 
المغاربة الذين يتبعون المذهب السـني فإن زمان ومكان إقامتهم 
لطقوس عاشوراء تبقى محاطة بالسرية، وذلك بعيدا عن أعين 

السلطات الأمنية».
وقال رئيس تحرير موقع «الخط الرسالي» عصام احميدان، 
في مقـال بعنـوان «عاشـوراء المغربيـة والسـجال الإعلامي»، 
نقله موقع «هسـبريس» بأن إحياء مناسـبة عاشـوراء لم يكن 
بالطريقـة التـي تم الترويـج لهـا إعلاميا، بل من خـلال الصلاة 
والدعاء وقراءة القرآن واسـتخلاص الـدروس والعبر من هذا 
الحدث التاريخي، وتحويله إلى محطة للتدبر والتفكير، وأيضا 

ملتقى تتقاطع فيه العبرات والعبر».
وانتقد «التخبط الذي وقعت فيه بعض المنابر الإعلامية التي 
تحاول نبش ملف التشيع والشيعة بالمغرب، لدرجة تقترب إلى 
ما يشـبه الإطلالة الإعلامية الموسمية، حيث تحدثت عن وجود 
صراعات بين تيارات شـيعية في البلاد، وسـقطت بعض المنابر 

الإعلامية في «نقل أخبار متناقضة وعارية عن الصحة».

شيعة مغاربة ينفون تقارير بأنهم احيوا عاشوراء 
بمدينة طنجة في البيوت خشية الاجراءات الامنية
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الخطوة العريضة للأسس
 التي قام عليها دين الشيعة الأمامية

ونبـدأ بمـا كادت الأحـداث والتطـورات المتلاحقة أن تنسـينا عرضـه، وهو 
كتـاب محيي الدين الخطيب، عليه رحمة ربك، الخطوة العريضة للأسـس التي 
قام عليها دين الشـيعة الأمامية الأثني عشـرية، وكنا قد عرضنا لمقدمه صديقنا 
والمفكر الإسلامي الكبير وعضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة 
الأزهر التي وزعت الكتاب مع عددها، وبقي ما كتبه محيي الخطيب وما جاء في 
الكتاب: «أما ما كتبه محيي الدين الخطيب - تحت عنوان - الخطوط العريضة 
للأسـس التي قام عليها دين الشـيعة الأمامية الاثنى عشـرية، من ص19- 33، 
فـكان حسـبما وقـع فـي دار الفتـح بجزيـرة الروضة تجـاه الفسـطاط في يوم 
الاثنـين العاشـر من صفر سـنة 13730هجرية كتـاب - مختصـر التحفة الاثني 
عشـرية، لشـاه عبدالعزيز غلام حكيم الدهلوي طبعة المكتبة السلفية بالقاهرة 
ثـم قام هو بالكتابـة حتى ص 51، ومن 51- 78 كتب تعليقاً عنوانه من التشـيع 
إلـى الشـيوعية، عام 1962، ومن ص79 إلى 85، ملخـص لما جاء في الكتاب بقلم 
الشـيخ محمـد نصيف من علمـاء جده وهو الذي قام بنشـر الكتـاب عن المكتبة 

السلفية بالقاهرة.
والكتـاب بهذا التقسـيم والترتيب والمقدمـة مربك، لكن الـذي يلفت الانتباه 
أن محيـي الدين الخطيب من الذين شـاركوا فـي الثورة العربيـة الكبرى اثناء 
الحرب العالمية الأولى ضد دولة الخلافة العثمانية، انطلاقا من إيمان بالعروبة، 
ولذلك، يتعجب المرء، كيف لمثله ينقلب هذا الانقلاب المذهبي ليفرق بين المسلمين 
العرب، السـنة والشيعة، الذين تجمعهم قومية واحدة وهدف تحقيق الوحدة، 
خاصـة أن فيصل الأول تولى حكـم العراق، وأخوه الأمير عبدالله إمارة شـرق 
الأردن، وكان هنـاك اتجاه لوحده بين البلدين، والعراق أغلبية العرب شـيعة، 
وهم الذين بدأوا ثورة سـنة 1920 ضد الاحتلال البريطاني، ثم شاركهم السنة، 
وما لم يناقشـه صديقنا الدكتور عمارة هو سبب انقلاب محيي الدين من قومي 
عربي إلى طائفي بهذا الشـكل يضرب وحدة العرب، وهـل لذلك علاقة بالعلماء 

الوهابيين في السعودية؟

أخطاء بالجملة في كتاب
 محيي الدين الخطيب

وحتى ما كتبه ضد الشيعة الاثني عشرية أو الجعفرية تناقض فيه مع نفسه: 
إذ قـال ص22: «والمفصل بن عمر الذي وصفه جعفر الصادق بأنه كافر ومشـرك 
وعده قدماء الشيعة من الغلاة، ثم جاء شيعة عصرنا ينافحون عنه ويعتذرون 
له بأن ما كان يعده قدماؤهم غلوا أصبح اليوم من ضروريات التشيع في شكله 
الحاضر - انظر كتابهـم، تنفيح المقال، للمامقاني - وهذا اعتراف علمي في أهم 
كتبهم في الجرح والتعديل، بأنهم الآن، كلهم غلاة كما كان المفضل بن عمر الذي 
وصفـه جعفـر الصـادق بالكفر والإشـراك، وإعلان منهـم بأن المذهب الشـيعي 
اسـتقر الآن علـى ذلـك الغلو، وكل مـا كان يعد في السـابق غلوا فهـو اليوم من 

ضروريات المذهب».
ومعنـى كلامه أن الشـيعة الاثنـي عشـرية أو الجعفرية تركـوا أمامهم جعفر 
الصـادق إلى غيـره، وهو غير صحيح بالمـرة وأراد أن يلصق بهم تهمة الشـرك 
والغلـو اسـتنادا إلـى بعـض المتطرفـين، وناسـياً أنـه مثلمـا نعاني نحـن أهل 
السـنة من أصحاب البدع والتطرف والغلو، فان الشـيعة لديهم نفس المشـاكل، 
وهناك صراعات كثيرة، ويحضرني هنا كتاب أبرز أسـاتذة الاجتماع العراقيين 
والعرب، وهو المرحوم الدكتور علي الوردي، وهو من الشـيعة، وقد أرادوا قتله 
وتسـور بعض المتطرفين، سـور منزله، بسـبب كتابه - وعاظ السـلاطين، وقد 
أهداني نسـخة فريدة منه، وللأسف فقدتها لأن صديقنا وزميلنا والناقد الكبير 
الراحـل رجاء النقاش اسـتعارها مني لقراءته وإعادته، ثـم أبلغني أن صاحب 
دار للنشر المرحوم عبدالوهاب الكيالي - وهو فلسطين بعثي - سيعيد إصداره 
،  ولكنـه لم يعدها، كمـا أن للدكتور الـوردي كتابا من عدة  ويعيـد النسـخة إليَّ
أجـزاء عن التاريخ الاجتماعي للعـراق، وهو تحفة علمية لمن يريد معرفة تاريخ 
العراق وأصحاب مذاهبه، وعن الخرافات المتفشية، كما ان هناك كتابا مهماً آخر 
صـدر عام 1954 عـن المطبعة الحيدرية فـي النجف الأشـرف، عنوانه، محاورة 
الإمام المصلح كاشـف الغطاء الشـيخ محمد الحسـين مع السـفيرين البريطاني 
والأمريكـي في بغداد، بمناسـبة زيارتهمـا له في النجف عـام 1953، وهو كتاب 
ممتـع، وفيـه الكثير مـن الانتقادات لبعض الممارسـات في الأوسـاط الشـيعية 
من الشـيخ محمد الحسـين، واكتفى بذلـك، لأن المهم انه بينمـا نعاني نحن أهل 
السـنة من مثل هذه العناصر المتطرفة والجاهلة، يعاني منها الشيعة وإلا فعلى 
أي اسـاس قامت في مصر الملكية وبعد ثورة يوليو 1952 جمعيات التعريب بين 

المذاهب.
وعلى أسـاس اعترف الأزهر بالمذهب الجعفري وتدريسـه وأقر جواز التعبد 

عليه وعلى المذهبين الشيعيين؟ الزيدي والأباضي؟

مهاجمة تبني الازهر
 فكرة التغريب

وقد هاجم محيي الدين الخطيب دعوة التغريب، بقوله ص34: «كثر الحديث 
في السـنوات الأخيرة عن هذه الدعوة ثم تطور التأثر به وبها حتى بلغ الأزهر 
وهـو أشـهر وأضخم معهـد ديني لأهل السـنة المنتسـبين إلـى المذاهـب الفقهية 
الأربعـة، فتبنـى الأزهر فكرة التغريب هذه  بأوسـع من نطاقه الـذي التزمه بلا 
انقطـاع من أيـام صلاح الديـن الأيوبي إلـى الآن، فخـرج عن ذلـك النطاق إلى 
رغبتـه فـي التعرف إلى المذاهب الأخـرى وفي طليعتها مذهب الشـيعة الإمامية 
الاثنى عشـرية ولا يزال الأزهر حتى هذه السـاعة في بداية هـذا الطريق، لذلك 
كان هذا الموضوع الخطير جديرا بالبحث والدراسـة والعرض من كل مسـلم له 

إلمام به ووقوف على ما يلابسه وما يؤدي إليه من عوارض ونتائج».
هـذا، ولـم تكتـف مجلة الأزهـر بذلك، وإنمـا في عددهـا في الشـهر التالي - 

محـرم - نوفمبـر - كان كتابها المـوزع معه - عن الأزهر والشـيعة، بأقلام عدد 
مـن العلماء ودراسـة وتقـديم صديقنا والمفكر الإسـلامي الكبيـر الدكتور محمد 
عمارة، وسـنتعرض له ان شـاء الله، كلما سـمحت مسـاحة التقرير، ولن نترك 
هـذه القضية التي تعلن الحرب على القومية العربية وسـعي شـعوبنا لتحقيق 
وحدتهـا لتكـون فوق المذاهـب والأديـان، وضرورة إفشـال هذا المخطـط الذي 
يقوده منذ سـنوات الشيخ يوسـف القرضاوي لبناء هلال سني وسلمه العرب 

الشيعة وتسليمهم لإيران المرحبة بذلك وفرحة أمريكا وإسرائيل بهكذا انجاز.

وزير الاوقاف يطالب باعطاء
 الاخوان فرصة ليقوموا بنهضة 

مصر على أسس إسلامية
وإلـى المعـارك والـردود، ويبدأها اليـوم وزير الأوقـاف الإخوانـي الدكتور 
الشيخ طلعت عفيفي، وعضو مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر - ونائب 
رئيـس الجمعيـة الشـرعية للعاملين بتعـاون الكتاب والسـنة الدكتور الشـيخ 
محمـد المختار المهدي وهو عضو مجمع البحوث الإسـلامية والذي أخذ الجمعية 
مـن حيادها إلـى أن تكون احـدى منظمات الإخـوان، وزير الأوقاف نشـرت له 
«أخبـار اليوم» يوم السـبت قبل الماضـي، حديثا أجراه معـه زميلانا أحمد مراد 
وعمرو شـكر، قـال فيه كاشـفاً عن توجهـه السياسـي: «الإخوان والسـلفيون 
مصريون ووطنيون وقد اختيروا بواسـطة الشـعب فـي انتخابات حرة نزيهة 
شـهد لها العالم أجمع سـواء في الانتخابات الرئاسـية أو البرلمانية، فلماذا إذن 
هـذا التخوف؟! ولماذا لا نعطي الفرصة لهـؤلاء الناس - ليقودوا البلد ويقوموا 
بنهضتهـا على أسـس إسـلامية تنبثق من شـريعة اللـه سـبحانه وتعالى فإن 
فشلوا فنحن في حل من أن نتواصل معهم وإن نجحوا فهو انجاح لهم ولنا معاً، 
لقد جربنا العلمانية وجربنا الشـيوعية وجربنا الشـرق والغـرب، فلم نجد إلا 
الفقـر والمرض والجهـل، فدعونا نجرب الإسـلام ودعونا نتعامل مع شـرع الله 
سـبحانه وتعالى ولن نجد في هؤلاء إلا الأيدي النظيفة ولن نجد في هؤلاء من 
يسـرق البلـد ومن يبيعها، فلا بـد أن نمنحهم الفرصة وأن نهيـأ الأجواء لنجاح 
هذه التجربة مع العلم أن أي محاولة لتعويقها أو تعطيلها تدل على أن من يقوم 
بذلك لا يريد خيرا لهذا البلد وإنما يحاول التشـويه والتشـويش لذاته ولأنه لا 

يريد الإسلام أصلا».
ويظهـر تناقضـه هنا بقوله عـن حكم الإخوان والسـلفيين انهم ان فشـلوا لا 
نتواصـل معهـم، ثـم يعود ويصـف تجربتهـم بأنهـا تطبيق للإسـلام - فجرب 
الإسـلام - وحكـم عليهـم قبل تجربتهـم بأنهم اصحـاب الأيـدي النظيفة، ومن 
يعارضهـم لا يريـد الإسـلام، بالإضافـة الى انه حكم على ما سـبق مـن الأنظمة 

بمحاربة الإسلام.

وزير الاوقاف بين الجالس
 بالمقطم ومشايخ الشيخ ونيس

أما زميلنا وكاتب «صوت الأمة» السـاخر محمد الرفاعي فقد سـخر منه قائلا 
يـوم الأحد قبـل الماضـي: «لأن الرئيس الشـيخ - أعانه الله علـى رذالتنا وقلة 
أدبنـا - مشـغول بخطبة الجمعة كل أسـبوع وهل سـتكون الخطبة في مسـجد 

مشايخ مولانا الجالس في المقطم ولا مسجد مشايخ الشيخ ونيس؟!
وهل ستكون الخطبة عن عذاب القبر والثعبان الأقرع؟ وعن الشعب الصايع 
اللـي قاعد علـى القهاوي متلقح زي العمل الردي وبيطفع شيشـة البعيد، اللهي 
تقـف في زوره والسـر الإلهي يطلع؟ ولا عن المتظاهرين إخوان الشـياطين ربنا 
يحرقهم بجاز، ولأن مولانا المرشـد رضي الله عنه وأرضاه مشـغول باسـتكمال 
عملية عاصفة العمة للاستيلاء على بقايا الوطن الشارد وتوزيع جتته والفشة 
والكـوارع علـى أصحـاب العمائم والدقـون وكل من باس ايد مولانـا وخد ختم 
الخلافة على قفاه ولأن الحاج رئيس الوزراء - اللي ماشي بنور الله - مشغول 
لعمليـة أبـو عزة بغـزة لتحريـر إمـارة حماس المسـتقلة ومـد الراجـل العفش 
نيتنياهـو علـى رجله عشـان يتعلـم الأدب كان لابد أن تحدث المذبحـة وتتناثر 
أشلاء المستقبل فوق قضبان السكك الحديدية التي كتبت عليها حكومة المشايخ 
عربات تكريم الإنسـان وأركب يا ابن آدم السـكة الحديد، واشـتري كفن جديد، 
تحت رعاية السـيد الرئيس الشـيخ يطول عمره ويزهزه عصره وينصره على 
مين يعاديه، هاي هيه، يسـقط الشـهداء غدرا في سـيناء وتضيـع الأرض التي 
يرويها مشـايخ المجاهدين الذين أفرج عنهم الرئيس الشـيخ بالـدم والمهانة، لا 

يهم، أحسن ما يزرعوا فيها بانجو وحشيش».

عبدالناصر الذي قتل الديمقراطية
هو قدوة حمدين صباحي

وإلـى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأهـا يوم الاثنين مـع المعلق الرياضي 
عـلاء صادق وقوله في بروازه اليومي بجريـدة «الصباح» أربعون كلمة تكفي: 
«الغى جمال عبدالناصر كل جوانب الديمقراطية في عهده، وظل رئيسـاً سـبعة 
عشـر عاما بلا انتخابات، وسـجن كل معارضيه، وأعدم عشرات الآلاف، ولكنه 
ظل قدوة لحمدين صباحي، وأعاد الرئيس المنتخب مرسي الديمقراطية للجميع، 

للمعارضة والتظاهر، لكن صباحي يتهمه بالديكتاتورية، الغرض مرض».
لا حول ولا قوة إلا بالله، العلي العظيم، إعدام عشرات الآلاف، على طريقة، ما 
تعدش ورايا، العدد في الليمون، المشكلة انه ليس خفيف ظل بحيث يمكن ابتلاع 
كلامـه واقترح على الجريدة ان تخصص لـه كلمتين فقط، على طريقة البرنامج 
الإذاعي الشـهير كلمتين وبس الـذي كان يقدمه الفنان الكوميـدي الراحل فؤاد 
المهندس ويكتبه له زميلنا وصديقنا الراحل والكاتب الكبير وخفيف الظل أيضاً 
أحمد بهجت، لكن مشكلة علاء أنه لم يعد هناك منصب خالي يجامله به الرئيس 

مقابل ما يكتبه يومياً.
أما إسـماعيل يس في نفس الصفحة فقال في بابه ربع كلمة، معوضا ثقل ظل 

علاء:
«كيـف تتهم آخرين، بقلب نظم الحكم والإخوان المسـلمون ذات أنفسـهم في 

قلب نظام الحكم».
ويوم الخميس واصل إسـماعيل يسن هجومه على الرئيس بقوله: «تظاهر، 
د. مرسي يوم تنصيبه رئيساً لمصر باعتناقه الديمقراطية، أما الآن وبعد إعلانه 

الدستوري اصبح يستحق عقوبة المرتد».

لا داعي للاستفتاء 
لأنه سيكلف الدولة عشرات الملايين

أمـا فـي «أخبار» نفـس اليوم، فخـاض زميلنا عبدالقـادر محمد علـى معركة 
أخـرى في بروازه - صباح النعناع، بقولـه: «رداً على الأصوات التي دعت إلى 
إجراءات اسـتفتاء شـعبي على الإعلان الدسـتوري الذي وضع مصر كلها على 
صفيح ساخن أقول لا داعي للاسـتفتاء لأنه سيكلف الدولة عشرات الملايين في 
هذه الظروف الصعبة، الاسـتفتاء تم على حسـاب الشـعب في ميـدان التحرير 
أمس وقالت الأغلبية الكاسـحة «لا» بأعلى صوتهـا لا لتحصين قرارات الرئيس 
لا لسـحب اختصاصات المحكمة الدسـتورية لا لإسـقاط هيبة القضـاء للانفراد 
بالسـلطة ولا يبقى الآن سـوى أن يسـتجيب الرئيس لصوت الشـعب ويصدق 

على نتائج استفتاء التحرير».

لماذا يقدم الاخوان
 حسن البنا على الرسول؟

وإلى معارك الإخوان المسلمين، ونبدأ مع القيادي الإخواني السابق والباحث 
المتعمق والمحامي البارز والكاتب خفيف الظل ثروت الخرباوي، الذي أنبأنا يوم 
الثلاثاء، مشكورا، مأجورا على حسن صنيعه رغم اننا نعرفه جيدا، بمعلومات 
عـن الإخـوان الآن، وتقديمهم حسـن البنـا على رسـولنا الكريم عليـه الصلاة 
والسلام، بقوله يوم الثلاثاء في مقال نشرته له «الدستور» قال فيه: «هل يحب 
الإخوان الرسول - صلى الله عليه وسلم -؟ الإجابة لن تكون صادمة بطبيعة 
الحال، نعم الإخوان يحبون الرسـول، كل مسـلم علماني أو إسلامي أو ليبرالي 
أو ناصري أو قومي يحب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإلا لماذا هو مسلم 
إذا لـم يحب صاحـب الرسـالة؟! وهنا يأتي دور لشـق الثاني من السـؤال: هل 
يجـوز لأحد أن يضع بشـراً في مكانة عاليـة تصل الى مكانـة المصطفى صلوات 
الله وسـلامه عليـه، هل يكتمل إيمان مسـلم يحب أحدا قدر حبه للرسـول؟ فما 
بالك إذا سـاوينا آخر مع الرسـول صلى الله عليه وسـلم في المحبة والاتباع؟!، 
ورغـم ان مسـألة تقديـس الإخوان لحسـن البنـا ووضعه فـي مرتبـة الأنبياء 
ووصفـه بالربانية تحتـاج الى بحث تفصيلـي إلا أن هذا التقديـس بات ظاهرا 
للجميع ويدل على خلل في مشـاعر جماعة الإخوان الإيمانية، ولا أظننا سـنجد 
كاتباً إخوانياً يسـتعرض فكرة إسـلامية إلا وقال: قال البنـا، قبل أن يقول، قال 

الرسول! 
ولـن تسـمع خاطـرة إيمانية مـن إخواني قـديم إلا وجدته يذكـر  قصة علينا 
يسـتدعي مـن خلالها دموع السـامعين وكأن حياة الرسـول - صلـى الله عليه 
وسـلم - نعم لكنها تشرك حسـن البنا في محبته وتضعهما على قدم المساواة، 
تقـدس المصطفـى - صلى اللـه عليه وسـلم - ولكنهـا تتحدث عن قصـة تأبير 
النخيل وأنتم أعلم بشئون دنياكم وقصة عيسى وتولى وأسرى بدر للاستدلال 
بهذه القصص الواردة في السـيرة عن بشـرية الرسـول ثم يوجهون وجوههم 
للجهة الأخرى جهة تقديسـهم لمرشدهم الأول وهم يحدثوننا عن ربانية «الإمام 

الشهيد» حسن البنا الذي لم يقع في خطأ في حياته!!».
البنا أخطأ؟ لا، لا، حاشا للهــــو وكلا، فإذا كانوا هم لا يخطئون لأنهم ملائكة 
ومنهـم أنبياء كما وصفوا أنفسـهم عرفنا ان منهم سـيدنا موسـى وســـــيدنا 
يوسـف - عليمـا السـلام، ومنهـم خلفاء راشـدون، مثـل أبـــو بكـر وعمر بن 
الخطاب، كما يصفون أنفسـهم، علنا وكتابة، دون أن يسـتحون، ويوافقون ولا 
يقولـون كلاما، مثـل العفو، العفو، مـش للدرجة دي، ويغمـز للقائل بأن واصل 

هداك الله.

أين حرية الفكر
 وأين التعددية يا اخوان؟!

هؤلاء الإخوان ملائكة لهم أجنحة يحلفون في السـماء، ويهبطون في بعض 
الأوقات على الأرض ليسـتريحوا في مكتب الإرشاد أو مقرات حزبهم، ليدافعوا 
عنها وهم مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو التشـبيه الذي استخدمه 
فـي نفس اليوم عضو مكتب الإرشـاد ومـؤرخ الجماعة جمعة أمـين عبدالعزيز، 
بقولـه في «الحريـة والعدالة؟ عن هجرة الرسـول صلى الله عليه وسـلم وأبو 
بكر رضي الله عنه من مكة الى المدينة - ودخولهما غار حراء ومطاردة مشركي 
قريـش لهـم: «لما بلغوا الجبل اختلـط عليهم الأمر فصعدوا الجبـل فمروا بالغار 
فرأوا على بابه نسـيج العنكبوت فقالوا لو دخل هاهنا لم يكن نسيج العنكبوت 
علـى بابه، فمكث فيه ثلاثـاً، أليس هذا نفس الفكر الذي يحملـه أهل الباطل في 

زماننا هذا؟ فأين التعامل مع الآخر؟
وأيـن حريـة الفكـر وأيـن التعدديـة؟! لا فلنعلـم من هـذه المقدمة مـن هجرة 
رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم - كيف يفكر أهل الباطل فيما يفعلونه مع 
مخالفيهم السـجن أو القتـل أو الإخراج من الأرض والبغـي، أليس هذا هو عين 
ما يفعله ويفكر فيه الكارهون للإسـلام ومشروعه ويخططون لتنفيذه هم ومن 
سـار علـى دربهم؟ وما يحـدث بالأمـس القريب أكبـر دليل على صـدق ما نقول 

وهيهـات أن يقفوا أغراضهم لأن مكر أولئك هو يبور وما حدث بفضل الله، الله، 
وما أشـبه الليلة بالبارحة فلن يخلو زمان ولا مكان من رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه تتمثل فيهم الفروسـية والرجولة والتضحية كعلي بن أبي طالب، ويا 
حسـرة على هؤلاء الذين حرقوا وهدموا مقار الإخوان نقول لهم لا يزيدهم ذلك 
إلا إيمانا وتسـليماً و»الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشـوهم 

فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» «آل عمران».
وسـتنتصر الدعوة وتعلو كلمة الله مهما مكـر الماكرون، فالنصر قادم قادم لا 
محالة في الدنيا قبل الآخرة «ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء 

وهو العزيز الرحيم» «الروم».

«الحرية والعدالة» تطالب
 الرئيس أن يتشدد ولا يتراجع

وأخيـراً، إلى بعض مـن المعارك الدائرة كـرد فعل للإعلان الدسـتوري الذي 
أعلنـه الرئيـس وسـأخصصه كله لمجاملـة الإخوان المسـلمين، لعل وعسـى ان 
ينالنا منهم خيرا باعتــــبارنا من المؤلفة قلوبهم فيــــكون لنا سهم من خمس 
الغنائـم التـي يغنمونهـا الآن، أو يعتبروننـا مـن المحتاجـين، واليتامى خاصة 
أن أبـي وأمـي متوفيان فعـلا، ففــــي «الحريـة والعـــدالة» يـوم الأحد صرخ 
الإخوانـي والاسـتاذ بجامعـة قناة السـويس، الدكتور سـعيد سـلامة مطمئنا 
زملائه في الجماعة حتى لا يتسـلل الرعب إليهم مما يحدث ضدهم، فقال مطالباً 
الرئيس أن يتشـدد ولا يتراجع: «الذي يحدث الآن على أرض مصر لا تحسـبوه 
شـراً فهو خير وقد كشـف النقاب عن مدعي الوطنية ليسـقطوا جميعاً من أعين 
الناس، إن تراجع الدكتور مرسـي - لا قدر الله - قراراته فلن يتمكن بعد اليوم 
من اتخاذ أي قرار وسنعود إلى نقطة الصفر وليستولى اللصوص على مقدرات 

البلاد.
إن تراجع الدكتور مرسـي - لا قدر الله - عن قراراته سـيــنفض الناس من 
حولـه وسـيفقد جماهيريته ولـن يقوم لحزبه قائمة وسـيكون تراجعه نكسـة 
سياسـية لم يشـهد التاريـخ مثلهـا، إن تراجع الدكتور مرسـي - لا قـدر الله - 
سينصرف شـعب مصر إلى اللا مبالاة وسـيعود إلى غيبوبته السياسية، كفاك 
أيها الرئيس تدليلا لرسل الذل والمهانة فهم لن يرضوا عنك حتى تتبع أهواءهم 
وكلمـا عـلا صـراخ المرتزقـة فأعلـم انـك علـى الحـق وحسـبك الحق سـبحانه 

وتعالى».

النسب المئوية من المعارضين
 من أهل الذمة والأقباط

أما الإخواني الآخر واستاذ الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور عادل فهمي، فقد 
أمسـك بالآلة الحاسبة وأخذ يحسب النسب المئوية من المعارضين من أهل الذمة 
والأقبـاط وأصحاب المصالح والاتجاهات السياسـية وجمعهـم فكانت حصيلة 
الجمـع أربعون في المائة، وهي نسـبة لا تخيف، قـال: «لا لهؤلاء الخائفين أقول: 
اطمئنـوا لا تخافوا: لكن هل لا يوجـد أي خوف أو قلق على نجاح الرئيس؟ نعم 
هنـاك شـيء من الخوف والقلـق الصحي الدافـع للإنجاز، لكن يجـب ألا يقيدنا 
الخوف، أيها الانصار المتحمسون: لو نظرتم الى من يهاجم الرئيس بموضوعية 

وواقعية فستجدون التالي:
 أولا - إن الذيـن يهاجمـون الرئيس على ارتفاع أصواتهم هم القلة وليسـوا 
الكثـرة، هـم القلة النافذة في الإعلام التي يمكنهـا ان تكتب وتقرأ ولديها فائض 
الوقـت لتمضيه فـي مواقع التواصـل الاجتماعي وقد لا يكون لهـا صلة بالواقع 
اليومي للشعب المصري كم نسبتهم تقريبا؟ «ممكن يكونوا في حدود 10٪ مثلا 

مع أنها نسبة كبيرة، ليكن!
 ثانيـا - نسـبة أصحـاب المصالـح والمتهمـين أو مترقبـي تهم الفسـاد الكبير 
والصغيـر في الـوزارات وفـي البرلمانات والجيش والشـرطة ورجـال الأعمال 
الذيـن يسـوؤهم نجاح الدكتور مرسـي، كم نسـبتهم على أقصى تقدير خمسـة 

عشرة في المائة ليكون.
 ثالثا - نسبة مهاجمي الرئيس من الليبراليين واليساريين والقوميين الذين 
هـم خصوم تقليديـون ومعارضة على طـول التاريخ للرئيـس ومرجعيته، كما 

نسبة هؤلاء ممكن تكون خمسة في المائة ليكن! 
رابعـا - نسـبة مهاجمـي الرئيـس من قطـاع مصري لـم تهدأ هواجسـه بعد 
متخـوف دائما من حكم الإسـلاميين وهـم إخواننا الأقباط كم نسـبتهم لا أدري 
بالضبط ضعها أنت أيها القارىء لكنها لن تزيد على عشرة في المائة مثلا، ليكن! 
يكـون لدينـا معارضة واضحـة ومحددة تصل الى نسـبة أربعون فـي المائة من 
مجموع الشـعب المصري وليس فقط من يظهرون في الإعلام وعلى المواقع، إذن 
لـو حصـل الرئيس على تأييد سـتين في المائـة من الناس خلال ثلاثة أشـهر من 

حكمه يكون هذا أمراً واقعياً وموضوعياً؟! 
لا بـل هـو تقدير ممتاز في وضع دولـة منهارة مثل مصر! أيهـا الخائفون على 
الرئيس، رئيسـكم - نحسـبه كذلك - لا يخشـى في الله لومة لائم، مستمسـك 
بالعروة الوثقى، حريص على ألا يخون الله في شعبه، وألا يظلم أحد في عهده، 
لـم يكن راغبـاً أصلا في الولاية لأنه يعلم خطرها، يتخفف من حراسـه ويعيش 
بـين الناس واثقاً منصـرا لله، أم تكونون أنتم أخوف منـه عليه؟! وأحرص منه 

على نفسه؟!».
لا حـول ولا قـوة إلا بالله العلي العظيم، اسـتاذ إعلام هـذا، أم صاحب محل 

خردوات وألف صنف وصنف؟
هـذا وقـد فوجئـت بزميلنـا وصديقنا الفنـان الموهـوب حلمي التونـي يلقي 
فجـأة برسـم له في نهايـة التقرير ويجـري، وكان أول امس - فـي «التحرير»، 
عن الرئيس في حجم صغير وأمامه مصر هي أمي - وشمسـها في سـماري رغم 
أني ابيض البشـرة، فـي حجم ضخم وهـي تبكي لأنه يقول عنهـا: - ممكن حد 

يصغرها على مقاسي.

الطريق لحرب الشوارع أصبح مفتوحا.. الإخوان والسلفيون مصممون على فرض إرادتهم.. والمعارضون مصممون على مواجهتهم بالقوة إذا لم يتراجعوا

محاصرو المحكمة يطلبون من مرسي الإذن بالقبض على أعضائها.. ووزير الأوقاف يتهم المعارضين بمحاربة الإسلام
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كل مــا أراه مــن أحداث أمامي يزيدني يقينا، بــأن مصر هي أمي في طريقها إلى حرب الشــوارع ووقوفها على أعتاب حــرب أهلية، بين الإخوان 
المســلمين والســلفيين من جهة، وبين باقي كل قوى الشــعب، ويزيد يقيني ايضا بأن النتيجة ظاهرة من الآن، وهي أن الإخوان والســلفيين ســوف 
يتلقون ضربة لا نتمناها لهم وأنهم قد فرضوا على باقي الشعب، خيارين، أما الركوع والسجود لهم والقبول بديكتاتوريتهم الدينية، واما استخدام 
الاســلوب الذي يفهمونه وهو العنف، وقلنا ومازلنا نقول انه لا مخرج حقيقياً للأزمة التي وضع الإخوان أنفســهم فيها إلا بقيام جناح منهم بعزل 
المرشــد العام وكل التيارات المنتمية لســيد قطب وعزلهم من الحزب ايضا، وتولي المعتدلين القيادة، واعتزال الرئيس مرسي العمل السياسي، وفك 
تحالفاتهم مع الجماعات الإسلامية والسلفية، والعودة الى تحالفاتهم السابقة مع قوى وأحزاب مدنية، وهذا هو المخرج الوحيد في رأيي، وبغيره، 
لن تشــهد مصر هدوءاً حتى لو تم تجميد الأزمة الحالية أو ايجاد مخرج مؤقت لها، لأن الثقة انتهت، وخصومهم وصلوا الى درجة اليقين، بأن الرد 
عليهم بالأســلوب الذي يفهمونه هو الأفضل لمصر، ولذلك لا قيمة بالمرة بادخال البلاد في دوامة الدســتور والاستفتاء عليه، ولا المعركة مع المحكمة 
الدســتورية، والصراخ الذي أطلقه الإخوان والســلفيون المحاصرون لها، وهو يا مرسي ادينا إشارة ونجبهملك في شيكارة، وكأن اعضاءها حبات 

أرز أو قمح سيتم تعبئتهم في شوال وإرساله هدية الى رئيس الجمهورية.
 ولن تنفع المحاولات المؤســفة التي يقوم بها نائب الرئيس المستشــار محمود مكي، لإشاعة الانقســام بين القضاة بالقول ان الرئيس وعده بعدم 
المســاس بهم، وأن الإعلان الدســتوري سيسقط بعد أيام عند إقرار الدستور في الاســتفتاء، بدلا من ان يقدم استقالته هو وأخوه وزير العدل أحمد 
مكــي، وجاءه رد عنيف من القضاة بالإعلان عن رفض الإشــراف على الاســتفتاء وبيــان عنيف آخر من المحكمة الدســتورية، وإعلان جبهة الانقاذ 
الاســتمرار في اعتصامها بميدان التحرير، وأنها لن تتوقف إلا بإســقاط الإعلان الدستوري ورفض الدســتور والاستفتاء، وإعلان شباب الأحزاب 

انهم يقومون اليوم - الثلاثاء - بأداء صلاة العصر في مسجد رابعة العدوية بحي مدينة نصر ثم الاتجاه للتظاهر أمام قصر الاتحادية.
كما ان الصحف المستقلة لن تصدر اليوم احتجاجا وغدا ستسود القنوات الخاصة شاشاتها حزنا على ما أصاب أمهم مصر على أيدي الإخوان 
والســلفيين، ونشــرت «الوطن» وفضائيات صور الاتوبيسات التي نقلت الذين تجمعوا أمام تمثال نهضة مصر يوم السبت من مختلف المحافظات، 
من ســوهاج والمنيا والأقصر وشــمال سيناء والإسماعيلية والســويس والبحيرة ودمياط وســيارة مع عدد من نقلتهم وأرقامها، وسقوط شجرة 
اثناء مليونية الشــرعية والشــريعة ومقتل إخواني هو المســكين شــعبان جمعة جاء من أبو المطامير بمحافظة البحيــرة ووصفته صحيفة «الحرية 
والعدالة» بأنه شهيد وجرح خمسة عشر، واقترح على أسرهم رفع دعاوى قضائية ضد جماعة الإخوان ومشايخ السلفيين، بتهمة التسبب في قتله 

وإصابتهم. والله الموفق والمستعان:
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ينبغي الاتفاق على اسقاط الحصار عن غزة وربطها بالضفة الغربية كي يستطيع الفلسطينيون جميعا مفاوضة اسرائيل للتوصل الى اتفاق دائم

الاعلان الحكومي بتجميد اموال الضرائب التي يستحقها الفلسطينيون لن ينفذ وسيثير غضب العالم

يجب على دولة اسرائيل ان تطور قدرتها الهجومية أكثر بدل ان تقف عند تطوير قدرتها الدفاعية التي تُجرئ العدو على مهاجمتها دون ان يخشى العقاب

تسفي بارئيل

بـين  العلاقـات  فـي  أخـرى  حـدود   ■
الجمهور المصري وجهاز القضاء المصري تم 
اجتيازهـا أمس حين احتشـدت مجموعات 
من مؤيدي الرئيس محمد مرسـي ونشطاء 
فـي الحركات السـلفية أمام أبـواب المحكمة 
الدسـتورية فـي القاهـرة ومنعـت القضاة 
من الدخول الى قاعة المـداولات. وهذه هي 
المرة الاولى التي يشـوش فيها المتظاهرون 
عمـل الهيئـة القضائيـة الاعلـى فـي مصر، 
والتي تتمتع بشـرعية جماهيرية واسـعة، 

ويهددون حياة القضاة الاعلى. 
وفـي نفس الوقـت واصلـت مجموعات 
المتظاهريـن المعارضـين لمرسـي، لتوسـيع 
صلاحياتـه ومسـودة الدسـتور الجديـد، 
فـي التجمـع فـي ميـدان التحريـر مطلقين 
شعارات ضد الرئيس ومطالبهم بسقوطه. 
مسـافة بضـع كيلـو متـرات فصلـت بينهم 
اسـتأجرها  التـي  الباصـات  مئـات  وبـين 
حزب الحريـة والعدالة للاخوان المسـلمين 
وفيها مئات النشـطاء الاسـلاميين. وانضم 
هـؤلاء المتظاهريـن الـى المظاهـرة الكبرى 
التي أقامها مؤيدو مرسـي في ميدان نهضة 

مصر. 
وتساعد المنطقة الفاصلة بين المظاهرتين 
حاليـا في الفصل بين المجموعتين الكبيرتين 
مـن المتظاهريـن، ولكـن مشـكوك ان يكون 
هـذا لزمن طويـل. فيوم الثلاثاء سـتجري 
مظاهرة كبرى تقـوم بها 18 حركة معارضة 
قـرب القصـر الرئاسـي، وهذه قـد تتدهور 
الـى اشـتباكات عنـف بـين مؤيدي مرسـي 

ومعارضيه.
وحسـب بعض المحللين المصريـين، فان 
مثـل هـذا الاشـتباك اذا مـا وقـع قـد يؤدي 
الى تدخل الجيش واعـادة مصر الى الايام 

الاولى من الانتفاضة الشعبية. 
والمـس  القاهـرة  فـي  أمـس  مظاهـرات 
باستقلالية المحكمة الدستورية تقرب مصر 
من نقطة الغليان وتهدد باخراج الامور من 
سـيطرة مرسـي الـذي لا ينجح فـي تهدئة 
المعارضـة. مرسـي، الـذي يعتـرف على ما 
يبدو بالخطأ الجسـيم الذي ارتكبه إذ نشر 

في الاسـبوع الماضي سلسلة من «القرارات 
الدستورية» التي تمنح قراراته مكانة أعلى 
من القانون وتعفيه مـن الرقابة القضائية، 
لصياغـة  العاجـل  الاسـراع  بـان  اعتقـد 
الدسـتور والبيان عن الاسـتفتاء الشعبي 
بعد اسبوعين سيهدىء معارضيه. وهكذا، 
فانه تطلـع الى أن يجعل مـداولات المحكمة 
الدسـتورية في حل لجنة صياغة الدستور 

غير ذات صلة. 
في الحالتين تبين بان اعتبارات مرسـي 

بـان  تعتقـد  المعارضـة  فحـركات  فشـلت. 
مسـودة الدسـتور، كما أقرت يوم السبت، 
بـروح  ومـس  الديمقراطيـة  «سـرقة  هـي 

الثورة».
وبزعمهـم، فان الخلافات لا تزال كبيرة، 
وحتـى البنود التي لا يوجـد حولها خلاف 
كبيـر، تم اقرارهـا فـي اللجنة التـي تعتمد 
تشـكيلتها جـدا علـى الحركات الاسـلامية 
ولهـذا فانهـا لا تعبر عن اجزاء واسـعة من 
الجمهـور. وأمـل المعارضـون بـأن تبحـث 

المحكمـة الدسـتورية فـي مسـألة قانونيـة 
اللجنـة وتقـرر حلهـا للمـرة الثانيـة. أمـا 
مرسـي فأعلن بان المداولات لم يعد لها داعٍ 
بعد اقرار مسودة الدسـتور، ولكن تبين له 
عندهـا بان هـذا ليـس رأي القضـاة الذين 
الـى اجـراء المـداولات  حاولـوا الوصـول 
ولكنهم اضطروا الى الانسـحاب من المبنى 

بسبب احتشاد المتظاهرين. 
وبالتالي فقد أعلنت المحكمة الدستورية 
بانها لا تعتزم استئناف عملها الى أن تُضمن 

شروط عمل القضاة – دون تهديدات ودون 
ضغوط. والنتيجة فـي هذه الاثناء هي أنه 
طالما لم تعطي المحكمة الدستورية رأيها في 
الالتماس ضد تشـكيلة اللجنة، سـيواصل 
معارضو الرئيس المطالبة بتجميد مسـودة 
الاسـتفتاء  علـى  تعـرض  والا  الدسـتور 

الشعبي.
ومن شـأن اضراب المحكمة الدسـتورية 
وقرار العديـد من القضاة فـي مصر تجميد 
عملهم الى أن يتراجع مرسي عن «القرارات 
الرئاسـية» مـن شـأنه أن يطـرح مصاعب 
كبرى ايضا امام اجراء الاستفتاء الشعبي. 
بعض من القضـاة يهددون منـذ الان بعدم 
التصويـت  علـى  الرقابـة  فـي  المشـاركة 
الشـعبي  الاسـتفتاء  تعريـض  وبالتالـي 
لادعـاءات التزوير والغش. وقـال الناطق 
بلسـان الاخوان المسلمين، عصام العريان، 
في هذا الشـأن انه يعتقد أنـه يمكن تجاوز 
ولكـن  اخـرى،  بوسـائل  الرقابـة  مسـألة 
الحقيقـة هـي أن فـي هـذه الاثنـاء لا بديل 

شرعي على رقابة القضاة.
وكلما مر الوقت منذ نشر قرارات مرسي 
الازمـة.  ادارة  لشـكل  المعارضـة  تتعاظـم 
وليـس واضحا تماما فـي هـذه المرحلة اذا 
كانـت قيـادة الاخـوان المسـلمين هـي التي 
دفعت مرسـي الى تبني المرسـوم الرئاسي 
أم كانت هذه قراراته المسـتقلة. الشـعارات 
التي يطلقها نشـطاء الاخوان المسلمين تدل 
على أن المقرر الاخير ليس مرسـي بل محمد 
بديع المرشد العام للاخوان المسلمين والذي 

أدى انتخابه الى الانشقاق في الحركة. 
ويتعلـق حل الازمـة الان بتقدير الضرر 
الذي يلحق بصلاحيات مرسي والقضم من 
مكانة الاخوان المسـلمين قبيـل الانتخابات 
البرلمانية التي ستعقد بعد نحو شهرين من 
الاقرار النهائي للدسـتور. مشكوك أن تؤثر 
على قرارت مرسي الصرخات التي يسمعها 
من فرنسـا، المانيا والولايات المتحدة بحق 
سـلوكه. والان يعد هذا الصراع السياسـي 
الداخلـي في واقع جديد تعمل فيها الميادين 
كبرلمان ووسـائل الاعلام هي جزء لا يتجرأ 

من الصراع.

هآرتس 2012/12/3

لا قضاة في القاهرة
أ. ب يهوشع

■ فـي حرب التحرير في 1948 قصـف الاردنيون القدس الغربية 
اشـهرا وضربـوا عليها حصـارا ومنعوا عن سـكانها المـاء والوقود. 
وقُتل في القصف وجرح مئات المدنيين لكنهم في اسـرائيل لم يسموا 
الاردنيـين ارهابيين بل أعداءا. وبعد ان أُحـرز وقف اطلاق نار بدأت 
اسـرائيل تفاوضا معلنا مع الاردنيين انتهى الـى التوقيع على اتفاق 

الهدنة.
قبـل حـرب الايام السـتة قصـف السـوريون بلـدات الجليل مدة 
سنين وقتلوا وجرحوا كثيرين؛ بل انه توجد في دستور حزب البعث 
السوري مادة تتحدث عن القضاء على اسرائيل ومع كل ذلك لم يُسم 
الاسرائيليين السوريين قط ارهابيين بل أعداءا بل توصلوا معهم الى 

اتفاقات منها اتفاق الفصل بين القوات بعد حرب يوم الغفران.
ودعـا المصريـون بزعامة عبـد الناصر مـرارا كثيرة الـى القضاء 
على اسـرائيل بل كانوا يقصدون ذلك قُبيل حرب الايام السـتة، لكن 
المسـتبد المصري لم يكن قط ارهابيا بل عدوا فقط. بل ان النازيين لم 
يُسـموا ارهابيين وقد نفذوا اعمالهم الفظيعـة وهم يرتدون الملابس 
العسـكرية مكشوفين ظاهرين ومتصلين بسلطة واضحة ذات هوية. 
وقد كانوا أقسـى عدو في تاريخ البشرية لكنهم لم يكونوا ارهابيين. 
حان وقت ان نكف عن تسمية حماس منظمة ارهاب وان نُعرفها بأنها 
عـدو. ان اسـتعمال مصطلـح الارهـاب المتضخم الـذي يحبه رئيس 
الوزراء بصورة مميزة يشـوش على القدرة على التوصل الى اتفاق 
طويل مع العدو اللدود هذا. ان حماس تسيطر اليوم على ارض ولها 
جيش ومؤسسـات حكم ومحطة اذاعة، بل ان دولا كثيرة في العالم 

تعترف بها. فالمنظمة التي توجد لها دولة هي عدو لا منظمة ارهاب.
أهـذا اصطـلاح لغوي فقـط؟ لا، لأنه يمكن ان نحـادث العدو وان 
نتوصـل الـى اتفاقـات معـه ايضا في حـين لا يوجـد معنـى لمحادثة 
«منظمـة ارهـاب» ولا أمل فـي اتفاق. ولهـذا توجد حاجـة ملحة الى 
اعطـاء شـرعية مبدئيـة لمحاولـة التوصـل الى اتفـاق مباشـر ما مع 
حماس لأن الفلسـطينيين جيراننا الى الأبد. وهم جيراننا القريبون 
واذا لـم نتوصـل معهم الـى اتفاق فصل معقول فسـنؤدي بأنفسـنا 
الى اختيار الى حياة مشـتركة في دولة ثنائية القومية تكون سـيئة 
وخطيـرة بالنسـبة للطرفـين. ولهذا فان التسـوية مـع حماس مهمة 
لا مـن اجـل الهدوء على حدود غـزة فقط بل من اجل إحداث أسـاس 

لانشاء دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل.
منـذ أخلت اسـرائيل القطاع أخـذت تظهر علامـات مقلقة على ان 
سـلطة حمـاس في غـزة تفقد القـدرة على فهـم ما هو ممكـن وما هو 
غيـر ممكن، وضربات اسـرائيل العسـكرية فضلا عـن أنها لا تجعلها 
تسـتيقظ تعزز عدوانها النابع من الشعور بأنها ضحية. كيف حدث 
انه بعد الانسـحاب من طرف واحد مـن غزة خصوصا انفجر العنف 
بقوة؟ يوجد متطرفون متدينون في كل مكان لكن ليسـت كل سـلطة 
متطرفة تُعرض نفسـها على هذا النحو دونما حاجة الى رد مدمر من 

الجيش الاسرائيلي الذي هو من أقوى الجيوش في العالم.

مـن اجل ان نفهـم وربما لمحاولة تغيير سـلوك حمـاس الذي فيه 
أكثر من شـيء من غريـزة الانتحار، يجب ان يوجـد تحادث حقيقي 
مباشـر معهـا. وكما تحولـت «المنظمـة الارهابيـة»، أي م.ت.ف، الى 
السلطة الفلسطينية ينبغي ان نعامل «المنظمة الارهابية» الحماسية 

باعتبارها حكومة حماس.
يوجد تناقض في أسـاس سـلوك حماس، فمن جهة يخفق شعور 
صـادق بالبطولـة والجـرأة لأنهـم طـردوا بـلا شـرط المسـتوطنين 
والجيش الاسـرائيلي عن قطاع غزة. ويوجد من جهة اخرى شـعور 
عميـق بالاحباط لأن هـذه العملية خصوصا فرضـت عليهم حصارا 
عميقـا في داخل منطقة ضيقة ليسـت مقطوعة عن اسـرائيل فقط بل 

عن أبناء شعبهم في الضفة الغربية في الأساس.
ولهذا فانهم يؤمنون وقد شجعهم نجاحهم في إبعاد الاسرائيليين 
عن القطاع بأنهم قادرون على إبعادهم عن سـائر «الاراضي المحتلة» 
أو إرغامهم على الأقل على اسـقاط الحصار. لكـن لما كانوا لا يملكون 
الثقة باسرائيل ويؤمنون بأن قسمة الشعب الفلسطيني الى قسمين 
مـن مصلحتهـا، ولأنهم يعلمون أنها لن تحاول أبـدا ان تحكم القطاع 
مـرة اخـرى – يختـارون الطريقـة التـي أثبتـت نفسـها فـي القطاع 
فـي الماضـي وهي العـدوان الدائم بـدل محاولة إعمار غـزة من جهة 
اقتصاديـة ووقـف العنـف وانشـاء حيـاة طبيعية (وربمـا يقنعون 
الاسـرائيليين بذلـك بتمكينهـم مـن الاتصـال باخوتهـم فـي الضفة 

الغربية).
لا يوجـد عند الطرفين برغـم وقف اطلاق النار شـعور بأن دائرة 
العنـف قـد أُغلقت نهائيـا بذلـك. ان العنصر الانتحـاري الذي يظهر 
الآن فـي القطـاع يمكـن ان يفضـي بتشـجيع ايـران الآثـم الـى دمار 
وموت آخرين. ولهذا ينبغي السـعي الى التوصل بالتفاوض المباشر 
مـع الكف عن نسـبة الطرفين الى الشـيطانية الى خطة تسـوية بين 

اسرائيل وحماس تكون قائمة على اربعة مباديء:
موافقـة حمـاس على رقابـة دولية متشـددة على نزع كل سـلاح 

هجومي مائل المسار من غزة. فتح الممر بين قطاع غزة ومصر.
للعمـال  مراقـب  عبـور  اجـل  مـن  اسـرائيل  مـع  الحـدود  فتـح 
الفلسـطينيين. فتـح تدريجي للممـر الآمن بين غزة والضفة بحسـب 
القواعـد التـي تم اقرارها في اوسـلو من اجـل البدء في اعـادة بناء 
الوحـدة الفلسـطينية تمهيـدا لتفـاوض مع اسـرائيل، لأن السـلطة 
الفلسـطينية لا تسـتطيع التوصل الى اتفاق سـلام مع اسـرائيل من 

غير مشاركة حماس.
ان قرارات على مسـائل قوميـة ذات أهمية رفيعـة تقتضي تأييدا 
وطنيـا واسـعا. هكذا كانـت الحال فـي اسـرائيل ايضا فيمـا يتعلق 
بالخروج للحرب وفيما يتعلق بتسـويات السلام، وهكذا هي الحال 
عند شـعوب كثيرة في التاريـخ. ولهذا فان محادثـة حماس واعادة 
ربطها التدريجي بالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية حيوي كي 
نسـتطيع التوصل بعد ذلك الى اتفاق على دولتين للشعبين كما يأمل 
أكثر الشعب في اسرائيل وان نمنع بذلك التدهور البطيء لكن الدائم 

نحو دولة ثنائية القومية.

هآرتس 2012/12/3

ينبغي ان نحادث حماس

دان مرغليت

■ بعـد نحـو أربـع سـنوات من قـراءة أبـو مازن 
لتفاصيـل عرض ايهـود اولمرت السـخي لاقامة دولة 
فلسطينية، قطع رئيس الوزراء السابق شوطا بعيدا 
الى مـا وراء البحـار، وهنـاك – في المركز السياسـي 
الاهـم لبـلاده – عرض رئيس السـلطة الفلسـطينية 
كملاك سـلام. هو شـريك. هو يريد التسوية. محظور 
المس بالامـوال التي تتدفـق من الغرب الـى رام الله. 
أربعـين يومـا واربعين ليلـة جلس اولمـرت في مدخل 
بيتـه وانتظر أبو مازن ليعـود مع جواب من رام الله، 
ولم يسـتجب – وما هو اسـتنتاجه؟ اسرائيل مذنبة. 

كريه .
يمكن التشـكيك في مـا اذا كانت حكومة اسـرائيل 
المنصرفـة رغـم خطـاب بار ايـلان لبنيامـين نتنياهو 
معنيـة باتفاق يقـوم على أسـاس دولتين للشـعبين. 
يحتمـل أن تكـون تقتـرح ولا تقصـد، تعـد ولا تفـي. 
أنا نفسـي عندي شـك. وهـو يتزايد في ضـوء وزراء 
ونـواب فـي الليكـود، ممن يرضـون مـن أن نتنياهو 
وافق على حل الدولتين فقط كي يكشـف الشـخصية 
المخادعة لابو مازن كمن يريد الحديث عن السـلام ولا 
يصنع السـلام. من هنا فان الحكومة في القدس ايضا 

ترفض مثل هذا الحل. خسارة. 
ولكن ما هو مشـكوك فيه في القدس هو دليل دامغ 
فـي رام اللـه. أبـو مـازن لم يـرد على اولمـرت. رفض 
الحديـث مـع نتنياهـو بالشـروط التـي تحـدث فيها 
مـع اولمرت. حصل مـن نتنياهو على وقـف للبناء في 
المسـتوطنات على مدى نحو عشـرة اشـهر، ومع ذلك 
بقي يرفـض الحديث. حتـى اليوم ايضا لـم يرد على 
عرض اولمرت. كيف يثبت أن اسرائيل لا تريد السلام 

اذا لم تجرى محاولة أساسية للحديث معها؟ 

اولمـرت وشـقا كديمـا – تسـيبي لفنـي مـن جهـة 
وشـاؤول موفـاز مـن جهة اخـرى – يعمـون العيون 
المفتوحـة. وهم يمنحون ريح اسـناد لمن يسـعون في 
اوروبـا الى الانقطاع جزئيا عن الدعم لاسـرائيل، بل 

وفي الولايات المتحدة ايضا.
لسوء الحظ، اسـرائيل لا تبدي المرونة السياسية 
الممكنة. ربما لان الانتخابات على الابواب. لا شـك أن 
ابـو مازن خـرق اتفاقات ملزمـة عندما توجه بشـكل 
احـادي الجانـب للحصول علـى اعتـراف بدولته في 
الامم المتحـدة. ولكن هنا اقترح بـان ما ان يتبين بانه 
لـم يعد ممكنا وقف الخطوة فانـه يمكن التخفيف من 
أثرها لو أن اسرائيل وقفت جانبا وشطبت معارضتها 
الحازمة وعرضت ذلك كبادرة طيبة اخرى من جهتها 
فـي صالح حكم ابـو مـازن الهزيل. وحسـب القاعدة 
الانجلو- ساكسـونية المعروفة، فانك «اذا لم تستطع 

ضربه – فانضم اليه». 
كل من يقود سـيارة فيها جهاز معرفة الموقع يعرف 
جملـة «اعـادة تعديـل المسـار». مـا كان جديـرا حتى 
«عمـود السـحاب» كان يمكـن ان يتغيـر مـع النجاح 
العسـكري الاسـرائيلي بعـده. فـي المكان الـذي كان 
مطلوبـا فيـه ذكاء فضلت اسـرائيل، التـي توجد في 

ذروة معركة انتخابات، الضربة بالقبضات. 
تريدون بناء 3 الاف وحدة سكن اخرى؟ مثلما في 
فيلـم «الطيب، الشـرير والبشـع» – اطلـق النار (في 
الواقـع ابنـي)، ولا تتكلـم. فالاعـلان الحكومـي يثير 
عليهـا معظـم العالم ويمنـع صب الاسـمنت والحديد 
في E1. كما أن تجميد أموال الضرائب التي يستحقها 
الفلسـطينيون لن ينفذ. العالم سيخرج من اسرائيل 
المال الفلسـطيني حتى آخر شيكل، مع زيادة الفائدة. 
الغضـب هـو مستشـار سـيء حتى لمـن يديـر معركة 

عادلة.
اسرائيل اليوم 2012/12/3

من يعرض ابو مازن كملاك سلام؟
عاموس غلبوع

■ قبـل اتخاذ القرار في الجمعيـة العمومية  للامم المتحدة 
الاسـبوع الماضي لمنـح مكانة «دولـة مراقبة» انطلقـت عندنا 
اصوات تدعو اسرائيل الى تأييد خطوة ابو مازن والتصويت 
علـى جانبهـا. وكتب مسـرحي معـروف يقـول ان «مثل هذه 
الخطوة من جانب سياسـيي اسـرائيل كانت سـتختطف كل 
اوراق الحـرب في المنطقة ويمكنهـا أن تحول اتجاه الريح في 

الشرق الاوسط من رياح حرب الى نسيم سلام». 
وكتـب محلل اقتصـادي معروف باننـا اذا فعلنا ذلك فاننا 
«دفعـة واحـدة سـنغير علاقاتنـا مع العالـم العربـي المعتدل 
ومـع زعماء الربيـع العربي ودفعة واحدة سـيتبين للشـعب 
الفلسطيني بان السلطة الفلسـطينية هي مستقبله وحماس 
هي ماضيه». وعن مثل هـؤلاء قيل «اضغاث احلام» – احلام 
عن «شـرق أوسـط جديد» في أعقـاب اتفاقات اوسـلو، وعن 
«هونـغ كونـغ وسـنغافورة» فـي قطـاع غـزة في أعقـاب فك 
الارتباط. ولكن من حقهم أن يحلموا طالما ليس لهم مسؤولية 

وطنية. 
وفي نفـس الوقت، فان قرار حكومة اسـرائيل شـن حملة 
صليبيـة ضد خطوة ابو مازن واطـلاق التهديدات في الهواء 
كان مثابـة خطأ جسـيم وغبي. ماذا يشـبه الامـر. فريق كرة 
قدم يدخل نفسـه عـن وعي في ذات الدوري مـع ريال مدريد، 
برشلونة ومنشستر يونايتد. واضح انه سيغرق في المشاكل. 
ولن تجدي اي ذريعة. سـخافة الحملة الصليبية عظمت فقط 
الانجاز الدبلوماسـي – الدعائي لابو مازن وشـددت الفشـل 
الاسرائيلي. والان، كفعلة ولد غاضب في الروضة، يضيفون 
اخطاء على الاخطاء ويطلقون اعلانات عن بناء الاف الشقق 
في القدس الشرقية وفي مناطق يهودا والسامرة. فهل انتهت 

الحكمة اليهودية؟. وهل الكسل الفكري يحتفل؟
تعالـوا لنـرى مـا يوجـد ومـا لا يوجد فـي قـرار الجمعية 
العمومية في 29 تشـرين الثاني وفي خطـاب ابو مازن وماذا 
يفتـرض من ذلـك. القـرار، فـي البنـد العملي، يصـادق على 
رؤيا «الدولتين» – حق الشـعب الفلسطيني في تقرير المصير 

والدولـة الفلسـطينية المسـتقلة والسـيادة والتـي تعيـش 
بسـلام وبامان الى جانب دولة اسـرائيل فـي الحدود ما قبل 
67. ويدعـو القرار الـى المفاوضات لانهاء الاحتـلال لتحقيق 
سـلام عادل بين الطرف الفلسطيني وبين الطرف الاسرائيلي 
لتحل المواضيع الجوهرية: اللاجئين، القدس، المسـتوطنات، 

الحدود، الامن والمياه. 
فـي خطاب ابو مازن تبـرز النقاط التالية: أولا، اسـرائيل 
هـي دولـة عدوانيـة، أفعالهـا بربريـة، وهـي تذبح الشـعب 
الفلسطيني وتنفذ التطهير العرقي. وبالمقابل، الفلسطينيون 
هـم ذوو قيـم اخلاقية انسـانية، حرصوا دوما علـى القانون 
الدولـي. ثانيـا، يتحـدث كمـن يمثـل بشـكل واضـح ايضـا 
قطـاع غـزة، وكمن هو مسـؤول عن مصيـره ومصيـر ابنائه 
المذبوحـين؛ ثالثا، هم الفلسـطينيين هو ان يبثوا روح الحياة 
فـي المفاوضات: يريدون السـلام، ولكنهم لـن يتنازلوا بهذه 
الصفـة عـن حقوقهـم غيـر القابلـة للجـدال، وسـيواصلون 
«المقاومة» بطرق سلمية ضد الاحتلال والعدوان الاسرائيلي؛ 
وهم يحذر اسرائيل من ان نافذة الفرص باتت ضيقة والزمن 

ينفد. 
والاكثـر بـروزا هو مـا ليس موجـودا في اقـوال ابو مازن 
امـام الجمعية العمومية للامم المتحدة: لا يوجد أي اسـتعداد 
لاي حل وسـط، لا توجد اي دعوة لانهاء النزاع التاريخي، لا 
توجد أي كلمة عن «دولتين للشـعبين» (ولا في القرار ايضا)؛ 
وحتى عندما ذكر قرار التقسـيم امتنـع عن قول كلمتي «دولة 

يهودية». يده غير ممدودة للسلام.
 برأيي، الامر الاخير الذي كان يريده الان ابو مازن المكافح، 
«ابو الدولة»، هو الشـروع في المفاوضات معنا. محظور بأي 
حـال الوقوع في خدمه يديه. اعلان اسـرائيلي عـن البناء لا 
يفعل سـوى تعظيم نفسـه واغاظة الاصدقـاء. هذه بالضبط 
اللحظة التي على دولة اسـرائيل أن تسـتغلها دون أي تلبث، 
 .(to smoke him out) لتكشـفه او كما يقال لتخرج دخانـه
والان، قبـل الانتخابـات، المبادرة الى شـيء مـا دراماتيكي، 
صاخـب، مفاجـيء. امسـاك ابـو مـازن مـن كلماتـه. بعـض 

الحكمة. 
معاريف 2012/12/3

يده غير ممدودة للسلام
يهودا بن مئير

بهزيمـة  الخميـس  يـوم  فـي  اسـرائيل  أُصيبـت   ■
سياسـية. فلا تسـتطيع جميع التفسـيرات والتعليلات 
واظهـار الحكمـة والتعوجـات مـن متحدثـي الحكومـة 
واعضـاء الليكـود ان تخفـي الحقيقـة المُرة. فقـد أثبت 
التصويـت فـي الجمعيـة العمومية لـلامم المتحدة على 
رؤوس الأشهاد عزلة اسـرائيل القاسية ـ وهي عزلة لم 
نجـرب مثيلا لهـا منذ ان انتهت عملية سـيناء. يجب ان 
تقلق هـذه الحقيقة الباحثـين عن خير دولة اسـرائيل. 
ولا يجـوز ان نضلل الشـعب ـ ان أحـداث يوم الخميس 
هي اشـارة تحذير للمستقبل ـ فليست هي ضوءا اصفر 
بـل هي ضوء احمر خفاق لا يسـتخف به إلا من ليسـت 

عندهم مسؤولية.
كان واضحا ان الطلب الفلسطيني سيحظى بأكثرية 
بـل بأكثريـة كبيرة. بيد ان اسـرائيل اعتمـدت على انه 
ستنشـأ «أكثريـة اخلاقيـة»، أي كتلـة مـن 20 الـى 30 
دولة تشـمل الدول الديمقراطية والحرة والغربية التي 
تؤيدهـا وتعـارض الطلـب الفلسـطيني. هكـذا كان في 
الماضي ـ فلـم تؤيد أي دولة من الاتحاد الاوروبي أو من 
غرب اوروبا الاقتراح السيء الذكر لتعريف الصهيونية 
بأنها عنصرية. لكن ليس هذا ما حدث هذه المرة للأسف 
الشـديد. فقـد قامت ثمانـي دول فقط – منهـا اربع جزر 
صغيـرة فـي المحيـط الهـاديء – عـن يمـين اسـرائيل 
وصوتـت معها. وصوتـت دولـة اوروبية واحـدة فقط 
معنـا في حين أيـدت أكثر دول الاتحـاد الاوروبي ومنها 

فرنسا واسبانيا وايطاليا الطلب الفلسطيني.
ان هـذا الشـيء شـديد الوقـع بصورة مميـزة بازاء 
حقيقة انـه لم يكن يوجد أي تسـويغ موضوعي للطلب 
الفلسـطيني، فمجرد تقـديم الطلب هو نقـض لاتفاقات 
اوسـلو. ومـن الواضـح فـي الحقيقـة انـه لا يوجـد لــ 
«فلسـطين» الخصائص الدنيـا المطلوبة لوجـود دولة. 
ان التصويـت تأييـدا للاقتراح الفلسـطيني هو قبل كل 
شيء تصويت احتجاج من الدول الغربية على سياسة 

حكومـة اسـرائيل الفاسـدة في السـنين الأخيـرة. انها 
الثمـرة العفنـة لاعمـال الحكومـة وسـلوك الليكود في 

السنين الأخيرة.
ان العالم غير مسـتعد لقبـول حقيقة ان يعلن رئيس 
الـوزراء في الكنيسـت وفـي الجمعيـة العمومية للامم 
المتحـدة وفي مجلـس النـواب الامريكي تأييـده لدولة 
فلسـطينية وتمسـكه بحـل الدولتين للشـعبين في حين 
يتحدث ويعمـل وزراؤه الكبار ولن نتحدث عن اعضاء 
الكنيست من الليكود من اجل منع كل امكانية لهذا الحل 

للنزاع.
الصغيـرة  المسـتوطنات  فـي  البنـاء  اسـتمرار  ان   
والمعزولـة التـي هي خـارج الكتل الاسـتيطانية تحد لا 
داعـي له وسـيعرض رئيس الـوزراء على انـه لا يقول 

الحقيقة ويضعضع الثقة بدولة اسرائيل.
كان للانتخابـات التمهيديـة فـي الليكـود تأثيـر لا 
يسـتهان بـه فـي التصويت فـي الامم المتحـدة. فتحول 
الحزب الحاكم الى جسـم يسيطر عليه موشيه فايغلين 
ودانـي دنـون وميـري ريغـف وزئيـف ألكـين، وابعاد 
كل شـخص معتـدل عنه، أقنـع العالم بأنـه لا يوجد من 

يُتحدث اليه – لا بين الفلسطينيين ولا في اسرائيل.
سـيوجد بيقين اولئك الذين سـيقولون «أمم متحدة 
جوفـاء». اجـل ليسـت الامم المتحـدة هي الشـيء المهم 
ولـن يفضـي القرار الـى تغيير ذي شـأن علـى الارض. 
لكـن المجتمـع الدولـي ودول العالـم مهمـة. فاسـرائيل 
ليست بورما ولن تسـتطيع الصمود طويلا بصفة دولة 
معزولـة مقطوعة عن العالم الغربي. سـيكون للجمهور 
في اسـرائيل فرصـة في الثاني والعشـرين مـن كانون 
الثانـي لاحـداث تحول في نهج اسـرائيل قبـل التحول 

الى الهوج.
موشـيه  حاييـم  الاسـطوري  المفـدال  زعيـم  اعتـاد 
شـبيرا ان يقول ان كل جمهور يحصل على القيادة التي 
يسـتحقها. فتعالوا نأمل ان يهتم الشـعب في اسـرائيل 

في يوم الانتخابات بانتخاب قيادة مناسبة.

هآرتس 2012/12/3

هزيمة سياسية

يارون لندن

بالخطـر  يشـعر  الـذي  القنفـذ  ان   ■
يتكـور ويُبرز شـوكه. والأفعـى تلدغ. ان 
الاسـتراتيجيات التـي ترمـي الـى زيادة 
احتمـالات البقـاء يُفحـص عنهـا بمعايير 
اقتصاديـة مثل: كم من الطاقة يحسـن ان 
ينشئها الحيوان لبذلها في تطوير القدرة 
الدفاعية وما هي كمية الطاقة التي يحسن 

به ان يبذلها لتطوير القدرة الهجومية.
لا تختلف الحرب بين البشر فيما يتعلق 
بالعلاقـة بـين الجهـود المخصصـة للدفاع 
والهجـوم بل يكمـن الفرق فـي صعوبات 
التقدير لا في المبدأ العام. يسـتطيع علماء 
الأحياء ان يحسـبوا كم يجب ان يولد من 
صغـار جنـس ما كـي تبقـى جماعتها بعد 
ان تُفتـرس نسـبة ما بعـد ولادتهـا فورا. 
ويسـتطيع البشـر ان يُقدروا عدد القنابل 
المطلوبـة لتخريـب مدينـة. والفـرق هـو 
ان النـاس يملكـون ارادة لا غريـزة فقط، 
فـلا يمكـن ان يُعلـم هل سـينهار السـكان 
المعرضـون للهجـوم أم يصمـدون تحـت 

الضغط.
ومـع ذلـك فـان هنـاك حقيقـة واحـدة 
مستقرة كقانون من قوانين الطبيعة وهي 
ان الموارد محدودة. فالاستثمار في الدفاع 
يفضي الى مضاءلة الاستثمار في الهجوم 
ذلـك  ويشـبه  ايضـا.  صحيـح  والعكـس 
اسـتقرار رأي قادة السـلاحف على زيادة 
ثخانة دروع أبناء جنسـها. وبهذا تحظى 

السـلاحف بمزايا ما لكنها تكون محتاجة 
الى غذاء كبير يُعرضها احتيالها لاحرازه 
الى أخطـار اخرى. ولمـا كان هذا الحيوان 
اللطيف قد تطور في خلال ربع مليار سنة، 
فلا شـك في ان النشـوء والارتقاء قرر انه 
ليس من المستحسـن لقادة السـلاحف ان 

تُحدث تغييرا ما في دروعها.
والارتقـاء  بالنشـوء  نسـتبدل  نحـن 
حسـابات يجريها خبـراء لبحـث الأداء، 
لكننـي لسـت متأكـدا مـن ان جهـاز الامن 
واجه مسـألة جـدوى «القبـة الحديدية» 
على هـذا النحـو. وعندي شـك ان الجدل 
الساخن في تطوير هذه المنظومة الرائعة 

قد حُسب بمساعدة غرائز القادة الكبار.
أكانوا على حـق أم اخطأوا؟ اعترضت 
«القبة» أكثر مـن 400 صاروخ أُطلقت على 
مناطـق مأهولة، فلو أنهـا أصابت أهدافها 
لقتلت عشـرات كثيـرة أو ربما بضع مئات 
وسـببت اضرارا مادية قاسية. ان حسابا 
باردا يترجم حياة البشـر الى انتاج سوغ 
انفـاق بضعة مليـارات لكن ربمـا كان من 
بوسـائل  الناجـين  أرواح  انقـاذ  الممكـن 
أرخص. ربما كان يجدر تحسين وصولهم 
الى الملاجيء والتسـليم بالاضرار المادية 

لكن مع تطوير الوسائل الهجومية أكثر.
في ضـوء هـذه الاسـئلة سـأقارن بين 
نتائج حرب لبنـان الثانية ونتائج عملية 
«عمود السـحاب». ففي تلك الحرب أطلق 
حزب الله 4 آلاف قذيفة صاروخية وقعت 
كلهـا في ارضنا ووصـل بعضها الى حيفا. 
مـادي  ضـرر  وسُـبب  مواطنـا   44 وقُتـل 

باهـظ. لا يوجـد مخالفـون عـن انـه كان 
يجب علينا ان نُبكـر بالهجوم البري وان 
نقـوم به باجتهاد أكبر، فلو أننا فعلنا ذلك 
لقصـرت مـدة الحـرب ووفرنـا الكثير من 

الخسائر والاضرار.
 وبرغـم الأخطـاء كانـت نتائج الحرب 
أفضـل من نتائج العمليـة، فقد نجحنا من 
غيـر القبـة الحديدية فـي ان نجعل حزب 
الله لا يتجرأ منذ كانت الحرب على اطلاق 
حتـى رصاصـة واحـدة علينـا. ولا يوجد 
من يظن ان هذا هو الوضع الذي سيسـود 

غلاف غزة.
الاسـرائيلية  الامـن  نظريـة  نبعـت 
مـن افتـراض أننا سـنعوض عـن ضعفنا 
السـكاني والجغرافي بالقدرة على ضرب 
العـدو في ارضـه بسـرعة. ان التحسـين 
الحاد لوسـائل الدفاع يمنح القـادة قدرة 
على ضبط النفس هي ميزة سياسية لأنه 
يجـب علـى دولة صغيـرة فـي عصرنا ان 
تُسـلم بتحمل خسـائر من الأرواح قبل ان 

يُسمح لها بالرد على ذلك بحرب.
 ويكمـن السـوء فـي التكيـف مـع نمط 
السـلوك هـذا. فالمهاجَم يعتـاد على تلقي 
فكـرة  علـى  يعتـاد  والمهاجِـم  الضربـات 
انـه قادر علـى تقوية هجومه مـن غير ان 
يعاقب علـى ذلك فـورا. ولنعد الـى المثال 
مـن مجال علم الأحيـاء: ان القنافذ تتكور 
والأفاعي السـامة تلدغ فـورا. فهل نصبح 

أفاعي أم قنافذ؟

اسرائيل اليوم 2012/12/3

قنفذ حديدي
دان شبيرو٭

■ جسـد التصعيد الاخير في غزة للعالم الواقع 
الفظيع الذي يعيشه مواطنو اسرائيل منذ سنوات: 
الصواريخ التـي تطلقها منظمات الارهاب كي تمس 
بالمواطنـين، صواريـخ تقتل وتجرح، تـزرع الرعب 
اليوميـة. طالمـا كان المخربـون  وتشـوش الحيـاة 
يضربـون اسـرائيل، فان الاسـرائيليين هـم الذين 
يخرجـون الى الجبهة، ممن يلبسـون البزات أم في 

الجبهة الداخلية. 
وأنا فخـور بالدور الذي أدتـه الولايات المتحدة 
لضمان حق اسـرائيل في الدفاع عن نفسـها وانهاء 
نار الصواريخ، تهدئة النزاع والحفاظ على سـلامة 
مواطنـي اسـرائيل. ان التعـاون الـذي أخذنـا بـه 
مؤخرا هو أحـد النماذج الافضل مـن الزمن الماضي 
علـى الشـكل الـذي ينجـح فيـه الدعـم الامريكـي 
لامن اسـرائيل بالتـوازي مع التنسـيق الوثيق بين 
الحكومتـين فـي الخدمـة المخلصة لمصالـح الطرفين 

المشتركة. 
ان تصريحـات وأعمـال الولايـات المتحـدة فـي 
الايام الثمانية من المواجهة عادت لتؤكد مدى التزام 
الولايات المتحدة بأمن اسـرائيل، حقها وقدرتها في 
الدفاع عن مواطنيها في وجه الارهاب. ورغم  وجود 
الرئيـس اوبامـا ووزيـرة الخارجيـة كلينتـون في 
منتصف جولة تاريخية في آسـيا، فانهما لم يصرفا 
نظرهما للحظة عن الشـرق الاوسط وأدارا مكالمات 
هاتفيـة ومـداولات لا تتوقـف في الموضـوع وبينما 
شـجعت وزيـرة الخارجيـة كلينتـون نظرائهـا في 
ارجـاء العالم على دعم مسـاعينا لتهدئة المواجهة، 

تحدث الرئيس اوباما عدة مرات مع رئيس الوزراء 
نتنياهـو. وفي هـذه المكالمات اطلـع الرئيس على ما 
يجـري على الارض، اشـار ووعـد رئيـس الوزراء 
بـان الولايـات المتحـدة تقف خلـف حق اسـرائيل 
فـي الدفـاع عن نفسـها فـي ضـوء الاف الصواريخ 
التـي تطلق نحـو مواطنيها من قطاع غـزة. وفضلا 
عـن هذه المكالمات، فان الرئيـس ووزيرة الخارجية 
كلينتون والسفيرة في الامم المتحدة سوزان رايس 
نشروا من اللحظات الاولى لحملة «عمود السحاب» 
بيانـات علنية مصممة وواضحـة تعرب عن التأييد 
غير المتحفظ لحق اسـرائيل في الدفاع عن نفسـها. 
وأدت هذه البيانـات والتصريحات دوما حرجا في 
التأثير علـى الرأي العـام الدولي لتجنيـد الدم من 
الـدول الاخرى والحفاظ على الهـدف المركزي لهذه 

المساعي: وقف نار الصواريخ من غزة.   
والـى جانـب ذلـك كانـت حاجـة الى التنسـيق 
الوثيـق بـين الحكومتـين مـن أجـل خلـق العناصر 
لوقـف نار ناجـح، بمعونة مصر. وسـاعدت قنوات 
الاتصـال المفتوحـة – واحيانـا في سـاعات غريبة 
مـن النهـار والليل وفـي مواقـع زمنيـة مختلفة من 
العالم، من واشـنطن وحتى القـدس وفي بانكوك، 
سـاعدت فـي خلـق وقـف لاطـلاق النار يضـع حدا 
لنـار الصواريخ من جانب حمـاس وفصائل اخرى 
في غـزة، ولكن على طريق يضمـن الامن والمصالح 
السياسـية لاسـرائيل، وللولايات المتحدة على حد 
سـواء. وأنتج التنسـيق زيـارة للسـيدة كلينتون 
في اسـرائيل لاعداد زيارتها الى القاهرة، والتي في 

نهاية المطاف أدت الى اتفاق وقف النار. 
ان التـزام ادارة اوبامـا والتزام الرئيس نفسـه 
ليـس جديـدا. ففي العـام 2008، عندمـا زار اوباما، 

حين كان سـناتورا، جنوب اسـرائيل، شهد الخوف 
والصدمـة فـي عيـون سـكان سـديروت. وبعـد أن 
تثبت من ذلك بـام عينيه، صرح اوباما بانه لو كان 
يتعـين عليـه أن يحمـي ابنتيه مـن نـار الصواريخ 
لتصرف بالضبـط مثلما تتصرف اسـرائيل. كما أن 
اوبامـا اعترف بالتـزام الولايات المتحـدة بعمل كل 
ما في وسـعها كي تضمـن بان تعود حيـاة الاطفال 
الذيـن التقاهم الى مسـارها الطبيعي بسـرعة وان 
يتمكنـوا مـن ادارة حياتهـم اليوميـة دون خـوف 
مـن الصواريـخ وقذائف الهـاون التـي تطلق نحو 

مدارسهم، بيوتهم، ملاعبهم وباصاتهم. 
وبالفعـل، فـان الكلمـات التـي قالهـا فـي تلـك 
وأصبحـت  رئيسـا  تعيينـه  مـع  تحققـت  الزيـارة 
أفعالا ومسـاعدة امريكية بقرابـة 300 مليون دولار 
لتسـريع تطوير ونشـر «القبة الحديدية»، منظومة 

الدفاع ضد الصواريخ. 
«القبـة  نجـاح  تصـف  أن  للكلمـات  يمكـن  ولا 
الحديدية». فهي لم تنقذ حياة الكثيرين فقط وتمنع 
عددا لا يحصـى من الاصابات والاضـرار بالاملاك، 
بل ان هذه المنظومة قد وفرت للقيادات الاسرائيلية 
المرونة السياسية والعسكرية اللازمة كي تصل الى 

النتجة التي تضمن أمن سكان اسرائيل. 
عندما أسأل نفسـي، من زاوية نظر امريكية، اي 
عوامـل سـمحت بتحقيق وقـف النار، فانـي اجيب 
عن ثلاثـة عوامل: الاول هو الدعـم القوي والذي لا 
هوادة فيه من جانبنا لحق اسـرائيل في الدفاع عن 
نفسـها. هذه رسـالة نكررهـا على كل المسـتويات، 
فـي المحافل العامـة والخاصة، كي لا يكون أي شـك 

بالنسبة لحزمها. 
العـام الثانـي هـو التنسـيق الوثيـق جـدا بـين 

اسـرائيل والولايـات المتحدة حـول تفاصيل وقف 
النـار والخطـوات الدبلوماسـية اللازمـة لتثبيته. 
امـا العامـل الثالث فهـو التدخل المباشـر من جانب 
الولايات المتحدة واسـرائيل مع مسـتويات قيادية 
مختلفة في مصر، وعلى رأسها عدة محادثات جرت 
في اثناء هذا الاسبوع بين الرئيس اوباما والرئيس 
مرسـي وكذا زيارة وفود اسـرائيلية الـى القاهرة. 
وقد ضمن هذا التدخل أن تؤدي مصر دورها وتؤثر 
على حماس للموافقة على شـروط وقـف النار.  ان 
الاداء المصـري الهـام فـي الوسـاطة بـين الفصائل 
الفلسـطينية والمكانة الحيوية التـي لها في المنطقة 
كانا واضحين جدا في اثناء الاحداث. ويعد استمرار 
الاتصال المباشـر بـين الولايات المتحدة واسـرائيل 
وبـين مصر حيوي لتحقيق اسـتقرار أطول في غزة 

وحل التحديات الاقليمية الكثيرة الاخرى. 
ينبغي لايضاح بـان الوضع الراهن ما بعد وقف 
النار ليس حلا دائما باي شـكال من الاشـكال. وكل 
الاطراف مطالبة بان تشـدد مساعيها لوقف تهريب 
السـلاح الـى غزة كبديل عن السـلاح الـذي دمر او 
نفد وذلك لمنع اسـتئناف العنف. علـى كل الاطراف 
ان تعمـل بشـكل ثابت بهدف اسـتئناف المفاوضات 
المباشـرة لتحقيق حـل الدولتـين، الـلازم لتحقيق 
الاسـتقرار، الامن والازدهـار الدائم للاسـرائيليين 
والفلسـطينيين على حد سـواء. ومثلمـا هو الحال 
دومـا، فـان الولايـات المتحـدة سـتواصل توثيـق 
التنسـيق بينها وبين اسـرائيل واظهار الدعم الذي 

لا هوادة فيها لامن اسرائيل.

٭ السفير الامريكي في اسرائيل
اسرائيل اليوم 2012/12/3

دعم بلا هوادة

مظاهرات اليوم قد تتدهور الى اشتباكات بين مؤيدي مرسي وخصومه
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متهمو درويش يتجاهلون طريقة توظيفه لاقتباساته:

شعر محمود درويش بين السرقة والتناص
تجدد الجدل في الآونة الأخيرة حول الشاعر 

العربي الكبير محمود درويش، فاتهم في 
موقفه السياسي وتكوينه الثقافي، وفي أمانته 
الأدبية. فزعم من زعم أن درويش أخذ بكثرة من 

نصوص الشعراء الآخرين، فلسطينيين وعرباً 
وأجانب، دون أن يشير إليها، فهو سرقها من 

أصحابها. ومتهمو درويش هم، في الغالب، 
شعراء فلسطينيون وأردنيون من جيل تلا جيله، 

يشكون من قيامه باختطاف عبارات أو عناوين 
من قصائدهم ودمجها في قصائده فتبدو وكأنها 

رت في خضم هذا الجدل  له وليست لهم. وذُكِِ
مت أمثلة من عناوين  أسماء عدد من الشعراء، وقُدّ

رِض أن درويش أخذها منهم. ولدى  وعبارات أفتُ
اطلاعي على هذه الأمثلة حصلت لدي القناعة 

بأن درويش لم يسرق، ولكن متهميه لا يميزون 
تمييزاً دقيقاً بين التناص والسرقة، فالتناص 

إجراء مشروع وتقنية متعارف عليها من تقنيات 
الشعر الحديث، والفرق بينه وبين السرقة فرق 
نوعي، لا درجي، وما قام به درويش لا يتجاوز 

مفهوم التناص في رأيي، وهذه الدراسة تحاول أن 
تفرز بين التناص والسرقة لنقف على حقيقة هذا 

الاتهام، ولتتضح الصورة لدى الجمهور العام في 
الأقل، ولذا عدت إلى مفهوم السرقة الشعرية في 

تراثنا النقدي، وتابعت تطور هذا المفهوم، حتى 
تبلور مفهوم التناص في عصرنا الحديث.

( 1)
السـرقات الشـعرية موضوع شـغل نقادنا القدامى منذ 
القـرن الثالـث الهجـري، فراحوا يتبـارون في اسـتقصاء 
(سـرقات) الشـعراء ويؤلفون كتبـاً حولها لـم يصلنا منها 
إلا بعضهـا، ربمـا هـي أهمهـا. وقد اتهـم بالسـرقة كثير من 
الشعراء، منهم أربعة من كبار شعراء اللغة العربية هم: أبو 
نواس، والبحتري، وأبو تمـام، والمتنبي. وكان نقاد القرن 
الرابـع الهجري أكثـر اهتماماً بهـذا الموضوع من سـابقيهم 
(السـرقات)  اسـتقصاء  فـي  فتوسـعوا  لاحقيهـم،  ومـن 
وتبويبهـا وصياغة المصطلحات والمفاهيـم التي تتعلق بها 
وتأليف الكتـب حولها، وأنفقوا في ذلك جهـوداً كبيرة كان 
يمكن أن تستثمر في موضوعات نقدية أكثر أهمية وفائدة .

  وتجـدد الاهتمـام بهـذا الموضوع فـي عصرنـا الراهن، 
فبحث فيه، بحسـب علمي، الدكتور بـدوي طبانة، والناقد 
محمـد منـدور، والدكتـور عبـد العزيـز عتيـق، والدكتـور 
عزالديـن المناصـرة، وآخرون، وكأن (السـرقة) إشـكالية 
خطيـرة من إشـكاليات الشـعر العربـي ونقـده. ولكنْ ذكر 
أكثـر مـن ناقد وباحـث معاصـر، ومنهـم الدكتور إحسـان 
عباس والناقد محمد منـدور والدكتور عز الدين المناصرة، 
أن الدافـع إلـى إثـارة موضـوع السـرقات وتأليـف الكتب 
حولهـا في الماضي لم يكن موضوعيـاً في كثير من الأحيان، 
بـل كان ذاتياً، تكمـن وراءه أغراض شـخصية وعصبيات 
قبليـة وغيـر قبليـة، تمتزج بهـا مشـاعر الحسـد والغيرة 
أحياناً. ولذا بالغ بعض النقاد في استقصاء سرقات بعض 
الشعراء حد الافتئات، وخاصة سرقات المتنبي وأبي تمام، 
حتـى صارت سـرقاتهما المزعومة تعد بالمئـات. وكان يكمن 
وراء هذه المبالغة دافعان ذاتيان آخران هما : التنافس بين 
النقـاد، ورغبة كل منهم في الظهور بمظهر العارف بالشـعر 
والمحيـط بقديمه ومحدثه والملمّ بشـوارده ونوادره، فكان 
ثمة تصيد متعسـف للسـرقات عند بعض الشعراء وترصد 

لهم مع سبق الإصرار.
والسرقة الشـعرية في عرف نقادنا القدامى هي (سرقة 
معانٍ) أي أخذ الشـاعر معنى من شـاعر آخر سـبقه. يقول 
أبو الضياء بشـر بن تميم (إنما المسـروق في الشعر ما نقل 
معنـاه دون لفظه، وأبعد آخذه في أخذه) (الموازنة / 250). 
وخصص الآمدي فقال (وإنما السـرق يكون في البديع (من 
المعانـي) الذي ليـس للناس فيه اشـتراك) (الموازنة / 47). 
ورأى عبـد القاهـر الجرجاني أن السـرقة إنمـا تكون في ما 
يحتـاج العلم بـه (إلى رويّـة، وتدبر، واسـتنباط، وتأمل) 
(أسـرار البلاغـة / 385). أمـا الألفاظ فهي لا تعد سـرقة إذا 
ما اتفقت عند شـاعرين إذ (ليس فيها ممـا يحتاج واحد أن 
يأخـذه من آخر) ولذا فهي عندهـم (مباحة غير محظورة). 
(الموازنة / 251). وهذا ما تواضع عليه بقية النقاد. فقد كان 
ثمة تصور خاطئ سـاد بينهم هو أن المعاني قابلة للنفاد، أو 
هي قد نفدت، فلم يبق السـابقون شـيئاً بكراً منها للاحقين، 
ولـم يعد في وسـع هؤلاء سـوى التطفل علـى المعاني التي 
طرقهـا من سـبقهم، وهذا رأي قريب جداً ممـا جاء به المفكر 
الفرنسي رولان بارت في شرح نظريته الشهيرة عن (موت 
المؤلـف). وبذلـك أصبحت السـرقة أمراً لابد منـه، ولم يعد 
في وسـع أي شاعر (أن يدعي السـلامة منها) كما يقول ابن 
رشـيق صاحـب كتـاب (العمدة) وهـي بالتالي أمر مسـوغ 
ومقبول، بل مشروع، وخاصة إذا أحسن السارق التصرف 
بسـرقته، فهو يصبح عندئذ أحق بها من المسروق منه، كما 

سنلاحظ عند نقاد مثل الحاتمي وأبي هلال العسكري.
غيـر أن نقـاد السـرقات، لم يعدوهـا منقصـة أخلاقية، 
وإن كان لكلمـة (السـرقة) فـي حـد ذاتها بعـد أخلاقي، بل 
هم عدوهـا مجرد (عيب فنـي) فنظروا في إنتاج الشـعراء 
من حيـث الابتكار والسـبق، ومن حيث التقليـد والتوليد. 
والإحسان في الأخذ والإساءة فيه، وسرعان ما تعاملوا مع 
(السـرقة) وكأنها ظاهرة طبيعية تلازم الشعر والشعراء، 
أوسـع،  وآفـاق  أرحـب  بصـدور  يتفهمونهـا  صـاروا  ثـم 
فيلتمسـون لها الأعذار، ويميزون في ما بينها، ويصنفونها 
في أبواب أو أنواع، يسوغون منها ما يسوغون، ويتقبلون 
منها ما يتقبلون، ويستحسـنون ما يستحسـنون، وهذا ما 

سنلاحظه في ما يلي من هذه الدراسة.
فقد كان الشـاعر يعذر في سـرقته في حالات معينة كأن 
(يزيد فـي إضاءة المعنى، أو يأتي بأجـزل من الكلام الأول، 
أو يسـنح لـه بذلك معنى يفضـح به ما يتقدمـه ولا يفتضح 
به، وينظر إلى ما قصده نظر مسـتغن عنه لا فقير إليه) كما 
يقـول ابن المعتـز (ت 296) (الموشـح / 483). وزاد على ذلك 
ابن طباطبا (ت 322) فقال (إذا تناول الشـاعر المعاني التي 
قد سُـبِق إليها فأبرزها في أحسن من الكسوة التي عليها لم 
يعبه، بل وجب له فضل لطفه وإحسانه فيه) (عيار الشعر 
/ 76). أمـا قدامـة بـن جعفـر (ت 334) فلم يكتـرث لموضوع 
السـرقات، ولا إلـى السـبق أو التأخـر فـي الوصـول إلـى 
المعنى، بل عني بحسـن الأداء وبـ (معرفـة الجيد وتمييزه 
من الـرديء) (نقـد الشـعر / 16) لأن المعاني شـركة، وهي 
مطروحة في قارعة الطريق على رأي الجاحظ، وبذلك خرج 
على ما جرى عليـه معاصروه من الاهتمـام بهذا الموضوع. 
وأما الآمدي (ت 370) فكان يرى أن السرقة الشعرية ليست 
من العيوب الكبيرة التي يؤاخذ عليها الشـعراء، ونقل عن 
أهـل العلم بالشـعر أنهم (لم يكونوا يرون سـرقات المعاني 
مـن كبير مسـاوئ الشـعراء، وخاصـة المتأخريـن، إذ كان 
هذا باباً مـا تعرّى منه متقدم ولا متأخـر) (الموازنة / 250). 
وكان يـرى أن ما جرى على الألسـن وشـاع مـن المعاني، أو 
أصبح كالمثل السائر بين الناس لا يعد سرقة إذا اشترك فيه 
شـاعران، وانتقـد أبا طاهر (لأنه خلط الخـاص من المعاني 
بالمشـترك بين الناس مما لا يكون مثله مسروقاً). (الموازنة 

.(95 /
غيـر أن الحاتمـي (ت 388) أولـى موضـوع السـرقات 
اهتمامـاً أكبر في كتابـه (حلية المحاضرة) ولكنه اسـتخدم 
مصطلـح (الأخـذ) بـدل (السـرقة) ووصـف الأخـذ بأنـه 
فيـه  ليـس  الشـعر  إن   : يقـول  مـن  وخالـف  (اسـتعارة) 
(اجتـلاب) أو (اسـتعارة). وقـد سـبق بقيـة النقـاد فـي 
تصنيف أنواع الأخذ فجعلها في تسـعة عشـر باباً، كل باب 
منهـا حالة خاصة لها وصفها، ولها مصطلحها، وشـاهدها. 
ووصفهـا وصفـاً حياديـاً دون إعابـة، فكان منها مـا جوّزه 
ضمنيـاً أو سـوّغه، كمـا فـي أبـواب : الإغـارة، والمـواردة، 
والاجتلاب، والاصطراف، والاهتدام، والتكافؤ، وكان منها 
ما استحسنه كما في باب : إحسان الأخذ. ونقل عن العلماء 
بالشـعر قولهم (إن الشـاعرين إذا تعاورا معنى أو لفظاً أو 
جمعاهما، وكان الآخذ منهما قد أحسن العبارة عنه واختار 
الوزن الرشـيق حتى يكون في النفوس ألطف مسـلكاً، كان 
أحق بـه، وخاصة إذا أخفـى الأخذ ونقله مـن موضوع إلى 

آخر) (نقلاً عن د. إحسـان عباس / تاريخ النقد الأدبي عند 
العـرب / 258 – 262). ورأى الدكتـور عبـاس أن الحاتمـي 
كان يمكـن أن يختزل الأبـواب التي عددها في ما هو أقل من 
ذلك، ولكنه شـاء التفريع الكثير لإظهار اهتمامه بالموضوع 
وسـبقه إلـى تمييـز أصنافه (كتابـه / 262) غيـر أنه لاحظ 
أن النقـاد في عصـر الحاتمي وبعده كفوا عـن عد الانتحال 
والنحل والإغارة والمرافدة وتوارد الخواطر أنواعاً تندرج 

تحت باب الأخذ والسرقة. (الصفحة نفسها) 
وحـذا علي ابن وكيع التنيسـي (ت 393) حذو الحاتمي 
فقسـم الأخـذ فـي عشـرين نوعـاً استحسـن عشـرة منهـا 
وعددهـا وهي : اسـتيفاء اللفظ الطويل فـي الموجز القليل، 
نقل اللفظ الرذل إلى الرصين الجزل، نقل ما قبح مبناه دون 
معناه إلى ما حسن مبناه ومعناه، عكس ما يصير بالعكس 
ثنـاء بعد أن كان هجاء، اسـتخراج معنى من معنى احتذي 
عليـه وإن فارق ما قصد به إليه، توليد معان مستحسـنات 
فـي ألفاظ مختلفـات، مسـاواة الآخذ مـن المأخـوذ منه في 
الـكلام حتى لا يزيد نظام على نظام وإن كان الأول أحق به 
لأنه ابتدع والثاني اتبع، مماثلة السـارق المسـروق منه في 
كلامه بزيادة في المعنى بما هو من تمامه، رجحان السـارق 
على المسـروق منه بزيادة لفظه علـى من أخذ منه. (راجع : 

عباس / 296 )
وكذلك فعل أبو هلال العسكري (ت 395) صاحب (كتاب 
الصناعتين). فقد قسم السرقات إلى أنواع، وأعاد النظر في 
مصطلحات الحاتمي فأخذ ببعضها وزاد عليها مصطلحات 
أخرى، فكانت مصطلحاته هي : الأخذ، والكسـوة، والإلمام، 
والسـلخ، والسـرقة، والاتفـاق، والنقـل، والسـبق، وحل 
المنظـوم، ونظم المحلول، والزيادة والنقصان، والافتضاح، 
والاتباع، والاختصار، والتقسـيم الحسـن، وحسن الأخذ، 
وقبـح الأخذ، والتقصير، والاسـتواء في الأخذ، والإسـاءة 
فـي الأخـذ. ورأى العسـكري أن (ليـس لأحـد مـن أصناف 
القائلين غنـى عن تناول المعاني ممـن تقدمهم والصب على 
قالـب من سـبقهم، ولكن عليهـم، إذا أخذوها، أن يكسـوها 
ألفاظـاً من عندهـم، ويوردوها في معارض مـن تآليفهم في 
غيـر حليتها الأولـى، ويزيدوها في حسـن تأليفها وجودة 
تركيبهـا وكمال حليتها ومعرضها، فإذا فعلوا ذلك فهم أحق 

ممن سبقهم إليها). (كتاب الصناعتين / 217 )
وهكـذا ضاق مفهـوم السـرقة، وصارت تسـمى (أخذاً) 
أو (اسـتعارة) وصـار (الأخـذ) أشـكالاً متعـددة، وحالات 
موصوفـة أكثرها مقبول أو مسـوغ، ومنها ما هو مسـتلطف 
تسـمى  صـارت  الصريحـة  السـرقة  وحتـى  مستحسـن، 
بأسماء أخرى كالاجتلاب، والإغارة، والاهتدام، حتى جاء 
من يقول (فأما السرقة فما يعاب بها، لاتفاق شعر الجاهلية 
والإسلام عليها) وصاحب هذا القول هو الصاحب بن عباد 
(ت 385) فـي كتابه (الكشـف عن مسـاوىء المتنبي / 243) 
.وذهـب معاصر آخـر للحاتمي هو القاضـي الجرجاني (ت 
392) إلى ما مفاده : أن المتقدمين قد اسـتنفدوا المعاني حتى 
لم يبقوا للمتأخرين شيئاً منها، ومتى ما ظن متأخر أنه جاء 
بمعنى جديد وتصفح دواوين الشـعراء السابقين وجد من 
سـبقه إليـه. ثم قال (ولهذا السـبب أحظر على نفسـي، ولا 
أرى لغيري، بتّ الحكم على شـاعر بالسـرقة) (الوساطة / 

 .(215
كان هـذا موجـزاً مقتضبـاً بأهـم ما جـاء به نقـاد القرن 
الرابع الهجري بشـأن السـرقات، أما نقـاد القرن الخامس 
فلـم يأتوا بجديد. فالشـريف المرتضـى (ت 436) مثلاً ذهب 
مذهب القاضي الجرجاني فقال (ليس ينبغي لأحد أن يقدم 
علـى أن يقول : أخذ فلان الشـاعر هذا المعنى من فلان، وإن 
كان أحدهمـا متقدماً والآخـر متأخـراً (...) وإنما الإنصاف 
أن يقـال : هـذا المعنى نظير هـذا المعنى ويشـبهه ويوافقه) 
(الشـهاب في الشـيب والشـباب / نقلاً عن عبـاس / 369). 
واكتفـى عبد القاهـر الجرجانـي (ت 471 أو 474) بالحديث 
عـن المعاني المشـتركة من حيـث الاتفاق في عمـوم الغرض 
وفـي وجـه الدلالة بمـا لا يضيـف جديـداً حـول الموضوع. 

(أسرار البلاغة / 384 – 385) .
وبرغـم أن موضوع السـرقات انتقل إلـى مصر وتونس 
حتـى بلغ الأندلـس، وأن مؤلفـين آخرين قد ألفـوا فيه مثل 
محمد بن جعفر القزاز القيرواني (ت 412) وأبي سعد محمد 
بن أحمد العميدي (ت 433) برغم ذلك تراجع الاهتمام بهذا 
الموضوع، ولـم يعد لأحد أن يأتي بجديد فيه. فابن رشـيق 

(ت 456) مثـلاً اكتفـى بأن عقد 
لـه فصـلاً صغيـراً مـن فصـول 
لـه  (العمـدة) وعـرض  كتابـه 
فـي رسـالته (قراضـة الذهب) 
فميز بين السرقة والتوليد، كما 
فعل بعض نقاد المشـرق، وحذا 
حـذو الحاتمي والعسـكري في 
تصنيـف أنـواع الأخـذ، وهـو، 
وإن انتقد مصطلحات الحاتمي 
وأسـتخدم  تعريفهـا  وأعـاد 
مصطلحات أخرى مثل : السلخ 
والاجتذاب والإلمام والاختلاس 
والتلفيـق والغصـب، ودعمهـا 
بشـواهد إيضاحيـة، فإنـه لـم 
يخـرج في هـذا عمـا قيـل قبله 
أو يضـف إليـه إضافـات مهمة. 
(راجـع أيضـاً : عبـد الـرؤوف 
مخلـوف / ابـن رشـيق الناقـد 
والشـاعر / 178 – 191) ويـرى 
أن  عبـاس  إحسـان  الدكتـور 
(الظن قوي بأن ابن رشـيق لم 
يعـر مبحـث السـرقة اهتماماً، 
لإيمانه بأن السرقة قد أصبحت 
قاعدة عامة في الحياة الشعرية 

لعصره) (كتابه / 456) .
أمـا النقاد الأندلسـيون فلم 
كبيـر  الموضـوع  هـذا  يعيـروا 
اهتمام بـل اهتموا بموضوعات 

أخـرى، وكانوا إذا عرضوا له لا يخرجـون عما توصل إليه 
نقاد المشرق. فابن عبد ربه (ت 328) عدَّ السرقة (استعارة) 
كمـا عدّها الحاتمـي، ورأى أن أخفاهـا وأدقها مـا كان ينقل 
المنثور إلـى المنظوم أو العكس. وتابع ابن شـهيد (ت 426) 
عامـة نقاد المشـرق فـي آرائهم، أمـا ابن حـزم (ت 456) فلم 
يبـد أي اهتمام بشـأنها. ولم يقدم ابن بسـام النحوي ( ت. 
542) جديـداً هو الآخر في كتابه (سـرقات المتنبي ومشـكل 
معانيـه). ويبـدو أن الحديـث عـن السـرقات عبـر القرون 
الثلاثـة (الثالـث والرابـع والخامس) قد اسـتنفد، فلم يعد 
يجد من نقاد في القرون اللاحقة من يعيره كبير اهتمام، أو 
يأتي بجديد فيه، حتى أن ناقداً مهماً كحازم القرطاجني (ت 
684) مر بالموضوع في كتابـه (منهاج البلغاء) مروراً عابراً 

دون أن يضيف شيئاً جديداً .
( 2 )

يلاحظ مما مر بنا أن النقاد القدامى انتبهوا إلى مسـألة 
كبيـرة الأهمية هـي: تصرف الشـاعر بما يأخـذه من غيره 
وكيفية هذا التصرف، فهو إذا أحسـن التصرف به عذروه، 
وإذا أجـاد استحسـنوه وأثنـوا عليه، وربمـا جعلوه أحق 
بمـا أخذه ممـن سـبقه. وبذلك حولوا السـرقة إلى مسـألة 
فنيـة خالصة، واعتبرها البلاغيون (فناً من فنون البلاغة) 
كما يقـول الدكتور بدوي طبانة (السـرقات الأدبية / 162 ) 
وصاروا يحاسبون الشاعر على مدى نجاحه أو إخفاقه في 

التصرف بسرقته. 
لقـد كان مفهـوم السـرقة لـدى هـؤلاء النقاد ضيقـاً في 
البدايـة، كان ينطـوي على اتهام السـارق بالتعمد وسـوء 
النية. فالشـاعر، علـى وفق هذا المفهوم، لص يتعمد سـرقة 
المعانـي التي يستحسـنها مـن غيره مـن الشـعراء، ليعزز 
قصيدته ويرفع من شأنها ومن قيمتها الفنية. ولكن سرعان 
ما خفف هذا الاتهام ظهور مصطلح آخر جرى على ألسنتهم 
هـو (الأخـذ). فالأخـذ، وإن اسـتخدم بمعنـى السـرقة في 
بعض المؤلفات، هـو مختلف عنها لأنه لا ينطوي مثلها على 
اتهـام أخلاقي. ثـم ظهر إلى جانب مصطلـح الأخذ مصطلح 
آخر أخـف وطأة منه هو (الاسـتعارة)، فالشـاعر يمكن أن 
يسـتعير معنـى مـن غيره كمـا تسـتعار الأشـياء الأخرى، 
وليـس في ذلك من عيب إذا أحسـن اسـتخدامه. ولم يلبث 
النقـاد أن انتبهـوا إلى وجـود (معـان مشـتركة) يتداولها 
الناس، شـعراء وغير شعراء، فأخرجوها من باب السرقة. 
ثـم زادوا على ذلك (معاني الشـعر القديم) فقد شـاعت هي 
الأخـرى بين الناس، نتيجة انتشـار التعليم وتزايد الحفظ 
والسـماع بمرور الأيـام وتعاقـب القـرون، فأخرجوها من 

هـذا الباب هي أيضاً. وانتبهوا بعد ذلك إلى حالة إنسـانية 
طبيعية هي : توارد الخواطر بين الشـعراء، فأخرجوها من 
باب السـرقة كما أخرجوا غيرها، وأطلقـوا عليها مصطلحاً 
خاصاً هـو (المـواردة). وهكذا تطـور مفهوم السـرقة، ولم 
يعـد على ما كان عليه عندما أثير الموضوع في القرن الثالث 

الهجري .
والواقـع أن هـذا التطـور ارتبط بتطور الشـعر نفسـه. 
فالشـاعر المحدث طوّر، يومئذ، أساليب الأخذ، فلم تعد على 
ما كانـت عليه لدى الشـاعر القديم (جاهليـاً كان أم أموياً) 
ذلك لأنه لم يكن يأخذ قول من سبقه على وجهه، بل يصوغه 
صياغـة جديـدة، أو يزيد فيه، علـى حد تعبير ابن رشـيق 
(عبـد الـرؤوف مخلـوف / 181). وكان القاضي الجرجاني 
أول مـن انتبه إلى ذلك ونبّـه إليه. فقد أوضح أن الأخذ عند 
القدامـى (كان أكثره ظاهـراً (..) وإن تجاوز ذلـك قليلاً في 
الغموض لم يكن فيه سـوى اختلاف الألفاظ) أما المحدثون 
فقد تفننـوا فيه، وصاروا إذا ما أخذوا شـيئاً يعمدون (إلى 
إخفائـه بالنقل والقلب، وتغيير المنهاج والترتيب، وتكلفوا 
جبر ما فيه من النقيصة بالزيـادة والتأكيد والتعريض في 
حـال والتصريح فـي حال أخـرى، والاحتجـاج والتعليل، 
فصـار أحدهـم إذا أخذ معنى أضاف إليه مـن هذه الأمور ما 
لا يقصر معه عن اختراعه وإبداع مثله) (الوساطة / 214). 

وهذا ما يحدث في حالات التناص في الشعر الحديث .
أمـا فـي عصرنا هـذا فقد دعـا الناقـد محمد منـدور إلى 
التمييـز بين السـرقة وبين مـا هو اسـتيحاء، أو اسـتعارة 
للهيـاكل، أو تأثـر (النقد المنهجي عند العـرب / 359). ونبّه 
الدكتـور إحسـان عبـاس إلـى تأثيـر الحفـظ فـي تسـرب 
معانـي الشـعراء السـابقين إلـى الشـعراء اللاحقـين دون 
قصـد منهم فقال (إن شـاعراً حافظاً للشـعر لا يسـتطيع أن 
يكف انسـكاب شيء من محفوظه على سـنّ قلمه) (كتابه / 
385). وأقـول بالمقابـل إن من الغبن أن نتوقع من أي شـاعر 
الإلمام بجميع شـعر من سبقوه وعاصروه حتى ننسب إليه 
مئات السـرقات، كما حدث مع أبي تمـام والمتنبي. وأضيف 
أن الكثير من المعاني التي ترد في أشـعار الآخرين يمكن أن 
تعلق بذهنه وتظهر في بعض شعره، دون وعي منه ودون 

قصد .
ولقـد تأملت طويـلاً موضوع السـرقة في نقدنـا الأدبي 
القـديم حتـى رجـح عنـدي أن السـرقات الشـعرية التـي 
تسـتحق وصـف السـرقة جـد قليلـة، فهـي حـالات فريدة 
شـاذة، نـادراً ما تتكـرر، ومن ذلـك مثلاً : قيـام جرير بأخذ 
بيتين مـن المعلوط السـعدي وضمهما إلى قصيـدة له قالها 
فـي هجـاء الأخطل، وقيـام عبد 
الله بن الزبير بسرقة أبيات من 
معن بـن أوس ألقاها في حضرة 
معاويـة بن أبـي سـفيان فنبهه 
معاوية، وقيام أبي تمام بسـرقة 
أبيات من أبي سلمى المزني قالها 
في رثاء ذفافة العبسـي وضمها 
إلى قصيدة مشهورة له في رثاء 
أحـد قـادة الثغـور، إذا صدقـت 
رواية الشـاعر دعبـل الخزاعي. 
وهـذه كلها حالات شـاذة نادرة 
الوقـوع. وأندر منها ما حدث في 
حـالات (الإغـارة) و(الغصب). 
فـي  النقـاد  لجاجـة  ولكـن 
بدافـع  السـرقات،  اسـتقصاء 
مـن الدوافع الذاتية التي سـبق 
فـي  يفرطـون  جعلهـم  ذكرهـا، 
تصنيفهـا وتفريعهـا وتعريفهـا 
لهـا،  مصطلحـات  ووضـع 
ويبالغـون في اسـتخراجها من 
أشـعار الشـعراء، حتـى وقعوا 
هـم أنفسـهم فـي أوهـام كثيـرة 
بعضهـم  ينتقـدون  وصـاروا 

بعضاً بسبب الوقوع فيها .
النظـر  أننـا لـو أمعنـا  غيـر 
فـي ما جـاءوا به مـن تصنيفات 
وتعريفـات  ومصطلحـات 
تقتـرب  لوجدناهـا  للسـرقات، 
كثيـراً من مفهـوم تعالق النصوص وتداخلهـا في الأدبيات 
الحديثـة (باختين، كرسـتيفا، بارت) وتتطابق مع أشـكال 
التنـاص الماثلة في الشـعر الحديـث. فلقد تغيـرت المفاهيم 
الشـعرية في عصرنا، وتطورت أشـكال الشـعر وتقنياته، 
ولحقت المفاهيم النقدية بهذا التطور، وأصبح أخذ معنى أو 
عبـارة من هـذا النص أو ذاك يعد تناصـاً، وأصبح التناص 
أداة معترفـاً بهـا من جملة أدوات الشـاعر التقنية الجديدة 
في بنـاء قصيدتـه وجعلها مواكبـة لما تراكم عند الإنسـان 
من خبـرات ومعـارف عبـر العصـور. فالقصيـدة الحديثة 
بحـق عمـارة مبنية بنـاء مركبـاً متعدد الطبقات، وليسـت 
تلـك الإنشـائيات الغنائية الضحلة التـي يكتبها المبتدئون 
والمتشـاعرون. وهـذا مـا جعـل الشـاعر الحديث حـراً في 
التعامـل مع مصـادره الثقافية والمعرفيـة والاقتباس منها، 
وغير ملزم بالإشـارة إليهـا بهوامش وإيضاحـات كما فعل 
بـدر شـاكر السـياب ذات مرة، سـواء أكانـت معروفة على 
نطـاق واسـع أم غيـر معروفة إلا لـدى المختصـين. وأصبح 
النقد هو المعني باكتشاف هذه المصادر، وتبيان مدى نجاح 

الشاعر، أو مدى إخفاقه، في الاستفادة منها .
ومع ذلـك لاحظ بعض الباحثين أن الحدود بين التناص 
والسـرقة ليسـت واضحـة تمامـاً بـل هـي ملتبسـة، وأن 
التداخـل بينهما حالـة قائمة، حتى أصبح بعض السـرقات 
يمـر تحت عبـاءة التنـاص وصـار بعـض التناصـات يعد 
سرقة. وأحسب أن ما يعرف بـ (التناص النصي) هو مبعث 
هذا الالتباس أكثر من سواه، وأن أكثر من يلتبس عليه هذا 
الأمر هم المتشبعون بالمفاهيم النقدية القديمة، بينما يتطلب 
تطور الشـعر في مفاهيمه وأشكاله، وفي تقنياته وأدواته، 
تطوير مفاهيمنا النقدية والتناغم مع المفاهيم التي توصلت 
إليهـا المناهج والنظريات الحديثة، ومنها مفهوم : التناص، 
إذ لا يصـح اليوم أن ننقد قصيـدة حديثة بمعايير مفاهيمنا 

النقدية القديمة .
 والتنـاص النصـي بمعاييـر المفاهيم النقديـة الحديثة 
هـو اجتـلاب جزء من نص، شـعري أو غير شـعري، ونقله 
ويعـرف  آخـر.  نـص  إلـى  بسـيط،  بتحريـف  أو  حرفيـاً، 
هـذا النوع مـن التنـاص فـي مفاهيمنـا النقديـة التقليدية 
بــ (التضمـين). والشـاعر الحديـث يسـتخدم هـذا النوع 
مـن التنـاص بوعـي وتصميـم في غالـب الأحيـان، وهو لا 
يسـتخدمه بقصـد السـرقة، أو بقصـد ترصيع نصـه به أو 
تزيينـه، بل لتوظيفه فـي بناء نصه الخـاص وإثرائه على 
المستويين الفني والدلالي. فالتناص، أياً كان شكله، يوسع 
أفـق الدلالـة ويفتحـه على آفـاق دلاليـة أخـرى، مجاورة، 

أو قريبـة، أو بعيـدة، ويضيـف إلـى النصين معـاً إمكانات 
تعبيرية مساعدة .

والواقع أن استخدام التناص النصي، وأشكال التناص 
الأخرى، ليـس جديداً، بل بـدأ مع البدايات الأولى للشـعر 
العربي الحديث. وأحسب أن الشاعرين بدر شاكر السياب 
وعبـد الوهاب البياتي هما أول من اسـتخدمه، والشـواهد 
علـى ذلك كثيرة في قصائدهما المبكرة التي كتبت في مطالع 
خمسـينيات القـرن الماضـي. و ربما كان محمـود درويش، 
مـن بعـد، أكثر الشـعراء العرب اسـتخداماً لهـذا النوع من 

التناص في شعره .
وغالباًً ما يقتبس الشاعر الحديث النصوص من مراجع 
معروفة وشائعة، ولكن هذا لا يمنعه، أحياناً، من الاقتباس 
مـن مصادر مغمـورة أو مجهولـة إن هي وافقـت نصه على 
المسـتويين الفنـي والدلالـي. ويمكـن فـي أحيـان أخرى أن 
يتسرب إلى نصه شيء كان قد قرأه هنا أو هناك ونسي أنه 
لغيره، ولكنه رسـب في ذاكرته وورد عليه في أثناء عملية 
الكتابـة فظنـه له وأخـذه دون انتباه منه. ولكن اكتشـاف 
مراجـع تناصـات الشـاعر ومصادرها هي من مسـؤوليات 
النقد أولاً وأخيراً، والنقد هو الذي يميز عندئذ بين التناص 
المشـروع والسـرقة، وليـس التقـولات والإشـاعات، وهو 
الـذي يقرر مـدى نجاح الشـاعر أو إخفاقه في ما اسـتخدم 

من تناص .
إن ما يميـز التناص النصي عن السـرقة، في اجتهادي، 

هو الآتي :
ـ أن النـص المقتبس جزء من نص آخر وليس كل النص 
الآخر، إلا إذا كان هـذا نصاً مكثفاً في أصله، كأن يكون مثلاً 
مـن الأمثال، أو حكمة، أو عنوان كتـاب، أو لازمة في أغنية، 
أو شـعاراً في لافتـة، أو عبارة نثرية في أصلهـا، أو بيتاً من 

الشعر، أو عبارة من بيت، أو ما شابه .
ـ أن يأخـذه الشـاعر المقتبِس أخذ مسـتغنٍ عنـه لا فقير 
إليـه، علـى حد تعبير عبـد الله بن المعتـز، أي أن يكون هذا 
الشـاعر شـاعراً متمكنـاً من فنـه، وهو في الأصـل في غنى 
عما اقتبسـه، ولا يتوقف نجاحه أو نجـاح قصيدته على ما 
يقتبسـه من غيره، بل هو يضيء ما يقتبسـه ويضيف إليه 

ممكنات أخرى .
ـ أن يكون النص المقتبَس جزءاً ثانوياً من النص المنقول 
إليه، أي أن يكون أشبه بحجر في بناء، فهو ليس كل البناء 

ولا قوامه الأساسي، بل حجر من أحجاره .
ـ أن يكون نص الشـاعر المقتبِس مكتفياً بذاته من حيث 
المبدأ، ويكون النص الذي يقتبسه مما يمكن الاستغناء عنه 

أو تعويضه .
ـ أن يـؤدي النص المقتبَس وظيفـة فنية ودلالية يريدها 
الشـاعر المقتبِـس، وأن يضعـه هـذا الشـاعر فـي سـياقه 
المناسـب من نصه الخاص، بحيث لا يكون مجرد حشـو أو 

حلية، بل بؤرة مشعة في نصه .
والتناص النصي أحد أشـكال التناص التي اسـتخدمها 
درويـش في شـعره، بـل هـو اسـتخدمه بكثـرة، فاقتبس 
عبـارات، وأبياتـاً شـعرية، أو أجـزاء مـن أبيـات، وأمثلة، 
وعناوين كتب وقصائـد ودواوين، وحكمـاً، وأمثلة، وغير 
ذلـك، ودمجها بقصائـده، وربما كان الشـاعر عبد الوهاب 
البياتـي معلمـه الأول في هذا المجـال، فقـد كان أول من أثر 
في شـعره من الشعراء المحدثين. وليس درويش وحده من 
استخدم هذا الشكل من التناص، بل استخدمه كل الشعراء 
المحدثـين، غيـر أن الفـرق بينه وبـين الآخرين أنـه أكثر من 

استخدامه حتى ظهر من يتهمه بالسرقة .
أنهـم  درويـش  متهمـو  يكتبـه  مـا  فـي  يلاحـظ  ولكـن 
يتجاهلون تماماً مسـألة أساسـية عند توجيه اتهامهم إليه 
هـي : كيفيـة تصرفـه بمـا اقتبسـه من غيـره، أعنـي كيفية 
توظيفـه إياه في قصائـده، فنياً ودلاليـاً، ومدى نجاحه أو 
إخفاقـه في هـذا التوظيف. فمـا يهمهم هـو أن يعلنوا للملأ 
أن درويـش أخذ منهم دون أن يشـير إليهم. وهم يتحدثون 
عـن ذلك بلغـة تعميمية قد تضلـل جمهور القـراء فيقولون 
(إن فـي خبـزه الكثير من قمـح الآخريـن) دون أن يحددوا 
كمية هـذا القمح ووزنـه النوعي في خبزه، وهم يسـرفون 
فـي أحاديثهم كما لو أن حيـاة درويش الشـعرية ومكانته 
في الشـعر العربي كانتـا تتوقفان على ما أخـذه منهم ومن 
غيرهـم، وأنـه مـا كان ليكـون شـاعراً كبيـراً بـدون ذلـك. 
وهـذا، فـي رأيي، غـبن له، فهو لـم يتجاوز مفهـوم التناص 
فـي اقتباسـاته. ذلك أنه لم يكـن يأخذ قول من سـبقه على 
وجهه، بل كان يصوغه صياغة جديدة، بتعبير ابن رشيق. 
فكان ما يفعله ضرباً من ضروب (التوليد) حسب المصطلح 
القـديم. كان يدخل ما يقتبسـه في سـياق آخـر، ويضيئه، 
ويزيد عليه، أو يحول اتجاهه، ويغير منهاجه وترتيبه كما 
يقـول القاضي الجرجاني، ولـو طبقنا على شـعره معايير 
التناص النصي المشـروع التي مرت بنـا لوجدناها تنطبق 

على تناصاته تمام الانطباق. 
فحين أخذ من شـعر نيتشـه قوله لـزارا (على الأرض ما 
يسـتحق الحياة) مثلاً نحا باتجاه هذه العبارة منحى آخر 
واسـتوحى منهـا قصيدة مهمـة، وحولها من عبـارة طافية 
في قصيدة، وضائعة في ديوان، إلى (شـعار عربي) جميل 
متداول يتردد على لسـان المعجبين بشعره وغير المعجبين. 
وحين أخذ عنوان ديوان الشـاعر محمد القيسـي (راية في 
الريـح) كما يفترض بعضهـم وضع قبلها حـرف النفي (لا) 
وجعلهـا فـي مطلع قصيدة لـه عنوانها (لا رايـة في الريح) 
فأحدثـت هذه الــ (لا) مـا أحدثته من اعتـراض ومعارضة 
وتحويـل للاتجـاه فـي قصيدتـه، كمـا ينبغي للتنـاص أن 
يفعـل فـي بعض مسـوغاته. ولسـت أظـن أن درويش أخذ 
مطلـع قصيدة الشـاعر محمد ضمـرة (لا شـيء يعجبني). 
فهـذه العبـارة شـائعة بـين النـاس شـيوع المثل السـائر، 
ونحن نستخدمها كثيراً في حياتنا اليومية، وهي مما يعده 
نقادنـا القدامى (معانيَ مشـتركة) وهي معانٍ لا تعدّ سـرَقاً 
باتفاقهـم جميعـاً. ولكن علـى فرض أنه أخذهـا من ضمرة، 
فإنـه كتب قصيـدة أخـرى مختلفة عـن قصيدتـه، قصيدة 
أرحـب أفقـاً وأعلـى فنـاً، قصيـدة لا تعبـر عـن حالـة نفور 
شـخصي كقصيـدة ضمـرة، بل عـن نفورنا العام المشـترك 
وحيرتنـا وضيقنـا بحياتنـا اليوميـة الشـاقة وأوضاعنـا 
العامة المتردية. ودرويش لم يضع هذه العبارة بين قوسين 
اعترافـاً منه بالأخذ كما ذهب الأسـتاذ ماجد جابر، بل لأنها 
مقـول القـول. أمـا عبارة (ليـت الفتى شـجرة) التـي يتهم 
بأخذها من الشـاعر سالم النبريص فهي لم ترد في قصيدة 
مـن قصائده، بـل جاءت في قطعة نثرية مـن قطعه النثرية 

التأملية التي تعد بالعشرات. 
وأكبـر الظن أن طبيعة موضوع قطعته النثرية هي التي 
اسـتدعت هـذه العبـارة، لأن القطعـة تتحدث عـن فضائل 
الشجرة، فتمنى أن يكون شجرة، معارضاً ما تمناه الشاعر 
الجاهلي المخضرم تميم بن مقبل في بيت مشـهور من أبياته 
(مـا أطيب العيشَ لـو أن الفتى حجرٌ / تنبـو الحوادثُ عنه 

وهو ملمومُ) .(...)

محمود درويش

لندن ـ «القدس العربي»:
عوالـم مو يـان المدهشـة، طريق دمشـق، الإسـلام السياسـي، 
القصـة الجزائريـة والعـدوان الصهيونـي علـى غزة محمـد عابد 
الجابري، صبري حافظ، أثير محمد علي، محمود درويش، صبحي 

حديدي، نيتشه، وألتوسير.
تختتم مجلـة (الكلمة) التي تصدر من لنـدن، ويرأس تحريرها 
الدكتور صبـري حافظ، بهذا العدد الجديد، عـدد 68 كانون الأول/
ديسـمبر 2012 عامهـا السـادس، وتسـتعد لدخول عامها السـابع 
بعـدد ممتاز كمـا عودتكم. وقـد جاء العـدد حافلا كالعـادة بالمواد 
الأدبيـة الثريـة والمتنوعة. حيث يقـدم فيه محرر (الكلمة) القسـم 
الثاني من أول دراسـة ضافية باللغة العربية عـن الكاتب الصيني 
البديـع الذي فاز بجائزة نوبل للآداب هـذا العام، ويدخل بالقارئ 
إلـى قلب عوالمـه الروائية المدهشـة، بينما تتأمل محـررة {الكلمة} 
وهـي تكتب رحلتها وقائع ما يدور فـي بلدها الحبيب! ويهتم العدد 
فـي أكثـر مـن دراسـة وقصيـدة بالعـدوان الصهيوني علـى غزة، 
وبدلالات الهجمة المتأسـلمة على الربيع العربي التي ينظّر لها أحد 
أبرز المفكرين وهو سـمير أمين. وتواصل الكلمة إلى جانب اهتمامها 
بحـراك الربيـع العربي وتبعـات الجدل بـين السياسـي والديني، 
متابعة أبرز الانتاجات الأدبية الحديثة في المغرب والجزائر ومصر 
وتونس. وتنشر الكلمة كعادتها رواية جديدة؛ جاءت هذه المرة من 
السودان، تكتب معاناة معلم مثقف حالم في مواجهة فساد متأصل 
كرس التخلف، وتكشـف الروح العنصرية المستشـرية بين العرب 
أنفسـهم من خـلال الحط من قيمـة الغريب العامل فـي نص روائي 
مكثـف، تجريبي ولغة متألقة تضج بالسـخرية والمـرارة. كما تقدم 
مجموعة قصصية لقاص مغربي يتناول تجارب الطفولة والمراهقة 
والشيخوخة، ويستخدم بنية تجريبية تتنوع فيها الصيغ السردية 
بـين قصة الحبكة التقليدية إلى الخاطـرة العميقة إلى البورتيريه. 
كمـا تقـدم ديوانـا جديدا لشـاعر مغربـي أعـاد للقصيـدة المغربية 
الحديثة لغتها الإنسانية التي تتلمس تفاصيل الكينونة في تجليها 
الصوفي. فضلا عن المزيد من القصائد والقصص، وأبواب (الكلمة) 
المعهودة من دراسات وشعر وقص وعلامات ونقد ومراجعات كتب 
وشـهادات ورسـائل وتقارير وأنشـطة ثقافية، لتواصـل (الكلمة) 
مسـيرتها بقـوة دفع أكبـر، وبمزيد من أحـدث إنجـازات كتابنا من 

مختلف أنحاء الوطن العربي.
ويفتتـح الناقـد الدكتـور صبري حافـظ باب دراسـات بالجزء 
الثانـي من دراسـته الثرية حول أحـد الجغرافيـات الأدبية الثرية 
والمجهولـة فـي العالم العربي، فمـن خلال دراسـته «عوالم مو يان 
الروائية المدهشة» وبعد أن موضع في العدد الماضي جائزة الكاتب 
الصيني البديع مو يان في سـياقها الراهن، وهي أول نوبل صينية 
خالصة، وقـدم للقارئ تجربته في الواقـع الثقافي الصيني، وأقام 
عددا من التناظرات بينها وبين جائزة نجيب محفوظ وسـياقاتها، 

عوالمـه يسـعى في هذا العـدد إلى إدخـال القارئ إلى  قلـب 
واسـتقصاء  المدهشـة  الصينيـة  الروائيـة 
سـماتها الخطابيـة والرؤيويـة. أمـا الباحثة 
السـودانية خديجة صفوت فتكتب عن «غزة 
الباحثـة  وشمشـون الجبـار» حيـث تربـط 
السودانية خيوط التاريخ المتناثرة، لتشكيل 
بنية متماسـكة تكشـف عن تعالق الكثير من 
العناصـر التي تبدو وكأنها متنافرة، أو حتى 
متصارعة، وكيف أنها تصـب في نهاية الأمر 
فيما تسـميه بالاقتصاد السياسـي لضغينة 
شمشـون التوراتـي علـى دليلـة التاريخية 
وعشـيرتها التي يعمل كثير من أفرادها الآن 
في خدمة أعدائهم. الباحث الجزائري هشام 
بـن دوخة يقدم قـراءة شـيقة جديدة حول 
«إرادة القوة والإنسان الأعلى عند نيتشه» 
الأيديولوجيـة  القـراءات  تخالـف  قـراءة 
لمفهومي نيتشه عن إرادة القوة، والإنسان 
الأعلـى. وهـي قـراءة جماليـة تسـتهدف 
إعـادة تمحيـص هذيـن المفهومـين، بغيـة 
تعرية العدمية وتحرير الإنسـان من إرادة 
العـدم. ويكشـف الباحـث المصـري بليـغ 
حمدي إسـماعيل «وجوه محمود درويش 
الشعرية» في مقالة ترصد وجوه الشاعر 
الكبيـر وسـر تألقـه وتأثيـره الباقـي في 
الشـعر والوجدان العربي على السـواء، 
الديـن  محـي  المصـري  الباحـث  ويقـدم 
ابراهيـم قـراءة فـي القصـة الجزائريـة 

المعاصرة من خلال أحد أعمال كتابها المعاصرين. وتكشـف دراسـة 
الباحـث المغربـي عبدالحكيـم قرمـان فـي «تأمـلات في السياسـة 
وسوسـيولوجيا الاحتفـال»  عن الخلط في الممارسـات والتمثلات 
العربية بين مجموعة من المفاهيم الأساسية المتعلقة بالسياسة: من 
السلطة والدولة، والسلطة والفعل السياسي، والشرعية والمعرفة 
وغيرها من العناصر الفاعلة في سوسيولوجيا السياسة. ويبحث 
الباحـث محمـد سـمير عبدالسـلام فـي «تعدديـة النـص وانفتاح 
التأويـلات المحتملة» حيث يقدم في قراءته منهجا يهتم بتشـكلات 
النص علـى الصفحة ومحتوى الشـكل فيه، والتناظر بين سـيولة 
الماء وسيولة سيرته على الصفحات، قدر اهتمامه بتعدد مستويات 

المعنى، وانفتاح النص على احتمالات تأويلية مختلفة.
وتهـدي الكلمـة فـي عددها الجديـد لقرائهـا ديوانا شـعريا من 
المغرب موسـوم ب»حزن يليق بالغريب» للشاعر جمال الموساوي. 
شـاعر أعاد للقصيدة المغربية الحديثة لغتها التي تتلمس تفاصيل 
الكينونـة في تجليها الصوفي. شـاعر يأتي من التجربة الشـعرية 
الجديـدة في المغـرب محملا بحمولاتهـا الجمالية، بـكل أفقها الذي 
فتحته علـى مجاهل المعنى واللامعنى .. تتلمس بعمقها الإنسـاني 
مشـارف التيه القصية للكينونة. كما نقرأ في العدد الجديد قصائد 
للشـعراء سعيد الشيخ، عبداللطيف الادريسي، أديب كمال الدين، 
محمـد محمـد ابراهيم، نسـيمة الـراوي، فتـح الله بوعزة، حسـن 

العاصي.
بـاب السـرد نقـرأ روايـة جديـدة للروائـي السـوداني أسـامة 
الخواض بعنوان «موت مدرس متجول» حيث يرسـم عالم مدرس 
سـوداني غريـب قابع في القـاع الاجتماعـي في بلد نفطـي مجاور 
(ليبيا زمن الدكتاتورية)، متأملا ومفصلا معاناة معلم مثقف حالم 
فـي مواجهة فسـاد متأصـل في بنية ريـف صحراوي، كما يكشـف 
الـروح العنصرية المستشـرية بين العرب من خـلال الحط من قيمة 
العامـل الغريـب فـي بنيـة ولغة متألقـة. كما تهـدي الكلمـة للقراء 
مجموعـة قصصيـة قادمة مـن المغرب للقاص سـعيد أحبـاط وهي 

موسومة ب»شيء من البلل» وهي المجموعة الثالثة للقاص المغربي 
الذي يتناول موضوعات الطفولة والمراهقة والشـيخوخة، الرجل 
والمـرأة، الذات والعالم وما يرافق ذلك الوجود المثقل بالأسـئلة من 
معانـاة مختلفة تتلخـص في عنف الحياة وقسـوتها. ويسـتخدم 
فيهـا بنية تجريبية تتنوع فيها الصيغ السـردية بـين قصة الحبكة 
التقليديـة إلى الخاطـرة العميقة إلى البورتيريه. . وتنشـر الكلمة 

نصوص المبدعين جلال نعيم، مهند العاقوص، هاني حجاج.
باب النقد جاء حافلا، كالمعتاد، بالعديد من القراءات والمقاربات 
افتتحه الناقد المغربي محمد رمصيص بتناوله للمتخيل العجائبي 
والغرابة، حيث تناول بالتحليل قصص المبدع المغربي أحمد بوزفور، 
حيث قارب مفارقات الزمان والمكان والشخصية وفضاءات الحبكة 
فـي نصوصه. وبحثها النقدي المنتعـش والمخيلة الأخلاقية المرهفة 
بالألم، تشـق الكاتبـة والباحثة أثيـر محمد علي «طريق دمشـق.. 
و»بروفايل مسـتمر» الى زوال» طريقا لم نره من قبل، حيث تشـق 
الكاتبـة طريقهـا الـى النص من خـلال تداعيـات رحلتهـا الى كوة 
الألـم «الوطـن» اليوم بـكل انجراحاته فـي زمن تخبو فيـه وتأفل 
الثوابـت الطاغيّـة، فتنشـغل بتفكيك «السـجن الحلولـي الرؤية» 
وتمثال «بروفايل مسـتمر» لتعمـر نصها بحركيّـة البارحة واليوم 
والغد. ويقدم الباحث سـمير أمين «الإسلام السياسي حيث الوجه 
الآخر للرأسـمالية المتوحشة» وعبرها نتعرف على طبائع للإسلام 
السياسـي، حيـث يـرى فيه تعبيـراً عـن مركزية أوربية معكوسـة 
ترفـض الحداثة وتكرس ثقافة الخضـوع لا التحرر. في مقاله حول 
«القصيـد والنشـيد: انتفاضة أخرى» يرى الناقـد المرموق صبحي 
حديـدي أن الانتفاضـات العربية تحايث حـراكاً شـعبياً تجديدياً 
يطال القصيد والنشـيد الذي يعبر عنها. فتلتفت لمخزونها الشعري 
والغنائـي المولـود في سـياقات ثقافية تاريخيـة مختلفة، وتمنحه 
حياة الحاضـر، وهي تنـزاح بتركيبه وقوله وتدرجه في شـرايين 
اللحظة الثورية. ويتناول الكاتب سلامة كيله «المنطق الفلسطيني 
وفهـم الثـورات العربيـة» حيـث يـرى الكاتـب أن الآفـاق البعيدة 
للثـورات العربية تسـتدعي فتح ملف فلسـطين بقوة وعلى أسـس 
جديـدة، وإعـادة بناء المشـروع التحرري العربي. وتحـاول مقالة 
«العبقرية والهذيان: رسـائل الـى ايلين» تعرية التجربة الحسـية 
والفكرية للفيلسـوف الفرنسـي لوي آلتوسـير، وكشـف الحجاب 
عـن المسـافة المتداخلة بـين الإبداع والتحـرر الروحي والجسـدي 
وبـين ديناميكيـة قـوى الهذيـان السـوداء والعوالم المدهشـة في 
نص الرسـالة. ويتكئ الكاتب مأمون شـحاذة في مقاله «الجابري: 
الديمقراطية والعقلانية بفصل الدين عن السياسـة» على نصوص 
الجابـري مطالبـا بمراجعـة المفاهيـم الفاعلـة في الواقـع، من أجل 
إدراج حاجـات العصـر ضمـن مقاصد الشـريعة، وذلـك بفتح باب 
الاجتهاد، وإعادة تأصيل أصول الشريعة نفسها. في «الصورة من 
بعيد» ينطلق الباحث عيد اسطفانوس من المؤثرات السينوغرافية 
المكانيـة من حيث البعـد والقـرب والتموضع، عند تلقـي أي منجز 
فنـي تشـكيلي. وفي مقاله «بدايـة المثقف الإسـلامي ونهاية المثقف 
التحديثي الديمقراطـي» يرى الكاتب 
التقدميـة  القـوى  أن  بوبكـر  انغيـر 
الانتفاضـات  مسـتوى  فـي  تكـن  لـم 
الشـعبية العربية. الأمـر الذي يتطلب 
منهـا مراجعة نقديـة تجديدية. الأديب 
محمد أديب السـلاوي يتنـاول الكاتب 
السياسـات  فـي  الثقافـي  «القطـاع 
حيـث  مشـكلة»  لا  قضيـة  الحكوميـة 
يتنـاول بالنقـد أوضـاع واقـع الثقافـة 
فـي المجتمع المغربـي، ويخلـص إلى أن 
تصـب  السياسـية  السـياقات  مجمـل 
انقلابيّـة  اسـتراتيجيات  وضـع  فـي 
ضـد الثقافـة والمثقفـين. ويكتـب عمـار 
ديوب عـن «الثورات العربيـة والقضية 
الفلسـطينية» حيث يعدّ الكاتب الأنظمة 
العربيـة، التـي تأسسـت فـي منتصـف 
الحقيقـي  الحامـي  الماضـي،  القـرن 
لإسـرائيل. ويـرى أن الثـورات العربيـة 
لإسـرائيل  مناهضـة  ثـورات  هـي  الآن 
بقـدر ما هـي مناهضـة لطغمهـا الحاكمة. 
ويتوقـف الكاتب جواد بولس في «ونجنا 
من الشـرير» أمام المحاولة الرخيصة التي 
تقوم بها الحكومة الاسـرائيلية لاستدراج 
بعض الفتية العرب المسيحيين للخدمة في 

جيش الاحتلال.
في باب علامات نقرأ «نظرات في سـيرة 
العلامـة الكبيـر ناصر الدين الأسـد» وهي 
شـهادة تقدمها تلميذة العلامة الأردني ناصر الدين الأسد (المولود 
في العقبة 1922)، في نوع من الاحتفاء ببلوغه التسعين من عمره، 
وفيهـا تسـرد محطـات مـن سـيرته الذاتيّـة وتركز علـى المناخات 
الثقافيّـة والأكاديميّـة والوظيفيّـة التـي كان لهـا الأثـر الأهـم فـي 
صياغة وبلورة تكوينيه العلمي والأدبي. أما في باب كتب فيواصل 
الناقـد المغربـي عبدالرحيم مؤذن اسـتقصاء المشـهد السـردي في 
المغـرب من خـلال مقالـه «هاجس الاحتفـال بالمـكان» نتعرف على 
نـص جديـد يحتفـي بوجـع الصحـراء. أمـا الكاتـب الفلسـطيني 
عبدالسـلام العطاري فيقدم رحلة مشـهدية في «الرحلة والراحلة: 
حكايـة الفتـى النجفي» وهي رحلـة في عوالم شـاعر تلتصق لديه 
القصيـدة بعوالمـه الخاصـة. الناقـد ابراهيـم درويـش يقربنا من 
عوالـم رائعة جاك كيـروك «على الطريق» والتـي تحولت الى فيلم 
سـينمائي، أما زياد جيوسـي فيعرفنا على تجربة روائية سـورية 
حديثـة «بابا عمرو» تؤسـس لتقعيد بدايتها وتنخـرط في الراهن 
السـوري. وعن «التجربة الوجودية» يكتب الناقد محمد الشـاوي 
متلمسـا الإجابة على سؤال هل تسـعفنا المداخل النقدية والمعرفية 
في تلمس مضمرات المنجز الشـعري، خصوصـا إذا كانت التجربة 
لازالت خصبة وشـابة في بدايتهـا؟. ويقترح علينا الكاتب المرموق 
فاضـل سـوداني ديوانـا شـعريا يتكـئ علـى «شـخصنة» الأمكنة 
شـعريا، حيـث «لا تسـتيقظ المـدن إلا في أحلام الشـاعرة نسـيمة 
الـراوي»،  وينهي الكاتـب نبيل عودة باب كتب بقـراءة في ديوان 
د.فهـد أبو خضرة «مسـارات عبـر الزوايا الحادة»، بمقارنة شـعر 
البارحة مع شـعر اليـوم يخلص إلى أن التجديد لدى الشـاعر كان 
عبر تعميق مسيرته ضمن نمط أسلوبي مميز في تركيب القصيدة، 

وتأمل فلسفي خاص.
بالإضافـة إلـى ذلـك تقـدم المجلـة رسـائل وتقاريـر و»أنشـطة 
ثقافيـة»، تغطي راهن الوضـع الثقافي في الوطـن العربي. لقراءة 

هذه المواد اذهب إلى موقع الكلمة في الانترنت:

في العدد الجديد 78 من «عود الند»:
الضحية تقلب معادلة الصدمة والترويع

لندن ـ «القدس العربي»: 
صدر عدد جديـد، 78، من مجلة «عود 
oudnad.) الشـهرية  الثقافيـة  النـد» 

الدكتـور  تحريرهـا  يـرأس  التـي   (net
عدلـي الهـواري. كلمة العـدد علّقت على 
العـدوان على غزة وجـاء فيها: «تعرض 
مفهوم المقاومة إلى سـخرية شديدة منذ 
انـدلاع الانتفاضـات في العالـم العربي 
في أواخر عام 2010. جزء من السخرية 
محـق لأن الحديث عـن المقاومة كان في 
كثيـر مـن الأحيـان كلام حـق يـراد به 
باطـل. رد فعـل المقاومـة علـى العدوان 
الإسـرائيلي علـى غـزة أعـاد الاعتبار 
والمصداقية لمفهوم المقاومة، لأن الرد لم 
يكن كلامـا خطابيا، ولا وعيدا باختيار 
الزمـان والمكان المناسـبين للـرد. وأكد 
الـرد أن المقاومـة الفعليـة تـؤدي إلى 
التفـاف جماهيري، وترفع المعنويات، 
وتحرك المؤيدين للقضية الفلسطينية 

في مختلف أنحاء العالم».
يدشن العدد سلسة مقالات للناقدة 
الكويتية، سعاد العنزي، وتتناول في 
المقال الأول مفهوم المنفى وتعريفاته، 

وتحـدد الأدوات التـي ستسـتخدمها في 
فتقـول:  القادمـة  المقـالات  موضوعـات 
«تأثرت كثيرا بإدوارد سـعيد وبشـعراء 
المنفـى وأبرزهـم محمـود درويـش، فإذا 
كان الأول قدم المنفى نظريا وفلسـفيا في 
العديد من المسـاهمات النقدية: «تأملات 
في المنفى»، و»ما بعد السـماء الأخيرة»، 
ومن ناحيـة أوتوبيوغرافية في سـيرته 
«خـارج المـكان»، فـإن الشـاعر محمـود 
درويـش ترجم حياة المنفـى في تجربته 

والشخصية  الشعرية 
مفجرا أجمل ما في المنفى وأسوأه».

العـدد  فـي  المنشـورة  البحـوث  فـي 
يسـلط د. التـاج بودالـي الضـوء علـى 
القيـم الأخلاقية في القصيـدة الجاهلية. 
التجربـة  بولعسـل  السـعيد  ويعـرض 
الجزائـري  والناقـد  للشـاعر  النقديـة 
عبـد اللـه حمـادي. ويحلـل بخولـة بن 
الديـن العلاقة بين بنيـة النص والمتلقي. 
وتسـلط وفاء نجار الضوء على أسـباب 

غلبة العامية على العربية الفصحى.

فـي مقـالات العدد يسـتعرض 
فراس حـج محمد المعاييـر المهنية 
وتتحـدث  فلسـطين.  فـي  للمعلـم 
مادونا عسكر عن الحاضر والماضي 
وضرورة امتـلاك اللحظة. وتحلل 
يامنـة الجـراي اسـتخدامات اللغة 

في الإعلانات السياحية.
على الصعيد الفني نقرأ في العدد 
حوارا مع الفنان المسـرحي المغربي 
الجبـار  عبـد  باريـس،  فـي  المقيـم 
زيـراوي،  زهـرة  أجرتـه  خرمـان، 
وعرضـا مـن مهنـد النابلسـي لفيلم 

جيمس بوند الجديد «سكايفول». 
أيمـن  الأردنـي  الناقـد  وكتـب 
دراوشـة قراءة في قصيدة للشاعرة 
اللبنانية انجل. وترجمت دنيا فيضي 
قـراءة فـي روايـة لأوسـكار وايلـد. 
ويحتفي العدد بكتابين أدبيين بنشـر 
فصل من كل منهما، أحدهما لرامي أبو 
عيشـة عنوانه «الدرس الأسلوبي في 
مجلة فصـول»؛ والآخـر «رواية المرأة 
الكويتيـة فـي الألفية الثالثة» لسـعاد 

العنزي. 
في العدد تأبين للإعلامية اللبنانية، 
نهـى جريـج، التـي انتقلـت إلـى رحمته 
تعالـى في السـابع مـن تشـرين الثاني/
نوفمبـر 2012. وهنـاك نصـوص لكل من 
مليبـاري،  وأشـواق  يوسـف،  إبراهيـم 
الونـاس،  وغانيـة  التميمـي،  ومحمـد 
إضافـة  أحمـد،  ومـريم  يبـرم،  وزهـرة 
إلـى أخبـار موجـزة وأبـوب ثابتـة عـن 
أساسـيات الكتابـة وتوثيـق البحـوث. 
www.oudnad. :عنوان موقع المجلـة

. net

العدد 68 من مجلة الكلمة يختتم عامها السادس

سامي مهدي

يتطلب تطور الشعر
في مفاهيمه وأشكاله، 
وفي تقنياته وأدواته، 

تطوير مفاهيمنا 
النقدية والتناغم مع 
المفاهيم التي توصلت 

إليها المناهج والنظريات 
الحديثة، ومنها مفهوم : 

التناص، إذ لا يصح اليوم 
أن ننقد قصيدة حديثة 

بمعايير مفاهيمنا 
النقدية القديمة
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معرضه «حوار الطبيعة» في «رؤى32» يستحضر المكان 
ضامن جاسم: جزء من وفائي للأردن بأماكنه الجميلة التي صارت أماكني المحببة

عمان «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

منـذ اللوحـة الأولى التي تشـاهدها في معرض 
الفنـان العراقـي ضامـن نصيـف جاسـم «حـوار 
الطبيعة» تكتشـف أنك امام عاشـق للمـكان، متيم 
بتفاصيله، متماهي مع ألوانه، مأخوذ بتشـكيلاته 
الخاصـة، وهـذه الحال تنطبـق على جـل لوحاته 
التي يحتضنها جاليري مركز رؤى32 للفنون الذي 
أفتتحه مسـاء الأربعاء 21 تشرين الأول «نوفمبر» 
الأردن  فـي  العراقـي  السـفير  برعايـة  الجـاري، 
الدكتور جواد هادي عباس، وسـط حضور عراقي 

مكثف، وحضور أردني أيضا.
«القدس العربي» تجولت في المعرض وشاهدت 
لوحاته (22) جلها رسـمت بالزيت على الكانفس، 
باسـتثناء لوحـة واحـدة رسـمت بالاكرليـك على 
الكانفس، ترواحت مساحات اللوحات بين الكبيرة 
والمتوسـطة، وبعـض اللوحـات صغيـرة الحجم، 
اختار الفنان جاسم إطلاق ألاسماء الحقيقيية على 
لوحاتها: فنجد جرش في (3) لوحات، عراق الأمير 
(8) لوحات، عمان (4) لوحات، السلط (لوحتان)، 
بـدر (لوحتـان)، بحّاث(لوحتان)،إضافـة للوحة 

واحدة لمنطقة مرج الحمام.
وتسـجل البيـوت حضورها الخـاص في معظم 
العميـق  حضـوره  المـكان  يسـجل  كمـا  لوحاتـه، 
والبهي في اللوحة، فيما يتوارى «الانسـان» بعيدا 
في نهاية اللوحة، فـي حال وجوده، وكأنما الفنان 
أراد أن يدلنـا علـى المـكان بوصفـه إحـدى صنائع 

الانسان وإبداعاته.
ولدى سـؤال «القـدس العربي» للفنان الشـاب 
ضامـن نصيـف جاسـم عن سـر اختيـاره لعنوان 
المعـرض «حـوار الطبيعـة» قـال: «مـن الجميل ان 
الاسـم يسـتوقف المـرء، بالاضافـة الى أننـي أرى 
أن الطبيعـة هـي الجمـال الاكبـر بالكـون، ومـا أن 
يستوقفك شيء، لا بد من إجراء حوار بينك وبينه، 
وهـو حوار خـاص جدا مع الفنـان، وأحيانا عندما 
يرسـم الفنـان يشـعر بشـيء يحـاوره مـن خلال 
اللـون، مـن خلال بنـاء اللوحـة، وهذا مـا اقصده 

بالحوار مع الطبيعة».
والفنان جاسم مقيم في الأردن، «منذ العام 2003 
بـدأت اتـردد علـى الأردن كثيرا، لكنني اسـتقريت  
بها منذ العـام 2006 الى الان»، وهو يدرس الفنون 
فـي معهد خاص للرسـم، ويبين أن أكثر الدراسـين 
للرسـم هم من الفئة العمريـة الجامعية، ومعظمهم 
مـن دارسـي المهندسـين والخريجين مـن تخصص 

فنون التصميم.
عـن  العربـي»،  للـ»القـدس  جاسـم  ويكشـف 
علاقته بعمان والتي سحرته، بسبب من «اختلاف 
البيئة، وهو ما يدفع الانسـان المعجب  بشـيء، ان 
يعبر عن ذلك، فمنذ دخلتها أول مرة كانت دهشتي، 
لـم أر مدينة مـن قبل تشـبهها، لها وقـع خاص منذ 
دخلتهـا، لها بناء يوصـل بين الجبال، ويدهشـني 
رؤية سـيارة تتسـلق جبالها، أشـعر وكأن المشهد 

يغازل روحي».
المدينـة  وهـي  السـلط،  بمدينـة  تعلقـه  وعـن 
ذات الطـراز المعمـاري الخـاص، يؤكد أن ما شـده 
إلى السـلط «هـو خصوصيتهـا المعماريـة المتميزة 
باسـتخدام الحجـر الاصفـر، كمـا فيهـا اطـلالات 

بانورامية ساحرة، وهو ما رصدته في لوحتي».
وبخصـوص حضـور جـرش وعـراق الاميـر، 
وغيرهمـا مـن الريـف الأردني فـي لوحاتـه، ينوه 
جاسـم، «أن في الريـف الأردني تشـابه مع الريف 
العراقـي، وهـو ما يجبنـي للطبيعة البكـر»، ولعل 
هذا ما كشـفته لوحاته التـي وثقت «عراق الأمير»، 
 (8) المعـرض  فـي  حضـورا  الأكثـر  كانـت  والتـي 
لوحـات، إذ عمد فيها لتصويـر الطبيعة، بعيدا عن 

أثار عراق الأمير المعروفة.
ويبـرر حاسـم تغييـب الانسـان عـن لوحاتـه 
بقولـه: «كنت أكثر ميلا لرسـم الطبيعة البكر، وفي 
بعض اللوحات تلمحين نساء في العمق، كما هناك 
مزارعين متوارين فـي عمق اللوحة أيضا في لوحة 
أخرى، ووأظن أن الإنسـان  بشـكل كلـي هو أيضا 

موضوع اخر».
وعن طقسـه في الرسـم، يكشـف جاسم أن «كل 
المشـاهد فـي لوحاتـه المعروضـة، انتهـت بمرحلة 
واحـدة، أجلس في عـين المكان وأرسـم، فيما يبقى 
المشـهد كأنـه صـورة حيـة، وفـي بعـض الاحيان 
يحتـاج المشـهد «تشـطيبات»، اتممها لاحقـا،  فأنا 
تقصـدت أن أرسـم بهـذه الصـورة، وأن لا أعتمـد 
القيـام  ثـم  ومـن  للمـكان  الفوتغرافـي  التصويـر 

برسمه، أردت أن أ{سم بشكل حي ومباشر». 
وعـن التزامـه بالمدرسـة الواقعيـة فـي الرسـم 
يقول: «الطبيعة ليسـت حكرا على إنسـان، كل من 
يريد يمكنـه رسـمها، وكوني صاحـب اختصاص، 
يمكننـي أن أرسـم بـأي طريقـة أشـاء، وفي بعض 
اللوحـات حضـر التجريـد،  بشـكل بسـيط، كمـا 
أنني أومـن بالتسلسـل الزمني للفنـان ليمر بكافة 
المراحـل، ويرسـم اشـياء مختلفـة، المجـال مفتوح 
للتجربة، وبما انه لدي مرجعياتي للفن يمكنني ان 

اجرب اي تجربة».
وزاد الفنان العراقي جاسـم: «المعرض جزء من 
وفائـي لـلأردن، البلد الـذي يحتضـن كل الناس. 
التـي  الجميلـة،  بأماكنـه  التعريـف  أردت  ولهـذا 

صارت أماكني المحببة». 
المعـرض الـذي رعاه سـفير العراق فـي الأردن 
الدكتور جواد هادي عباس يتواصل حتى 6 كانون 
الأول «ديسمبر» القادم، ويتضمن المعرض 22 عملاً 
منفذاً بالألوان الزيتية والأكريليك، تعكس مشاهد 

متنوعة من الطبيعة الأردنية.         
وكان الفنـان ضامـن قـدم لمعرضـه الشـخصي 
فـي مركـز رؤى32 للفنون بالعبـارة التاليـة: «في 
زمن قـد يكون أختزلـت فيه لحظات التأمـل، أو أن 
السـرعة أوشـكت بالبعض أن تجعله يمر بالمشـهد 
الطبيعـي بنظرة عابرة دون وقفة تأمل على النحو 
الذي يسـتحقه هذا المشهد خرجت لتلك اللحظات، 
أمـام  لأقـف  السـرعة،  عصـر  أدوات  كلً  متناسـيا 
مصـدر العطـاء غيـر المتناهي لأجد نفسـي مغموراً 
بالجمال، محاولاً إيقاظ كل ما في داخلي لتجسـيد 
تلك الغمرة، تاركاً ضجيج الأشياء مصغياً لما تمليه 
علي تلك المعطاء، مدركاً تماماً قول العبارة المأثورة 
«إن الطبيعـة أم الفنـان.» فأجبـت دون ملل أو كلل 

لأخرج بحصيلة تلك الأعمال.
يذكـر أن الفنـان ضامـن نصيـف جاسـم فنـان 
متمكن أكاديمياً من رسم المشاهد الطبيعية، إضافة 
إلى حاسـيته المميزة في التقاط ما هو مميز وجميل 
في البيئـة التى تحيط به. وهو مواليـد بغداد عام 

1973، تخـرج من معهد الفنـون الجميلة وأكاديمية 
الفنون الجميلـة ببغداد، وهو أيضـاً عضو جمعية 

التشكيليين العراقيين.
وللفنـان ضامن مشـاركات عديـدة في معارض 

العـراق  جماعيـة ومهرجانـات فنيـة عقـدت فـي 
 1996 الدولـي  بابـل  مهرجـان  مثـل  والأردن، 
إلـى  إضافـة  الدولـي،1997،  بغـداد  ومهرجـان 

معرضين شخصيين لأعماله.  

سـبق وأن شـارك فـي المعـرض الأول للفنانـين 
التشـكيليين العراقيـين العـام 2011 الـذي أقامتـه 
مـن  الرابطـة)  لـ(أعضـاء  التشـكيليين  رابطـة 

الفنانيين العراقيين.

 تداعيات تداعيات
وداعاً أحمد الطيب العلج..

عبد السلام المساوي
■ اسم مستقيم بإيقاعه الصوتي والرمزي، محيل على مؤسسة إبداعية 

اها على حب الفنّ الأصيل..  كاملة.. فنان الشعب الذي أمتع أجيالا وربَّ
الفن الذي يضرب بجذوره في تربة الهوية المغربية بكل حمولتها الثقافية 

والحضارية والأنتولوجية. عرف على امتداد عمره الإبداعي كيف يوفق بين 
الأدبية الرفيعة، وبين تمثلاتها في المعيش والمتخيل.

تحكي سيرته أن الفن هو الذي اختار الفنان، لذلك جاءت كل أعماله مفعمة 
بالتلقائية وبالتدفق الجمالي الذي يشعرك بأن صاحبه ينهل ولا ينحت، 

أو كمن عثر على كنز من الإبداع الرفيع.. في المسرح كما في الزجل كما 
في الحياة هو.. هو، وإن ذهب إلى أقصى الأعمال العالمية، فهو لا ينجرف 

مع تيارها، بل يحولها بيده المسرحية المطواع إلى نصوص عربية متبخترة 
بمغربيتها التي لا تناقش، ذلك أنه لا يأخذ من تلك الأعمال إلا نواتها الفكرية 

أو مغزاها الإنساني والكوني ليؤثثها على طريقته بالمواقف والمشاهد 
والشخصيات التي استخلصها من خبرته بالحياة، ومن معرفته بنبض 

المجتمع وحركاته المائجة.
إنه – على حد تعبير الباحث محمد مصطفى القباج – «فلتة من فلتات 
الزمان، عبقرية شاهدة على عصرها، لا فضل عليه في ذلك إلا لمدرسة 

واحدة، هي مدرسة الحياة التي حركته وكونته».
سمعت باسم الطيب العلج، في صباي الأول، في الإذاعة الوطنية مقترنا 

بما كان يذاع فيها من أغانٍ يؤديها فنانون مغاربة صار لهم شأو كبير في 
مجال الغناء، فاكتشفت بعد تقدمي في دراسة الشعر وأحواله، أن قصائده 

الزجلية المغناة كانت تفرض هيبتها على اللحن، فيذعن لها ويأخذ أشكاله 
النغمية من مكوناتها، بل إن القصيدة لديه تدفع الملحن إلى ضرورة مواكبة 

الفقرات الشعرية بما يكون ملائما من الأمشاج اللحنية الموسيقية، دونما 
تفريط في البناء العضوي الكلي للنص. ذلك أن قصيدته ليست مجرد 

أشتات لعبارات ملمومة من هنا وهناك، تحت يافطة موضوعة الحب، بل 
نص مبني بناء متطورا له بداية ووسط ونهاية، كما لو كان الأمر يتعلق 

بنص سردي محكي، كل ذلك دون أن يتخلى عن مكون الصورة الشعرية 
التي تبقى العنصر الأساسي في زجلياته الخالدة، هذا بالإضافة إلى 

تعدد الأصوات التي يوظفها بدربة وحذق لكي يبعد الرتابة والتنميط عن 
نصوصه الشيء الذي يبقيه وفيا للمسرح، حتى وهو في قلب الممارسة 

الشعرية الوجدانية،
مسرح الطيب العلج هو مسرح الطيب العلج، لا يقبل في حدود تكوينه أن 
ينعت بأي اتجاه من اتجاهات المسرح العالمي، ودعْك من المنبهرين الذين 

يفخرون بتصنيف النقاد لهم في الخانة البريختية أو المدرسة المولييرية أو 
حتى الشكسبيرية، من يكون بريخت أو موليير أو شكسبير سوى عظماء 
لم يبدعوا من فراغ، بل تغذوا هم أنفسهم على ما كان سائدا قبلهم، أو في 

زمنهم من تجارب في الإبداع والمعيش.. 
أحمد الطيب العلج نفسه أبدع مسرحا خاصا في سياق هذا الانفتاح الأزلي 
على تجارب المعيش والمقروء، لذلك نستطيع الجهر بكونه استطاع – طوال 

عمره الإبداعي الطويل – أن يكون مدرسته الخاصة في الكتابة الركحية، 
مدرسة ضاربة في عمق التجارب الإنسانية الخالدة ومفتوحة على سفر 
قادم في الحداثة وما بعد الحداثة، وبعيدا عن تنظيرات النقد ومدارسه، 

فمسرحياته يمكن أن تشاهد اليوم وتشاهد بعد عشرات السنين دون أن 
تفقد طراوتها الفنية، ودون أن تتخلى عن قيمتها الفكرية والانتولوجية. 

وهذه سمة المبدعين الكبار الذين لا تتأثر أعمالهم بعوامل التعرية الحضارية، 
مهما تتالى مرور الزمن..

إن الرجل يعلم علم اليقين بأنه مطالب بالكتابة لناس عصره، مثلما هو 
مطالب بالكتابة لمن سيأتي بعد عصره.. عندما شاهدت العرض الأول 

لمسرحية «الساعات» سألت مخرج المسرحية (محمد فراح العوان) عما إذا 
كان هذا العمل من أواخر إبداعيات أحمد الطيب العلج، فجاء جوابه مخيبا 

لأفق انتظاري، (طبعا بالمعنى الإيجابي لخيبة أفق الانتظار الذي يقول به 
تيار جماليات التلقي)، فقد فاجأني بأن نص «الساعات»  كتب قبل أكثر من 

عقدين من الزمن، ومع ذلك جاء بعد «تخشيبه» (بمعنى نقله إلى الخشبة) 
طافحا بالحيوية ودينامية الحياة المعاصرة.. بل في جعبة الرجل نصوص 
أخرى سنظل نستمتع بها، وسيستمتع بها من يأتي بعدنا بنفس التوهج، 

ومعنى ذلك أن الرجل حاضر في حياته، وحاضر بعد موته.
وللأستاذ أحمد الطيب العلج حضور وازن في الساحة الثقافية العربية 

خصوصا في مصر وسوريا، حيث قدمت فرق عربية أعماله للجمهور 
العربي مثلما حدث مع مسرحية «السعد» التي أعدتها فرقة مسرح الحمراء 
بدمشق، ونظمت بها جولة في سوريا ومصر والخليج العربي. ومسرحية 

«حليب الضيوف» التي أعدتها فرقة مسرح الشعب بحلب، ومسرحية 
«الأرض والذئاب» ومسرحية «حمار الشاهد» وغيرها.  

هل أكملت حديثي عن الفنان أحمد الطيب العلج؟
لا يمكن للحديث عنه أن ينتهي.. فأنا لم أتحدث عن الأدوار المسرحية التي 
لعبها في نصوصه أو نصوص الآخرين، وكيف يخطف انتباه المتفرجين 

بالروح المرحة التي حباه الله بها، ولم أتحدث عن مساهمته في بعض 
الأفلام السينمائية.. فطوبى للشعر الزجلي وللمسرح وللسينما بما أبدعه 

هذا الفنان الأصيل!

لوحتان للفنان

ثلاثة إصدارات نيجيرية 
في مصر في مقدمتها الشعر 

السياسي النيجيري 
القاهرة ـ «لقدس العربي»:

 
عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة؛ بالتعاون مع المركز 
النيجيري للبحوث العربية؛ ومقره مدينة إيوو جنوب غرب نيجيريا؛ 
صدر هذا الأسبوع ثلاث من منشــورات المركز ضمن «سلسلة إنتاج 

المستعربين الأفارقة»، هي:
- الصراع بين العربية والإنكليزية في نيجيريا : تأليف/ الدكتور 

عباس زكريا القارئ الإبادني
- نحو تطوير التعليم العربي في نيجيريا : تأليف/  علي أبولاجي 

عبد الرزاق
- الشــعر السياســي فــي نيجيريا «لمحــات ونمــاذج» : تأليف/ 

مرتضى بن عبد السلام الحقيقي
الإصــدارات الثلاثــة تأتي فــي إطار التعــاون ما بين «مؤسســة 
شمس للنشر والإعلام» و «المركز النيجيري للبحوث العربية» والذي 
يتضمــن عدة إصدارات مختلفة في مجال اللغــة العربية، صدر منها 

حتى الآن سبعة كُتب متنوعة.
كتــاب «الصراع بــين العربيــة والإنكليزيــة في نيجيريــا» لمؤلفه 
«الدكتــور عبــاس زكريــا الإبادني» يناقــش الواقع المريــر والوضع 
الصعب الذي تعيشــه العربية في أكبــر بلد أفريقي جنوب الصحراء 
رغــم كثافته المســلمة. ويقــع في 324 صفحــة من القطع المتوســط، 
متضمنًــا أربعــة فصول بالإضافــة إلى المقدمــة والخاتمة وملخص 

البحث والمراجع.
ــز الكتــاب بأمــور عــدة، مــن بينهــا: الاســتعراض التاريخي  تميَّ
للوشــائج والعلاقات التي وثقت الارتباط بين قبائــل نيجيريا وكلٍّ 
حًــا عمق عرى العربية  من اللغة العربيــة ونظيرتها الإنجليزية موضِّ

وأسباب تمسك المواطنين النيجيريين من المسلمين بها.
كمــا تطــرق الكتــاب لملامــح التواصل الحضــاري بين الشــعب 
النيجيــري واللغة العربية مــن ناحية وبين العربيــة واللغات المحلية 
في نيجيريا كالهوســاوية والفلانيــة واليورباوية من ناحية أخرى، 

ممثلة في ظاهرة الاقتــراض والتبادل للعديد من 
الكلمات العربية.

قة لأســباب ودوافع  م المؤلف تحليلات مُعمَّ قدَّ
المســتعربون  يبديــه  الــذي  المســتميت  الدفــاع 
فــي نيجيريــا للذود عــن العربيــة وإيثارها على 
الإنجليزيــة والكفــاح مــن أجــل إحيائهــا رغــم 
شراسة المعركة وقوة عتاد الطرف الآخر والدعم 

السياسي القويّ له من القوى العالمية.
كمــا أنَّ مــن بــين تلــك المميّــزات واللفتــات 
الجميلــة مــن المؤلف في هــذا الكتــاب، وقفاته 
التاريخية عن نشــأة التعليم العربي ومدارســه 
فــي نيجيريا، بالإضافة لتعرضه لما شــهده من 

تطورات معاصرة في مختلف مناطق البلاد.
كمــا عــرّج علــى أشــكال المواجهــة وأنواع 
الضغوط التي تتعرض لها العربية ومجالاتها 

في نيجيريا.
ولم يغب عن المؤلف بعد تشخيصه للواقع 
أن يقــدّم رؤيــة استشــرافية لمســتقبل اللغة 

العربية والمثقفين بها في هذا البلد المسلم.
ويعدُّ «الدكتور عباس زكريا الإبادني» من المستعربين النيجيريين 
الذين برزوا وتدرّبوا على أيدي علماء محليين، وعلمًا من الرواد الذين 
ســوا المدارس العلمية المعتبرة للقراءات المجوّدة للقرآن الكريم في  أسَّ

بلاد اليوربا جنوب نيجيريا.
أما كتاب «نحو تطوير التعليم العربي في نيجيريا» لمؤلفه الباحث 
النيجيــري  «عليّ أبولاجي عبد الرزاق» المحاضر بقســم الدراســات 
الإســلامية والعربيــة، جامعــة ولايــة كوغــي- نيجيريــا؛ فيتناول 
إشــكالية خطيرة لا تزال تؤرق مضاجع المســتعربين الأفارقة قديمًا 
وحديثًا، وهو واقع التعليم العربي في البلدان الأفريقية غير العربية 
وآفــاق تطويره لمواجهة التحديات العصرية المتجددة بما يســهم في 

مواكبة النهوض الحضاري للمجتمعات الأفريقية من جديد.
الكتــاب يقــع فــي 80 صفحــة مــن القطــع المتوســط، ويتعرض 
بالتشــخيص الوافــي لواقــع نظــام التعليــم العربي في أكبــر دولة 
أفريقيــة ســكانًا وذات كثافة إســلامية كبيرة وهي دولــة نيجيريا، 
ويبرز في البداية الهدف الجوهري والأساســي للتعليم العربي لدى 
ج على بعض المســتجدات على الســاحة المحلية  النيجيريــين، ثمَّ عــرَّ
والإقليمية وكذلك الدولية مما تضاعف به الإقبال على التعليم العربي 
لدى الشعب النيجيري المسلم. ثم أعقب ذلك وقفات نقدية من المؤلف 
لتقييم حالة هذا النوع من التعليم على ضوء الهدف الأساســي الذي 

اندفع بســببه النيجيريون للإقبال على 
العربية، وعقــد مقارنات في ذلك لإبراز 

مدى تحقق تلك الهدف من فشله.
كما تعــرض لواقع منظومــة التعليم 
الكتاتيــب  مــن  نيجيريــا  فــي  العربــي 
والمــدارس العربيــة النظاميــة والمدارس 
العربيــة القائمــة علــى جهــود الأفــراد 
والمنظمات بالإضافة للنظــام المعمول به 
في تعليم العربية في المدارس الحكومية. 
وكذلك تعــرض لمحاولات التعليم المزدوج 
حيــث أبــرز مزايــا وعيــوب كلّ مــن تلك 

الأنظمة.
وقــد أجــاد المؤلــف وأفــاد علــى نحو 
متميــز بتقــديم مجموعــة مــن المقترحات 
والتوصيــات ذات بعد عملــي تطبيقي في 
رؤية استشرافية نافذة لتحسين هذا النوع 
مــن التعليم ليحقّق للمســتعربين والمثقفين 
مكاســب  نيجيريــا  أبنــاء  مــن  بالعربيــة 

مجتمعية كبيرة.
وياتــي أخيــرا كتاب «الشــعر السياســي فــي نيجيريــا: لمحات 
ونمــاذج» لمؤلفــه الأديــب والباحــث النيجيــري «مرتضــى بــن عبد 
السلام الحقيقي» عضو هيئة الأدب الإسلامي للشباب في نيجيريا، 
ه يتناول موضوعًا له صلة قوية  ــز من عدة جوانب من بينها: أنَّ ويتميَّ
بمشــخصات الوعي والإدراك الحقيقيين لــدى المثقفين بالعربية من 
د مجددًا الدور الحضاري والتنموي  أبناء نيجيريا، الشيء الذي يؤكِّ
الذي يضطلع به هؤلاء في المســيرة الثقافية والفكرية في مجتمعهم، 
ل هــذا الكتاب؛ على الرغم مــن صغر حجمه؛  ومن ناحيــة أخرى يمثِّ
ا مبطّنًا على المشــكّكين في جديّة المســتعربين فــي مواكبة العصر  ردًّ
وقضايــاه بدعــوى محدوديــة الرؤية وضيــق الأفق لديهــم. ويبرز 
الكتاب أيضًا مدى اهتمامهم بقضايا بلادهم والإحســاس بالانتماء 
الوطني والارتباط بمجتمعاتهم الأفريقية. ومما يُحسب لهذا الكتاب 
أيضًا مــا أتاحه من فرصة الإطلاع والتعرّف على جانب من المشــهد 

الأدبي والشعري تحديدًا في نيجيريا.
وقــد أحســن الكاتب بأســلوب عرضــه ومنهجيته المباشــرة في 
زت بالبساطة والسرد السلس لتاريخية  تناوله للموضوع والتي تميَّ
نشأة وظهور الشعر العربي المعني بقضايا السياسة وأنظمة الحكم، 
مــرورًا بالنمــاذج الشــعرية المختارة التــي عرضها في هذا الســياق 
لشعراء نيجيريين من مختلف التيارات والقبائل والمناطق الجهوية. 

فيلم ألماني يثير إعجاب جمهور المهرجان الدولي للفيلم بمراكشاصدارت جديدة
عبد الغني بلوط

أجمـع عـدد مـن النقـاد السـينمائيين 
والمتتبعـين علـى «روعـة» الفيلـم الألماني 
«يا ولد» الذي عرض السبت في الاول من 
ديسـمبر ضمن فعاليات المهرجان الدولي 
للفيلـم بمراكـش. واختار المخـرج الالماني 
الشـاب يـان أولـي كيرسـتير (34 سـنة) 
تصويـر فيلمـه الأول الطويـل بالأبيـض 
والأسـود وبكاميـرا محمولة علـى الكتف 
ضافيـا لـه بعـدا انسـانيا وجماليـا، كمـا 
احتفـى بالصورة المقربة السـابرة لأغوار 
التصويريـة  وبالموسـيقى  الشـخصيات 
الغجريـة المصاحبة التي تـكاد تكون غير 
دور  وأدى  المشـاهد.  لقـوة  اليهـا  منتبـه 
البطولـة الممثـل الشـاب « توم شـيلينك» 
الـذي ظهر في كل المشـاهد والمواقف وزاد 
بأدائـه المتميـز من قـوة الفيلـم. ويحكي 
الفيلـم عـن «نيكو» شـاب جامعـي ألماني 
في نهاية عقده الثالث، حائر لا يسـتطيع 
مدينتـه  فـي  قهـوة  فنجـان  يشـرب  أن 
«برلين» الصناعية، شاب اختار ان يترك 
دراسـته لأنـه لا يحبهـا، ويلتقـي طيلة 
الفيلم بشـخصيات تظهر فجأة وتقتحم 
عليه عالمه الصغير  لتحكي عن معاناتها 
الانسـانية العميقـة بـدل أن تخفف من 
آلامـه الداخليـة، شـخصيات تظهـر ثم  
تختفي بسرعة كما ظهرت تاركة للبطل 
أكثـر من سـؤال يحتـار فـي أن يجد له 
جوابا. تبـدأ القصة حين يقـرر «نيكو» 
أن يتـرك خطيبته ويرحل لكي يسـكن 
شـقة أخـرى فـي برلـين، أول لقـاء مع 
بجـاره  يبـدأ  العابـرة  الشـخصيات 
الجديـد الـذي يقضـي معظـم أوقاته 
فـي قبو المنـزل يلعب وحـده «البيار» 
ويشـاهد مباريـات كرة القـدم بعدما 
توقفـت حياتـه الجنسـية قبل خمس 
سـنوات حين تعرضـت زوجته لقطع 

ثدييهـا بفعـل مرض السـرطان، مشـاهد 
بـكاء مفاجئ  وألـم يقطع الأوصـال تترك 
الشـاب في ذهـول تـام. بعد ذلـك يصطم 
الشـاب بمشـاكل كثيـرة منهـا علـى وجه 
الخصـوص قسـوة طبيب نفسـي تجبره 
مخالفات قوانين السير بشرب الخمور الى 
لقائه ، ويقرر أن يضع ملفه جانبا الى حين 
التأكد من أن شـخصيته غير مهتزة وكلما 
اراد أن يشـرب قهوة لا يجـد الا من يقدمه 
لـه من يبقيه علـى تلك الحـال، وأيضا مع 
ابيه الثري الـذي يقضي معظم أوقاته في 
لعـب الغولف، ويكتشـف أن ابنه الوحيد  
لم يعد يتابع دراسـته الجامعية فيقرر أن 
يمنـع عليـه المصـروف الشـهري  ويصفه 
أيضـا بعد لقـاء منذ سـنتين بالضعف في 
بـ»معاونـه»  ويقارنـه  متكـررة  مواقـف 
الذي استطاع أن يكمل دراسته بالرغم من 
صغر سنه. معاناة أخرى 

هـذه المـرة لصديقـه الحميم الـذي يكبره 
سـنا ولا يفعل أي شـيء غيـر انتظار دور 
يليـق بمقامـه كممثل بـارع وهـي الفرصة 
التي لن تأت أبدا، ومعاناة صديق صديقه 
الممثـل أيضـا لكنـه مشـهور والـذي يظهر 
حسـا مرهفـا فـي شـخصيته حـين يلعب 
دور جنـدي الماني اختار قلبـه على اوامر 
رؤسـاء بنفي مواطنين.  شـخصية أخرى 
يلتقـي بهـا هـي صديقـة الدراسـة والتي 
كانـت تلقب «بالبقـرة» لسـمنتها الزائدة 
حينها، وتظهر نحيفة تفجر كبتا قديما في 
مسرحية صارمة للبعض ومثيرة للضحك 
للبعـض الآخـر، هـذه الفتاة التـي تعاني 
من عقدة عاطفية بسـبب مشـكلها القديم،  
ثم يلتقيان معا شـابا رمي نفسـه في عالم 
التسكع ويخال نفسه زعيما بعدما تعرض 
لمشـاكل عائلية بسـيطة. آخر مشهد مؤلم 
حين يقتحم شـيخ عـاد الى المدينـة بعدما 
غادرهـا لمـدة سـتين سـنة جلسـة 
«نيكـو» وحيدا في مطعم ، ويحكي 
قصتـه حين كان طفلا وأحزنته انه 
لا يسـتطيع ركوب دراجته بسـبب 
امتـلاء الشـارع بالزجـاج لتعرض 
نوافذ بعض فاسدي المدينة للرشق 
بالحجارة من سـكان الحي بمبادرة 
مـن أبيه، وينتهي المشـهد بسـقوط 
الشـيخ في باب المطعـم قبل أن ينقل 
الـى المستشـفى ويتوفى هنـاك  ولا 
يجد من يحزن عليه غير الشاب لأنه 

بدون عائلة. 
الفيلـم  ينهـي  ان  المخـرج  يقـرر 
فجـأة دون أن يعرض هوية ومكنون 
مـن  بالرغـم  الداخليـة  الشـاب  آلام 
أنهـا منعكسـة بقـوة طيلـة الفيلم في 
نظراتـه وفـي قراراتـه. يشـار أن كلا 
من مخـرج الفيلم والممثل الرئيس فيه 
الحاضرين للعـرض انتزعا تصفيقات 

الجمهور لدقائق طويلة.       
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الحمل:   
علاقاتك مع زملاء لك في العمل، ستؤول إلى التحسن وستنقلب 

الخصومة إلى حب وثيق.. عليك بالصبر للوصول إلى مبتغاك.  
الثور:  

حالتك النفسية متعبة، خفف من الحالة العصبية التي أنت فيها، قد 
تقع بعض المشاكل مع من تحب ولكن من الممكن الحد منها لو تصرفت 

بواقعية.  
الجوزاء:  

لا داعي لأن تكون مشاكلك العائلية سبباً في تعاملك السيئ مع الآخرين، 
ما يزيد وضعك سوءاً عليك بالصبر، فكل شيء مرهون بوقته.  

السرطان:  
أنت من الناس الذين لا يحسبون حساباً للغد على مبدأ (اصرف ما في 

الجيب يأتيك ما في الغيب). وهذا ليس من الحكمة والتدبير.  
الأسد:  

راقب بحذر خطواتك وكن أكثر جدية في تناول شؤون المستقبل، حيث لا 
مجال الآن للمغامرات وضياع الوقت.  

العذراء:  
حياة اجتماعية حافلة في هذا اليوم وستحتاج لبعض الجرأة على الصعيد 

العاطفي، حيث تجد صعوبة في التعبير عن نفسك.  
الميزان:  

تحتاج إلى شيء من الصراحة مع الحبيب وتميل إلى تجنب المنافسة 
والصراعات الجانبية، وأنت محق بذلك للابتعاد عن ضياع الوقت.  

العقرب:  
تميل خلال الأيام المقبلة إلى تقديم التنازلات لتحقيق الهدوء من حولك 

ولكن يبقى النجاح حليفك ومستمرا معك.  
القوس:  

اليوم مليء بالسعادة بشكل خاص وعموماً عليك البدء بالعمل بدلاً من 
التحدث عن خططك وامكانياتك وما هو متوفر عندك.  

الجدي:  
اعتمد اليوم فقط على جهدك الشخصي، فهناك بعض الضباب والغموض 

في حياتك حيث لا مجال للرؤية.  
الدلو:  

شعورك بالفراغ سببه السلبية التي تمر بها، عليك أن تتذكر بأن الظروف 
الخاصة بك لن تستمر طويلاً.  

الحوت:  
اليوم مناسب لطرح أفكارك وآرئك وخططك وستكون سعيداً في الحب 

مادمت تبحث عن المثالية.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح
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لسا

ل ا
الح

سودوكو يوم دراسي في الرباط حول «الإنتاج التلفزيوني: علاقة المنتج بالباث»
الرباط ـ «القدس العربي»:

والتلفـزة»  للإذاعـة  الوطنيـة  «الشـركة  نظمـت 
المغربية، الأسـبوع الماضي في الرباط، يوما دراسـيا 
حول موضـوع: «الإنتـاج التلفزيوني: علاقـة المنتج 
بالبـاث»، بمشـاركة عـدد من مسـؤولي الإنتـاج في 
المؤسسـة المذكـورة والفاعلـين فـي القطـاع الخاص 
ومختلـف  والمنتجـين  الشـركات  وأربـاب  للإنتـاج 
المتدخلين في سـيرورة الإنتاج بهدف التشـاور حول 

أنجع السبل للارتقاء بالإنتاج التلفزيوني المغربي.
وقـدم خبـراء دوليون خلال اللقـاء عروضا تقنية 
تتعلق بتجارب بلدانهم في مجال الإنتاج التلفزيوني. 
يتعلق الأمر بإيمانويل تورب (المسـؤول عن البرامج 
بالإذاعة والتلفزة البلجيكية الفرنكوفونية) ونجلاء 
العمري (رئيسة المشـاريع الخاصة بالشرق الأوسط 
ورئيسة مكتب قناة بي بي سي في القاهرة) وهيرفي 
ميشيل (مدير العلاقات الدولية بمجموعة التلفزيون 
الفرنسـي) وجوهانز ماكس أوم (مستشار العلاقات 

الدولية للقناة الألمانية ZDF) وبرتراند 
موسكا (مستشار لدى رئيس مجموعة التلفزيون 

الفرنسي ومدير سابق للقناة الفرنسي الثالثة).
وتطـرق بعض المتحدثين إلى العلاقـات بين المنتج 
ومؤسسة البث العمومي، وأيضا إلى المنظومة المرافقة 

للمشروع التحريري إلى حين تجسيده، كما تم عرض 
مختلـف المراحـل التـي يمر عبرهـا كل اقتـراح إنتاج 
وارد مـن أحد المنتجين. فيما تحدث متدخلون آخرون 
عن بعض الأسس القانونية المتعلقة بانتقاء البرامج 
والتعـاون مـع المنتجـين، مـن حيـث القواعـد العامة 
والإطـار التنظيمـي والمراقبـة الداخليـة، بالإضافـة 
إلى عـرض مواصفـات الإنتـاج المسـمى «الإنتاجات 

الضخمة» والإنتاجات ذات الميزانية المحدودة».
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى فيصل العرايشي 
(الرئيـس المديـر العـام «للشـركة الوطنية للشـركة 
الوطنيـة للإذاعـة والتلفـزة» المغربيـة) كلمة أوضح 
فيهـا أن الهـدف مـن اللقـاء بنـاء مسـتقبل الإعـلام 
السـمعي البصـري فـي المغـرب بطريقـة تشـاركية، 
وكذلـك بحث كيفية إضفـاء النجاعـة والفعالية على 
آليات الإنتـاج التلفزيوني والإذاعـي. كما تطرق إلى 
التحديـات المطروحة على الإعلام السـمعي البصري 
المغربـي حاليـا، عقـب صـدور الصيغة الجديـدة من 
«دفاتـر التحمـلات»، وهـي قوانـين تحـدد التزامات 
القنوات والإذاعات العمومية في المغرب على مستوى 
الخدمـة العموميـة فـي مجـال الإعـلام؛ موضحـا أن 
تلـك التحديات تتمثل في الجـودة والتفوق واحترام 
الالتزامات وخاصة الإنصات إلى جمهور المشـاهدين 

لتقديم الأفضل.

وتجـدر الإشـارة إلـى أن  عمـق و تنـوع مضامـين 
النقاش، الذي امتد طيلة هذا اليوم الدراسي، قد مكن 
المشاركين من التوصل إلى حصر أهم القضايا الراهنة 
للإنتـاج التلفزي في أربعـة محاور، يتمثـل أولها في  
التأكيد المشـترك على المبادئ الكبرى التي تقوم على 
أساسها الخدمة العمومية في وسائل الإعلام السمعية 
البصريـة، سـواء  بأروبـا أو بالمغـرب، و مـن ضمنها 
تطويـر شـركات الإنتـاج الخاصـة لدعـم ديناميكية 
إنتاج البرامج، فيما يتمثل المحور الثاني في الإشـارة 
إلى وجـود نمـاذج مختلفة للإنتـاج: سـواء المتمثلة 
فـي الإعتماد «كلية» على شـركات إنتاج خارجية عن 
القنـاة، كما هو الحال بالنسـبة للقنوات الفرنسـية، 
أو عبـر الإعتماد «جزئيا» على هذه الشـركات كما هو 
الشـأن بالنسـبة للقناة التلفزية البريطانية «بي بي 
سـي» مع ضـرورة التذكير بإيجابيات وسـلبيات كل 

نموذج على حدى.
 أمـا المحـور الرابـع فينـص علـى أن التعـاون بين 
المنتج والباث أصبح عمليـة ضرورية يمليها «الرابط 
الإبداعي» بـين الطرفين، إلـى جانب الشـراكة المالية 
وتلك المتعلقة بالخط التحريري للقناة. في حين يؤكد 
المحور الرابع على اسـتقلالية القنوات عن السلطات 
الحكوميـة التي يجـب أن يقتصر دورهـا على تحديد 

مهام الخدمة فقط. 

شوقي الماجري: فيلمي عن القضية الفلسطينية 
تأخر لسنوات لرفض المنتجين العرب تمويله 

المخـرج  كشـف  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
تعطـل  عـن  الماجـري  شـوقي  التونسـي 
مراحـل إنتاج فيلمـه السـينمائي «مملكة 
النمل» لعدة سنوات نظرا لعدم تمكنه من 
إيجاد منتج عربي يتصدى لتمويل الفيلم 
الذي يـدور حـول القضيـة الفلسـطينية 
فـي ظل رفضـه التـام لتمويله مـن جهات 

أجنبية. 
وقـال الماجري في نـدوة أعقبت عرض 
الفيلـم في مهرجـان القاهرة السـينمائي 
الدولي مسـاء يوم الأحد إن إنجاز الفيلم 
اسـتغرق فتـرة اقتربـت مـن 8 سـنوات 
نظرا لإحجـام معظم المنتجـين العرب عن 
تمويل فيلم تدور أحداثه بالكامل في مدن 
فلسـطينية ويظهر معاناة عدد من الأسـر 

الفلسطينية تحت الإحتلال الإسرائيلي. 
ويشـارك الفيلـم الـذي كتبـه الماجري 
بمشـاركة خالـد الطريفـي فـي المسـابقة 
السـينمائي  القاهـرة  لمهرجـان  العربيـة 
الدولـي وعـرض أمـس للمـرة الأولى في 
مصـر بعـد أن سـبق عرضـه فـي الأردن 

ولبنان وتونس. 
واشتهر الماجري عربيا بإخراجه لعدد 
كبير من الأعمـال التليفزيونية الشـهيرة 
بينهـا «الإجتيـاح» الحائـز علـى جائـزة 
والمأمـون»  و»الأمـين  العالميـة  «ايمـي» 
و»أسـمهان» وغيرهـا بينما يعـد إنجازه 

السينمائي أقل شهرة. 
وامتـلأت قاعة المسـرح الكبيـر في دار 
الأوبـرا المصريـة عـن أخرهـا بالحضـور 
ونقـاد  فنانـون  بينهـم  كان  الذيـن 
وصحفيـون لمشـاهدة الفيلـم فـي وجود 
مخرجـه ومنتجـه التونسـي نجيب عياد 
وبطليـه الأردنيـين صبـا مبـارك ومنـذر 
رياحنـة كمـا حضـر النـدوة التـي تلـت 

العرض عدد كبير من الجمهور. 
وقـال الماجـري إن الفيلـم تم تصويـر 
مشـاهده الخارجيـة بالكامل في سـورية 
بينما تم تصوير مشـاهده الداخلية وعدد 
كبيـر منها يـدور داخل كهـوف جبلية في 
تونـس مشـيرا إلـى أن طبيعـة تصويـر 

العمل كانت صعبة للغاية. 

من جانبه قال المنتج التونسـي نجيب 
عيـاد ردا على سـؤال حول عوائـد الفيلم 
إنـه ينظر إلـى «مملكـة النمـل» باعتباره 
مـن الأفـلام الناجحـة بغـض النظـر عن 
صـالات  فـي  يحققهـا  التـي  الإيـرادات 
العـرض التي تؤكد المؤشـرات الأولية لها 
في تونـس ولبنان أنها سـتغطي تكاليفه 
وتزيد مـع بدء عرضه في الـدول العربية 

ذات الكثافة السكانية الأكبر مثل مصر. 
وتـدور أحداث الفيلم فـي إطار واقعي 
وقائـع  واسـترجاع  بالفانتازيـا  يمتـزج 
تاريخية حول الزوجين الشابين «جليلة» 
و»طارق» اللذان يعانيـان من قمع المحتل 
الإسـرائيلي علـى مـدار 12 عامـا بسـبب 
انخراطهمـا فـي صفـوف المقاومـة حيـث 
يتعـرض كلاهمـا للسـجن والتعذيب كما 
يستشهد ابنهما الذي لم يتجاوز الحادية 
عشـر برصاصة مباشـرة ردا على إلقاءه 
الحجـارة علـى مدرعـات إسـرائيلية في 

مدينة القدس. 
وبينما يقدم الفيلم الكثير من المشـاهد 

بـين  مباشـرة  اشـتباكات  تصـور  التـي 
المقاومـة الفلسـطينية وجيـش الاحتلال 
الإسـرائيلي إلا أن المشـاهد الرومانسـية 
التـي تـدور فـي كهـوف جبليـة واسـعة 
وممتدة تحت الأراضي الفلسـطينية تظل 
أبـرز ما يميزه عـن غيره مـن الأفلام التي 

تناولت القضية ذاتها. 

مملكة النمل: فيلم عن فلسطين يؤكد أن «المقاومة شغالة» 
■ القاهـرة - رويتـرز: يصنـع فيلـم (مملكـة النمـل) 
لمخرجه التونسـي شـوقي الماجري جماليـات خاصة كما 
يحمـل تحديـات الفلسـطينيين ورهانهم على «اسـتمرار 
المقاومـة» رغـم القصـف وهـدم المنـازل والجـدار العازل 
الـذي أقامه رئيـس الوزراء الإسـرائيلي الأسـبق ارييل 

شارون..
ففـي المشـهد الأول صبيـة يتصـدون بصـدور عاريـة 
وبالحجـارة لجنـود يطلقون النار ثـم تتراجـع الكاميرا 
ليتصدر المشـهد الجـدار العازل مكتوبا عليه اسـم الفيلم 
وصناعه مع رسـوم لوجوه وطائرات وأشكال أخرى من 
فنون الجرافيتـي التي صاحبت كثيرا من موجات الربيع 

العربي.
وعرض الفيلم مسـاء الأحد الماضي في المسرح الكبير 
بـدار الأوبـرا المصرية ضمن المسـابقة الرسـمية لمهرجان 
دورتـه  افتتحـت  الـذي  الدولـي  السـينمائي  القاهـرة 

الخامسة والثلاثون الأربعاء الماضي.
وقـال دليـل المهرجـان إن الفيلم صور عـام 2010 «بين 
مصـر وتونـس وسـوريا ولكـن تأخـر عرضـه بسـبب 

الأحداث السياسية التي مرت بها هذه البلدان».
ولا يميـل الفيلـم إلـى إطلاق شـعارات ضـد الاحتلال 
الإسـرائيلي بقـدر ما يسـرد بهدوء قصة حـب بين جليلة 
وطـارق الـذي يرجع إلـى المنـزل تمهيـدا لزفافـه فيدهم 
الجنود المنزل بحثا عنه وحين يفشـلون في العثور عليه 
يطلقـون قنابل مسـيلة للدمـوع في أركان البيت تحسـبا 

لاختبائه.
ولكـن القوة تخلـق قوة مضـادة وفنونا مـن المقاومة 
بالحيلـة أو المواجهة حتى إن زواج طارق وجليلة يتم في 
مكان سـري أشـبه بسرداب اسـمه «مملكة النمل» يحفظ 

الذاكرة الفلسطينية للأجيال.
ويضطـر طـارق (الممثـل الأردنـي منـذر رياحنـة) 
للهـروب قبـل ولادة جليلـة (الممثلـة الأردنيـة صبـا 
مبـارك) التي يتم القبض عليها وتلد في الزنزانة ابنها 
(سالم) وتواجه الضابط الإسرائيلي (الممثل السوري 
عابـد فهـد) بأنهـم الآن صـاروا ثلاثة «طـارق وجليلة 
وسـالم» وأن سالم سـوف يسجل في شـهادة ميلاده 
مكان الولادة وهو السجن «هنا في فلسطين. ابني ولد 

في فلسطين».
ويغيـب طـارق 12 عامـا ويكبـر سـالم ويتولـى أمره 
الجـد (الممثل الأردنـي جميل عواد) الذي يعرفه بأسـرار 
السـرداب وجغرافيا البلاد وأن «لكل منا مملكة نمل» وأن 
فلسـطين بحكم كونها نافذة بلاد الشام على البحر تصير 
موضعا لضربات الموج المتلاحقة ولكن «الضرب» يزيدها 

صلابة وتصير مقبرة «للغزاة».
ويشـدد علـى أن الاحتلال يهـدف إلى محـو «الذاكرة 
الفلسـطينية» ولـو بالعـدوان علـى المقابر التـي تعد من 

الأسباب القوية لربط الجيل الجديد بأرض آبائه.
ومـع توالـي المواجهـات وهـدم المنـازل يقتـل الصبي 
سـالم الذي لا يراه أبوه وتفشـل أمه في التوصل إلى أي 
معلومـات عنـه ويرفـض الضابـط الإسـرائيلي حتى أن 

يسلمها جثته.
ولكن الجدة خضـرة (الممثلة الأردنية جولييت عواد) 
تقـول بثقـة إن الصبـي سـالم «في القـدس.. يا أسـير يا 
شـهيد» وتضيـف وهـي تراهـن علـى الأمـل أن «المقاومة 

شغالة».

وينتهـي الفيلـم بمشـهد يجمـع المحبـين فوق اسـطح 
المنـازل وكل زوجـين يتقاسـمان ثمـرة تفاح ثـم يرددون 
أنشـودة «صبرنا صبر الخشـب تحت المناشـير.. وايش 
صبرك يا خشـب غيـر التقادير» وتنطلـق الزغاريد التي 

تتحدى قوات الاحتلال. 

شوقي الماجري

لقطة من فيلم «مملكة النمل»

الحمل: 

ابراج

واجهة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المغربية

الفنان الفلسطيني محمد حرب يعرض
أعماله الفنية لأول مرة بالدار البيضاء  

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»:

تحت عنوان «ضوء أخر»، تم مساء الاثنين 26 
نوفمبر2012 بقاعة MINE D’ART افتتح معرض 

للفنون التشكيلية للفنان الفلسطيني محمد حرب، 
حضره عدد من الفنانين المغاربة بالإضافة إلى بعض 

المنابر الإعلامية، ويعتبر المعرض الأول من نوعه 
بالعاصمة الاقتصادية المغربية للفنان التشكيلي حرب 

حيث ضم لوحات معبرة لإبن مدينة غزة من رحم 
المعاناة والاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية 

لتكون الريشة وسيلة للتعبير عما يخالجه، واللون 
لغة يحاور بها الأخر عن طريق نقل تقاسيم وطنه من 

خلال حركية اللون في تفاعلها مع الريشة.

■ من هو الفنان محمد حرب ؟
■ فلسـطيني مـن مواليـد 1979 بمدينة غـزة، حاصل 
علـى بكالوريوس فـي الفنون الجميلـة تخصص ديكور، 
وعضو في رابطة الفنانين التشـكيليين الفلسطينيين مند 
سـنة 2003، ومتخصص فـي فن التصويـر الفوتوغرافي 

وتقنيات فن الفيديو.
■ بالإضافة إلى مشــاركاتك الفنية داخل الوطن، هل لك 

مشاركات خارجية؟
■ نعم، شـاركت في العديد من المعارض والمهرجانات 
وورش العمـل الفنية داخل وخارج الوطن بدءا بورشـة 
معـرض الأكاديمية الدوليـة للفنون برام الله بفلسـطين 
سـنة 2005، ثـم المعـرض والمـزاد العلنـي بالقـدس على 
التوالي مند سـنة 2002 إلى غايـة 2009، فضلا عن كوني 
مخرج في الفضائية الفلسطينية بغزة، وفي الاطار نفسه 
شـاركت في العديد من المهرجانات السينمائية كمهرجان 
الأفـلام المسـتقلة بالقاهـرة ومهرجـان الفيديـو ارت في 

القاهرة سنة 2007.
وحصلـت على عـدة جوائـز تقديرية أهمهـا بالمعرض 
الدولـي الثالث للصـور الفوتوغرافية بألمانيـا، وميدالية 
فضيـة كجائـزة ثانيـة فـي المهرجـان العربـي الأوروبي 

الخامس للتصوير الفوتوغرافي بألمانيا، كما شـاركت في 
مهرجان استعراض صور البحر بإيطاليا سنة 2009. 

■ هل سبق لك زيارة المغرب؟
■ بالنسبة للمغرب، تعتبر هذه أول زيارة وقد جاءت 
فـي إطـار مشـروعين، الأول عبـارة عـن دورات تكوينية 
تدريبية لطلاب الجامعات فـي تقنيات فن الفيديو، حيث 
كانـت البدايـة مـن مدينـة ورزازات ومدتهـا سـبعة أيام 
اسـتفاد منها الطلاب ووقع تجاوب مع مختلف الفعاليات 
الحاضـرة، وقـد تضمـن المشـروع جانبين أولهمـا نظري 
وثانيهمـا تطبيقـي تم فيـه عرض أهـم الأعمـال العالمية. 
أما الثاني فمشـروع معارض تشـكيلية في عـدد من المدن 

المغربية.
■ بالنسبة للمعرض المقام حاليا بالدر البيضاء، نلاحظ 

أن اللوحات المعروضة تضم صورا فوتوغرافية؟
■ المعـرض يضم أربعين لوحة زيتية وكذلك جانبا من 
الصـور الفوتوغرافيـة عن مدينة غزة التـي أردت عبرها 
أن أنقـل واقـع مدينتـي كما كان سـابقا وكما نـود جميعا 
أن يصبـح حتى تسـتعيد جمالها ومكانتهـا الطبيعيتين، 
خصوصـا وأنـي متخصـص أيضا في هـذا المجـال وأرى 
الأشـياء بعين المبدع وأحاول نقل أفـكاري كما هي أو على 

الأقل تقريبها للأخر. 
■ على مســتوى الألوان والأشــكال والخطوط المتوازية 

نلاحظ  التركيز بشكل قوي على الألوان الأساسية، لماذا؟
■ بالفعل على مستوى الألوان حاولت توظيف ألوان 
الفرح والحـب بعيدا عن الألـوان الرمادية التي أصبحت 
تميز مدينة غزة للأسـف كدليل على مخلفات الإنفجارات 
والقنابـل التي لونت سـماء غزة، أي داخـل نفس الوحة 
أسـتعمل اللون ونقيضـه، مثلا الأزرق يقابلـه البرتقالي 
دلالة على صراع نبض الحياة داخل اللوحة، فكان افتقاد 
الضـوء فـي غـزة الدافع الـذي جعل هـذا المعـرض يرى 

النور.
■ لمــاذا اختــرت الفن التشــكيلي بالضبط؟ ولــو لم تكن 

فنانا ماذا كنت تفضل أن تكون؟
■ إختيـاري للفن التشـكيلي لـم يكن صدفـة بل جاء 
الشـعب  معانـاة  عـن  الناتجـة  للأحاسـيس  كترجمـة 
الفلسطيني بمختلف شرائحه والتي حركت داخلي روح 
الفنان الذي يختلف نوعا ما عن الإنسان العادي فجاءت 
الألوان والأشـكال والخطـوط لغة بيني وبـين جمهوري 
هنا وهناك لتقريب المسـافة وتكسـير الحواجـز والدليل 

تواجدي بينكم الآن.
أما عن أمنيتي فالحقيقة لليوم تمنيت أن لا أكون فنانا 
لأن الفنان يعيش المعاناة أكثر داخل وطنه وخصوصا إذا 

كانت المآسي تلازمه كل لحظة كما هو الشأن في بلدي.
■ ما هي محطتك القادمة لعرضك الفني؟

■ تعتبر الدارالبيضاء المحطة الأولى وسـتعقبها دبي 
كمحطة ثانية، أما المحطة الثالثة فسـتكون القدس لتليها 
مصـر واللائحـة مفتوحـة، وأود أن أقـول بـأن المواطـن 
الفلسـطيني رغم ما يقاسيه فقد استطاع أن يبلغ رسالته 
ويسـمع صوتـه للعالم، ويرجع الفضل فـي هذا للانفتاح 

الفني والتلاقح الثقافي بين الدول العربية خاصة.
■ طموحاتك المستقبلية؟

■ حلمـي وطموحـي العيش فـي مدينـة هادئة يطغى 
عليهـا الحـب والسـلام الذيـن افتقدتهمـا غـزة، «أتمنـى 
أشوف فلسطين حرة وتنعم بالهدوء والسلام الدائمين»، 
وللإشـارة فقد التقيـت عددا مـن الفنانـين المغاربة قصد 
السـينما  إطـار  فـي  يدخـل  الـذي  للمهرجـان  الترتيـب 
والفيديو الفلسطيني والذي سيكون في بداية شهر يناير 

بالعاصمة العلمية فاس.
وأملي هو الانفتـاح والتواصل وأن يتم التبادل الفني 
بيننا وبين المبدعين المغاربة وأن تكون لهم زيارات بأرض 

غزة التي هي أرض الحب والخير وليس الحرب فقط.
 

حاورته: سعاد النجارة 

محمد حرب

لوحة للفنان
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭ 

بقي ان يقول المرزوقي: أنا فهمتكم!

وارضيات 

■ تابعت الخطاب الأخير للمرزوقي فبدا لي في هيئة المخلوع بن علي من حيث 
اضطرابه صورة وصوتا. لم يكن ينقصه إلاّ القول:

«أنا فهمتكم». ولعلّ الاختلاف الوحيد بين الرجلين يتصل باسم المدينة التي ساعدته 
على الفهم، فالأوّل خلعته انتفاضة سيدي بوزيد والثاني زعزعته انتفاضة سليانة. 

وفاجأني الخطاب بمستوى الصراحة «الهدامة» التي أبداها رئيس الدولة، إذ 
استعجل توسّع دائرة الانتفاضة وانتشار الحريق عندما قال «إنّنا لا نواجه سليانة 
واحدة بل كلّ المدن سليانة». ثمّ اعترف بعجز الحكومة أو فشلها في التنمية، الأمر 

الذي أرضى المعارضة فرحّبت في ردود أفعالها بقوله الصريح لأنّه يتطابق مع 
أفكارها. 

ولكنّ موقف المرزوقي لم يرُقْ لشريكه في الحكم حركة النهضة التي واجهت 
انتفاضة سليانة بيد من حديد وأصرّت على بقاء الوالي في منصبه رغم المطالبات 

بعزله. فوصف سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة خطاب المرزوقي 
بالتصريحات الخطيرة. ولعلّ اتصالات جرت بعد «اعترافاته المتسرّعة» تنبّهه 

إلى المنزلق الذي وقع فيه. لذلك خرج عدنان منصّر مستشار الرئيس إلى وسائل 
الإعلام في مهمّة عاجلة ليشرح خطاب الرئيس بما يشرح الصدور. فقال لإذاعة 

موزاييك إنّ الرئيس لا يقصد بحكومة الكفاءات المصغّرة التي دعا إلى تشكيها حلّ 
حكومة الترويكا، وإنّما أراد أن يكون التحوير في وزارات المال والاقتصاد لتسريع 

نسق التنمية في الجهات المتضرّرة من السياسات القديمة الجائرة، أمّا وزارات 
السيادة التي يحتلّها رجال النهضة فلن تمسّ. وبذلك يُخرج المستشارُ رئيسنا 

المفكّر من عواقب أفكاره المغامرة بحيلة فقهيّة قوامها إبطال الناسخ للمنسوخ. 
فكلام منصّر ينسخ كلام المرزوقي بعد أن نسخ المرزوقي على ورقةِ خطابِه مواقفَ 

المعارضة نسخا حرفيّا. ويرجى الانتباه إلى الفرق بين النسخ الأوّل والنسخ الثاني. 
فبينهما درجات كبيرة من التفاوت في مستويات الحنكة والذكاء رغم أنّنا نضع في 

حسباننا ما حصل عليه المرزوقي في الأيام الأخيرة من جوائز تشيد بتحالفه مع 
الإسلاميّين وتضعه في المرتبة الثانية ضمن تصنيف لأهمّ مائة مفكّر عالميّ لسنة 

2012. وقد نشرت مجلة «فورين بوليسي» التي توّجته مقالا يبين التاريخ السياسي 
والنضالي لرئيس الجمهورية، معتبرة إيّاه من «الشخصيات القادرة على تسيير 

تونس في المرحلة الراهنة وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي فيه».
فهنيئا لرئيسنا المفكّر بتلك المنزلة، ولكنّ خطابه (أو صنيعه الأخير بالترويكا 

وشركائه في السلطة) وضعه في دائرة الشكّ بخصوص قدرته «على تسيير البلاد 
في المرحلة الراهنة» على حد ما وصفت المجلّة، وعرّضه مرّة أخرى لانتقادات لاذعة 

إلى حدّ اتهامه بالحماقة. وهذا قد يشوّش على منزلته الرفيعة في نخبة المفكّرين أو 
السياسيّين أو كليهما. كما أنّ موقفه الجديد الذي يصبّ في مصلحة المعارضة قد 

لا يخدم المنطق الذي حصل به على التقدير جزاء وفاقا لتحالفه مع الإسلاميين. أمّا 
إذا ثبت خضوعه لإملاءات من المعارضين الراديكاليّين باعتبار الصداقة التي تجمعه 
ببعضهم مثل حمّة الهمامي، فإنّ الحديث عن خطأ قد لا يكون كافيا، الحديث عندئذ 

سيكون عن خيانة أو طعنة من الخلف.
غير أنّي ومن منطلق الرصيد النضاليّ للمرزوقي، أنزّهه عن الخيانة والخطأ معا، 

ولكنّني لا أرى مانعا من إسناد صفة الحماقة على الأقلّ إلى بعض اٌقطاب المعارضة 
التي استعجلت الترحيب بما جاء في الخطاب وأكّدت في ذات الوقت رفضها 

الدخول في حكومة الكفاءات. فهي بذلك الرفض إمّا تنفي وجود الكفاءات في 
أحزابها، وإمّا تتعالى عن التعاون مع خصومها خوفا من تحمّل أعباء المسؤوليّة 

الثقيلة التي قد تواجهها. وبذلك يثبت ما قاله الحكماء عن الفرق بين العاقل 
ع عن  والأحمق: «العاقل إذا أحبك بذل جهده في مودّتك ونصرتك، وإذا أبغضك تَرَفَّ

بْته  أذيّتك، وإنْ أحسنتَ إليه اعترف وشكر، وإذا أسأتَ إليه ستر. والأحمق إذا قَرَّ
ر، وإذا أبعدته تكدّر، وكلّما رفعت من قَدْرِه درجة، حطّ من قَدْرِك عنده درجة». تكبَّ

ولكم سديد النظر في قياس مسلك الحكومة والمعارضة بهذا المكيال الحكيم الذي 
يضبط بدقّة ما يميّز الأعمال العقلانيّة عن الحماقة والغباء.

ما بعد سليانة
■ عندما اشتدّت الأزمة في مدينة سليانة، استنفرت قنواتنا التونسيّة طواقمها، 
وتسابقت إلى دعوة المتكلّمين من رجال السياسة حكومة ومعارضة. وتنافست 

فيما بينها بشراسة، إذ تزامنت برامجها الحواريّة المخصصة لذلك الملفّ. وقد 
فازت قناة التونسيّة وقناة حنبعل بحلولي مشاهدا لهما، في آن واحد، فكنت أتنقّل 

بين القناتين لأكتشف في النهاية، أنّ المشهد يتكرّر في كلّ أزمة حيث يؤتى بأزلام 
الحكومة وأزلام المعارضة ليتبادلوا التهم والشتائم بتحريض واضح من أزلام 

الإعلام. 
في قناة حنبعل، حضر المفوّه سمير ديلو الذي لم يعيّن ناطقا باسم الحكومة 

عبثا، وهو (مثل منصّر مستشار المرزوقي) ، قوّم اعوجاج ما صرّح به الوزراء في 
مناسبات كثيرة، وقد رأيناه أثناء الندوة الصحفيّة التي دعا إليها رئيس الحكومة 

ينظر من طرف خفيّ إلى الجبالي خوفا من أن يقع في المزالق التي لا يسمح بها 
الظرف والظرفاء. وكان بين الحين والآخر يهمس في أذنه... ولكنّ الجبالي هو 

الجبالي لا يحسن الارتجال بسبب عفويّته وابتسامته التي تتخلّل ما ينطق به من 
الكلمات المتقطّعة، ولا ينقطع بريقها حتّى في الأوقات الحرجة، فتظهر أحيانا في 
غير مقامها... وفي مقام سابق قال مرتجلا إنّه لن يعزل الوالي في سليانة، وبعد 

أيام عزله، وابتسم الجبالي بكلّ تأكيد، وضحك خصومه لا شكّ في ذلك، أما الوالي 
فلعلّه بكى واشتكى...

محمّد عبو الوزير المستقيل، أكّد أنّ ما وقع في سليانة كان بسبب المال الفاسد، 
ولام الحكومة لأنّها لم تحاسب الفاسدين، فأغراهم تثاقلها وتهاونها بالخروج من 

جحورهم لتأليب الناس عليها. ولقد همّ بذكر اسم أحد رجال الأعمال الذي يتّهم 
بالتحريض على إشعال الأزمات في عموم البلاد، ولكنّ الحكومة لم تقبض عليه 

إلى اليوم، ولعلّها (همّت به وهمّ بها) و نخشى غياب البرهان فيُصرف عنه السوء 
ويكون من العباد المخلصين! والحكومة تعلمنا كالعادة أنّ التحقيق القضائيّ يتقدّم.

وفيما يخصّ المعارضة وأدائها الإعلاميّ، صار لافتا تكرارها لنفس الأفكار التي 
تبعث الملل في النفوس. ولا غرابة في ذلك ما دام الحزب الجمهوريّ يحضر في 

كلّ البرامج وفي كلّ القنوات لنسمع منه نفس المواقف على لسان نجيب أو عصام 
الشابي أو إياد الدهماني. وقد صار حالهم يدعو إلى الإشفاق لما يسببه اجترارهم 

من الإسهال التلفزيوني الحادّ. وإشفاقي على النائب «الجائع» إياد الدهماني 
مضاعف، (فقد دخل في إضراب جوع احتجاجا على أوضاع سليانة) ولكنّ ذلك 

الإشفاق تحوّل إلى عجب، لأنّ (المضرب عن الطعام) تكلّم في برنامج التاسعة 
مساء على التونسيّة بحماسة جعلتني أشكّ في صحّة ما ادّعى... وبنفس «حماسة 

ونضال» الدهماني، تحدّث سمير الشفّي الذي يمثّل اتحاد الشغل. فأثبت أنّه لا 
يصلح للمحاورات بل للخطابات المتشنّجة التي ولّى زمانها ولم تعد تنفع إلاّ في 

سليانة وما شابهها من المدن حيث ينخدع البسطاء والفقراء بالخطابات الحماسيّة. 
وعلى قناة حنبعل، حضر المتشنّج الآخر بلقاسم العياري، النقابيّ الذي لا يختلف 

منطقه عمّا يقوله المعارضون اليساريّون، وتلك مسألة لا تخفى على أحد في تونس، 
فقد صار اتحاد العمّال مطيّة لأحزاب اليسار التي تستعمله لتصفية حساباتها مع 
الحكومة. ولكنّ الحكومة تتعامل مع النقابة بدبلوماسيّة حذرة، فليس من الحكمة 
الدخول في صراع مع منظّمة نقابيّة عتيدة، لذلك اكتفت في هذه الأزمة بالقول إنّ 
أطرافا تتخفّى تحت راية الاتحاد، هي من يشعل الأزمات داعية نقابة العمّال إلى 

الحوار.
وبذلك يسود لدينا اعتقاد راسخ بأنّ تقصير الحكومة أو تباطؤها في مجال 

المحاسبة لا يُفسّر إلاّ بصراع جليّ على السلطة بين الإسلاميين و»حكومة ظلّ» 
تنازعها الحكم أو تشوّش على عملها بمساومات قد لا نعرف تفاصيلها، ولكنّنا 
نعرف حتما من يقف وراءها: إنها الأطراف التي تعجز الحكومة عن محاسبتها 
وعلى رأسها رجل الأعمال ذاك، بدعم القوى التي تحدث الفوضى فتدعوها إلى 

الحوار وعلى رأسها اتحاد الشغل. ليبقى السؤال المعلّق، هل حسمت الحكومة أمرها 
فاختارت الاستسلام رافعة شعار الرسول الكريم عندما فتح مكّة: «من دخل بيت 

أبي سفيان فهو آمن!»، فكأنّ حكومتنا تعلنها واضحة: «من دخل بيت كمال لطيف 
فهو آمن، ومن دخل نقابة العمال فهو آمن، ومن دخل قناة التونسيّة فهو آمن...»

 فإذا كان المرزوقي منزوع الصلاحيّات والحكومة مسلوبة الإرادة جاز لنا أن نسأل: 
لِمنِ الحكمُ اليوم في تونس؟ 

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

الفن ورقة رئيسية في برنامج الثورة الثانية:

إلهام شاهين كبش الفداء في صراع السُلطة والحرية
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

برغـم أن هنـاك رأي عـام متفـق على رفض سـيطرة 
جماعـة الإخـوان المسـلمين علـى مفاصل الدولـة، وهو 
المصطلـح المسـتحدث منذ تولـي الدكتور محمد مرسـي 
الحكم، إلا أن النقابات الفنية لم تسهم بالشكل المطلوب 
في حـركات الاحتجـاج والرفض، بل علـى العكس كان 
نقيب الممثلين أشـرف عبدالغفور أول من التقى بالمرشد 
العـام للجماعـة محمـد بديـع وأثار ضجـة بهـذا اللقاء 
الغامض، لا سـيما أن بديـع ليس له صفة تشـريعية أو 

تنفيذية ولا هو صاحب قرار!
المشـكلة أن مـا فعلـه النقيب لفـت النظر إلـى خطر 
الوصايـة على الإبداع والمبدعين، وعلى عكس ما صرح 
بـه بديع من أن حريـة الفن مكفولة جاءت الممارسـات 
الفعليـة مناقضة لهذا القول وبـدأت الحرب مبكرا ضد 
الفـن والفنانـين وكل من له صلـة بالعمل السـينمائي 
والمسـرحي، ولسـوء حظهـا كانت إلهام شـاهين كبش 
الفـداء فقد كشـفت قضيتها زيـف الخطـاب الإخواني 
التنويري المزعوم وسلطت الضوء على أركان الرجعية 
الأخرى عند الفصيل السـلفي فدارت رحى الحرب بين 
ميليشيات الإسلام السياسي والقوة الليبرالية والتي 
لازالت مسـتمرة وإن توارت إلهام قليلا عن المشـهد أو 
بالأحـرى ابتعدت عن موقع الصـدارة، إذ باتت الأزمة 
اكبـر من كونهـا أزمـة فنانـة تعرضت للسـب والقذف 
ولكنها اصبحت الآن قضية مجتمع يتم تحويله قسـراً 
إلـى قبلـة مغايـرة لطبيعتـه الاجتماعيـة والثقافيـة، 
وربمـا هـذا ما دعـا ليلـى علـوي ويسـرا إلـى النزول 
لميـدان التحريـر لأول مـرة، فـي الانـدلاع قبـل الأخير 
للثـورة والذي اسـتمر لعدة أيـام بميدان الثـوار كان 
المتوقـع وجود احتشـاد لجموع الفنانـين والكتاب من 
مبدعـي الفن السـابع، غير أن الصـورة جاءت مخالفة 
للظنون فلم يظهر من هؤلاء سوى أشخاص معدودين 
عرفوا بميولهم السياسـية وشـاركوا في بداية الثورة 
وقضـوا شـهورا يتـرددون علـى الميـدان، الأبـرز مـن 
بـين المدافعين عـن حرية الإبـداع والمناهضين لمشـروع 
الاسـتبداد السياسي باسم الدين الفنانة تيسير فهمي 
فهـي وحدهـا من ظهـرت الأيـام الماضية تطـوف حول 
المصابين وتشد على أيديهم وتتحدث بقوة غير مبالية 
بـردود الأفعـال الانفعاليـة مـن الخصوم علـى قنوات 
الوعظ والإرشـاد، لم تخشـى تيسـير من آليات القمع 
التـي يمكـن أن تواجهها فـي محيط عملهـا، خاصة أن 
زوجهـا منتج ويمكن بسـهولة تقويض نشـاطه، حيث 
التقويض والتضييق صـارا من أدوات العقاب والردع 

لدى المسئولين الجدد!
شـيء غريب وملفت بدا ملاحظاً فـي ميدان التحرير 
وكافـة ميادين الاحتجاج بالعاصمـة هو غياب الوجوه 
المألوفة من الفنانين والنجوم ذوي التوجهات السياسية 
ممن دأبـوا على المشـاركة في كل نوبـات الغضب، وهم 
عبدالعزيز مخيون ومحسنة توفيق وسامح الصريطي 
وسيف عبدالرحمن ودادود عبدالسيد وخيري بشاركة 
وجيهـان فاضـل وفـردوس عبدالحميد ومحمـد فاضل 
وآخريـن ظلـت أماكنهـم شـاغرة فـي سـاحة المواجهة 
لكونهم يخشـون من مضايقـات الجمهـور ولا يرغبون 
في الظهور بشـكل متكرر حرصاً علـى نجوميتهم، وهذا 
بالطبـع مجـرد تفسـير شـخصي ومحاولـة للاجتهـاد 
لمعرفـة الأسـباب التـي أدت الـى إحجـام البعـض عـن 

المشـاركة بوضوح في مواجهة الخطر المحدق بمستقبل 
مصر الثقافي.

مـن الشـخصيات المؤيـدة للثـورة والمختفيـة بفعـل 
الفوضـى والتزايد العددي الفنانة شـريهان فقد سـبق 
لها الصدام بأحد السـوقة والغوغاء في واقعة شـهيرة 
تركـت بالقطع أثـراً سـلبياً في نفسـها فآثـرت الابتعاد 
والرجـوع قليلا الى الوراء، يحتم المقام هنا التنويه عن 
الدور الايجابي للشـخصيات المذكـورة برغم امتناعهم 
عـن الظهور بقوة بمواطن الصـدام وبؤر الالتهاب عقب 
الإعلان الدسـتوري لمرسـي، حيث لم يكـف أحدهم عن 
التصريح برفض الإعلان المشـبوه وعدم الموافقة نهائياً 
على تمركز كل السـلطات في يـد رئيس الجمهورية فهذا 
هـو الموقـف الموحد لـكل الفنانين والنجوم والمشـتغلين 

بالحقل السينمائي.
بيـد أن هنـاك ائتلافـات ثوريـة تم تشـكيلها لتكـون 
جبهـات قويـة تدعـم التيـار الشـعبي الـذي دعـا إليه 
رفـض  خلفيـة  علـى  وتأسـس  صباحـي،  حمديـن 
الانقضـاض على السـلطة وسياسـة «التكويـش» التي 
ينتهجها قادة تيارات الإسـلام السياسـي وعلى رأسها 
حـزب الحريـة والعدالـة المنطويـة تحت لوائـه جماعة 

الإخوان المسلمين.
الأيام القليلة القادمة سـوف تكشـف عـن جدوى او 
عدم جدوى الجبهات السياسـية المناهضة والإسهامات 
الثقافيـة والفنيـة لحمايـة الدولة من مشـروع الأخونة 
الاسـتراتيجي الذي تحول من مجـرد هواجس وظنون 

إلى برنامج قابل للتطبيق.

الهام شاهينالفنان خالد الصاوي في ميدان التحرير

«الشفق» يتصدر لائحة إيرادات السينما 
الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي

حافـظ  اي:  بـي  يـو   - أنجليـس  لـوس   ■
فيلـم «الشـفق الجديد»علـى مركز الصـدارة في 
صالات السـينما الأميركية للأسبوع الثالث على 

التوالي.
أن  «موجـو»  الأمريكـي  التذاكـر  شـباك  وذكـر 
الجـزء الثانـي من فيلم «الشـفق: بـزوغ الفجر» من 
بطولة روبرت باتينسـون وكريستن ستيوارت حل 
بالمركـز الأول وحقـق إيرادات قدرت بــ17.4 مليون 
دولار،وان إيـرادات الفيلم خلال الأسـابيع الـ3 من 

عرضه تقدر بـ254.6 مليون دولار.
واحتفظ فيلم «السـقوط من السـماء» من بطولة 
دانيـال كريـغ بالمركز الثانـي بإيرادات قـدرت بـ17 

مليـون دولار، فيما بلغـت مبيعاته طوال الأسـابيع 
الـ4 لعرضه 246 مليون دولار.

واحتل فيلم «لينكولن» لسـتيفن سـبيلبرغ المركز 
الثالث وبلغـت إيراداته 13.5مليون دولار، فيما حل 
فيلم»صعـود الحمـاة» في المركز الرابـع وجمع 13.5 
مليون دولار، متقدماً على فيلم «حياة بي» الذي حل 

خامساً وجمع 12 مليون دولار.
واحتل المراكز الأخرى على التوالي كل من: «رالف 
المخرب» سادساً (7 مليون دولار)، و»قتلهم بنعومة» 
سابعاً (7 مليون دولار) و»الفجر الأحمر» ثامناً (6.5 
مليـون دولار)، و»رحلة جوية» تاسـعاً (4.5 مليون 

دولار)، و»المجموعة» عاشراً (3.4 مليون دولار).

«المحطة الأخيرة».. فيلم برازيلي عن صراع الأجيال والهوية البديلة 

غرامة على قناة تركية بثت حلقة 
من «آل سيمبسون» اعتبرت مسيئة للذات الإلهية

حضره الرئيس الامريكي الذي قدّم المكرمين:
مركز كنيدي يكرم نخبة من الموسيقيين والفنانين 

■ أنقـرة - يـو بـي اي: غرمـت السـلطات التركيـة قناة 
تلفزيونية محلية حوالي 30 ألف دولار بسبب عرضها حلقة 
مـن مسلسـل «آل سيمبسـون» الكرتونـي اعتبرت مسـيئة 

للذات الإلهية.
وذكـر الموقع الالكتروني لصحيفة (حرييت) امس الاثنين 
أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون غرمت قناة (سـي أن 
بيس ي – إي) مبلغ 52951 ليرة تركية (حوالي 30 ألف دولار) 
بسـبب عرض حلقة من المسلسل الكرتوني «آل سيمبسون» 

تظهر فيه الذات الإلهية تحت سيطرة الشيطان.

قامـت  القنـاة  لأن  ارتفعـت  الغرامـة  إن  المجلـس  وقـال 
بـ»السـخرية مـن الـذات الإلهيـة وتشـجيع الشـبان علـى 
ممارسة العنف من خلال إظهار عمليات القتل على أنها أوامر 
من الله وتشـجيعهم على تناول الكحول ليلة رأس السـنة» 
بالإضافـة إلـى تجسـيد الشـيطان والله بأجسـام بشـرية 
وحرق الإنجيل، واستغلال شخصية لإيمان شخصية أخرى 

لدفعها إلى القتل.
يذكـر أن «آل سيمبسـون» هـو أطـول مسلسـل كرتونـي 

كوميدي في تاريخ التلفزيون ولا يزال يلقى نجاحاً واسعاً.

■ واشـنطن - رويترز: كرم مركز كنيدي فرقة ليد زيبلين 
الموسـيقية ونخبة من ممثلي المسرح والسـينما لمساهماتهم 

في الفنون والثقافة الامريكية وعن مشوارهم الفني.
وتفاوتت المجموعة المكرمة في واشـنطن بين ممثلين فازوا 
بجائـزة الاكاديميـة الامريكية للعلوم والفنون (الاوسـكار) 
مثل داستين هوفمان ومقدم البرامج الحوارية الشهير ديفيد 
ليترمـان وعازف الجيتار بادي جاي وراقصة الباليه ناتاليا 

ماكاروفا وفرقة ليد زيبلين.
وحضـر الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا حفـل تكـريم 
الفائزين في القاعة الشرقية بالبيت الابيض وقال وهو يقدم 
المكرمـين «عملت مع معـدي الكلمات.. لا يوجد انتقال سـلس 

بين رقص الباليه وفرقة ليد زيبلين».
وحضـر أصدقاء المكرمين ومن ينتمـون الى جيلهم وأيضا 

الجيل الجديد الذي تأثر بهم الحفل وصعدوا الى المسرح.
وقـال الممثل روبرت دينيـرو الذي كرمه مركـز كنيدي من 
قبل وهـو يقدم صديقه هوفمان نجم فيلـم (الخريج) وأفلام 

شهيرة اخرى «داستن هوفمان مزعج جدا».
وأضاف ضاحـكا «لقد ألهمني حتى أكون مزعجا للاخرين 

انا ايضا».
وأقامـت أيضا وزارة الخارجيـة الامريكية حفلا للمكرمين 

بمقر الوزارة في مطلع الاسـبوع قالـت فيه هيلاري كلينتون 
ان الفنـون تتطلـب عـادة قـدرا من الدبلوماسـية وشـربت 
نخب ماكاروفـا التي كانت راقصة باليه شـهيرة في الاتحاد 

السوفيتي السابق وانشقت عليه عام 1970.
وقالـت ماكاروفا للصحفيين انها اسـتجابت لحدسـها في 
حريـة الابـداع حين طلبـت حق اللجـوء بينما كانـت فرقتها 

السوفيتية تقدم رقصاتها في لندن.

لقطة من فيلم «الشفق»

القاهرة ـ من سعد علي: 
يثير الفيلم البرازيلي (المحطـة الأخيرة) قضايا منها صراع 
الأجيال والهويـة البديلة واندماج مهاجريـن عرب في مجتمع 
جديـد يرونه جديـرا بمواهبهـم ولا ينتظرون فرصـة الانتقام 
منـه بل إن بعضهم يتماهى مع اللغة المكتسـبة ويعتبر العربية 

ماضيا يجب ألا يتذكره.
وتدور الأحداث في البرازيل عام 2001 بعد أن يفقد (طارق) 
زوجتـه ويعيش وحيدا مـع ابنته المراهقة (سـامية) ويرى أن 
عليه الوفاء بوعده لزوجته بالبحث عن رفاق لبنانيين هاجروا 

معه إلى البرازيل قبل نصف قرن ثم تفرقت بهم السبل.
ويشـارك الفيلـم الذي تبلـغ مدتـه 114 دقيقة في المسـابقة 
الرسـمية لمهرجـان القاهـرة السـينمائي الدولـي المقـام حاليا 

والذي وافتتح يوم الأربعاء الماضي. 
وفـي رحلة البحث عن رفاقـه القدامى يبدو طـارق (الفنان 
اللبناني منير معصري) جزءا من الماضي ولكنه متصالح أيضا 
مع مجتمع جديد قضى فيه خمسـين عامـا ولكنه يعاني جموح 
ابنته العنيدة سـامية ويرفـض فكرة تحررهـا أو أن تقيم مثلا 

علاقة بدون زواج.
ولكـن الفتاة لا تحتمل أن يربطها أبوها بماض لا تنتمي إليه 
وترفض أن تعامل «مثل قطعة لحم» فكلما قابل أبوها أصدقاءه 
يبادرونه بالسـؤال عما إذا كانت سـامية «مرتبطـة» فتنفر من 
أصدقـاء أبيها ومن القيم التي تراها رجعيـة وتعلن أنها «حرة 

وليست متاعا.»
وكان هـم الأب أن يصـل إلـى صديقـه (علي) وفـي الطريق 
إلـى علي يقابل آخرين منهم أخوه (كريم) الذي هرم وكاد يفقد 
القـدرة علـى الـكلام ويصير في ركـن منزو من البيـت في حين 

ينشغل أولاده الذين أصبحوا برازيليين تماما بحياتهم.
ثـم يقابل صديقـا أصبح رجل أعمـال كبيرا ويسـأله طارق 

بالعربيـة كيف يصل إلى علي فيندهش مـن «اللغة (العربية)» 
التي يتحـدث بها صاحبه ويقول إنه نسـيها واندمج تماما في 
المجتمع الجديد بلغته وعاداته وصلواته.. إلا أن شـيئا من ذلك 
الماضـي يبدو أنه ظل في اللاوعي إذ يسـأله «سـامية مرتبطة» 
كأنـه يريدهـا زوجة لابـن له فتنهـض البنت وتخـرج وتصفه 
بالرجعيـة والتصنع إذ يجري عمليات تجميل ويصبغ شـعره 

على عكس الشعر الأشيب لأبيها.
ويكشـف الفيلـم مـا يشـاع عـن ذكاء اللبنانيـين وحسـهم 
التجاري واعتبار «اللبنانية مهنة وليسـت جنسـية» كما يقول 

البعض..
ففـي رحلـة طـارق للبحـث عـن علـي يسـأل شـابا -يبيع 
منتجـات يدويـة بالقرب مـن أحد الموانئ- عن شـاب جاء إلى 
هذه البلاد قبل نصف قرن واسـمه علي.. وبعد الحوار يسـأله 
الشاب أن يشتري منه شيئا فيشيح طارق بوجهه ويقول وهو 

يعطيه ظهره «أنا أبيع ولا أشتري».
وينتهـي الفيلم بلقـاء الصديقين والعودة إلـى بيروت التي 

كانت فيما مضي «في حجم كف اليد» والآن تغيرت.
وفي النـدوة التي أعقبت عرض الفيلم في المسـرح الصغير 
بـدار الأوبـرا المصرية قـال مخرجه مارسـيو خـوري إن قصة 

الفيلم قريبة من الواقع المصري كما لمس ذلك من ردود الفعل.
وأوضـح أن فـي الأحداث قـدرا كبيرا من الحقيقـة إذ يصير 
الوطـن الجديـد بديلا وهويـة جديدة تورث للأبنـاء «ثم يأتي 
جيل ينسى هويته الأصلية» وفي البرازيل مهاجرون لبنانيون 
انخرطـوا في المجتمع وفي بعض الحالات لا يعتنق الأبناء دين 

آبائهم.
وتابـع خـوري -الذي هاجر جـده من لبنان قبـل نحو 130 
عامـا- إن بعض المهاجريـن العرب أخفوا ديانتهم الإسـلامية 
عقـب هجمـات 11 ايلول/سـبتمبر 2001 خوفـا مـن «اتهامهـم 

بالإرهاب». (رويترز)

لقطة من الفيلم البرازيلي «المحطة الأخيرة»

الرئيس الامريكي باراك اوباما خلال حفل التكريم
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السعودية تقرض مصر 230 مليون 
دولار لتمويل 3 مشروعات تنموية 

بالري والتموين والتجارة
■ القاهـرة - يـو بي اي: أقرضت السـعودية الحكومة المصريـة امس الاثنين 

230 مليون دولار لتمويل 3 مشروعات تنموية في مصر.
ووقعـت الحكومة المصريـة مع الصندوق السـعودي للتنمية ثـلاث اتفاقيات 
لقروض بقيمة 230 مليون دولار لتمويل 3 مشروعات تنموية في مجالات الموارد 

المائية والري والتموين والتجارة.
ووقع الاتفاقيـة وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمرافق، والموارد المائية 
والـري، والتمويـن والتجـارة الداخلية، ومـن الجانب السـعودي نائب رئيس 
الصندوق السـعودي للتنمية يوسـف البسّـام بحضور رئيس مجلـس الوزراء 

المصري هشام قنديل.
وتقضي الاتفاقيات بدعم مشـروعات لإنشـاء صوامع أفقية لتخزين الحبوب 
لصالح هيئة السـلع التموينة بقيمة 90 مليون دولار، ومشـروع لإحلال وتجديد 
طلمبـات الري والصـرف لصالح مصلحة الميكانيـك والكهرباء بقيمـة 80 مليون 

دولار، ومشروع لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب بقيمة 60 مليون دولار.
دت بتقديم منح وقروض ميسرة بقيمة 3.95 مليار دولار  كانت السـعودية تعهَّ
لمسـاندة المشـروعات التنموية في مصر، الا ان قليلا من هذا المبلغ الموعود وصل 

الى مصر فعلا.

السعودية بحاجة لأن تستثمر 
خلال 10 سنوات 133مليار دولار 

لتلبية نمو الطلب على الكهرباء
■  جدة - رويترز: قال وزير الماء والكهرباء السـعودي عبد الله مساء الأحد 
إن السعودية ستحتاج لاستثمار أكثر من 500 مليار ريال (133 مليار دولار) على 

مدى الأعوام العشرة القادمة لتلبية طلب متسارع على الكهرباء.
ويواجـه البلـد صاحب أكبـر اقتصاد عربـي والـذي يتجاوز عدد سـكانه 27 
مليـون نسـمة انقطاعـات للكهرباء خـلال فصل الصيـف عندما يزيد اسـتخدام 

مكيفات الهواء.
وقـال الحصين خلال منتـدى لقطاع الماء والكهرباء إنه توجد حاجة لمشـاريع 

على مدى الأعوام العشرة القادمة بما يتجاوز 500 مليار ريال.
وقال إن اسـتهلاك الكهرباء زاد تسـعة بالمئة في النصـف الأول من 2012 عنه 
قبـل عام، مضيفـا أن ذروة الطلـب الصيفي زادت سـبعة بالمئة بما يعـادل 3500 

ميغاوات.
وفي أيار/مايو رفع نائب وزير الكهرباء السعودي التقديرات لحجم الاستثمار 
اللازم في مشاريع الكهرباء على مدى العشرة أعوام القادمة إلى 400 مليار ريال 

من 300 مليار.
وتعتزم السـعودية توليد بعض الكهرباء من الطاقة الشمسـية ومن محطات 
نوويـة، وتـدرس أيضا طاقـة الرياح وطاقة حـرارة الأرض مع سـعيها للحد من 

اعتمادها على النفط والغاز.
وقال خالد السـليمان نائب الرئيس للطاقـة المتحددة في مدينة الملك عبد الله 
للطاقـة الذريـة والمتجـددة للمنتدى إن حجم إسـهام كل تقنية مـن مزيج الطاقة 

للمملكة في المستقبل قد يتحدد في الربع الأول من العام القادم. 

فلاديمير بوتين يصدق على اتفاقية حماية 
وتشجيع الاستثمار بين روسيا والإمارات

■ موسـكو - يو بي اي: وقع الرئيس الروسـي فلاديميـر بوتين امس الاثنين 
على قانون المصادقة على اتفاقية حماية وتشـجيع الاسـتثمار بين روسيا ودولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وتنـص الاتفاقيـة علـى تحديد المزايـا المباشـرة التـي تتمتع بها المؤسسـات 
الاسـتثمارية الاتحاديـة والمحلية، بما في ذلـك الصناديق السـيادية الإماراتية، 
وعلـى إعفائهـا مـن الضرائب التـي تفرضها روسـيا والمتمثلة في أرباح الأسـهم 

وأرباح الفوائد والأرباح الرأسمالية.
وتتيح الاتفاقية إعفاء المؤسسـات الحكومية الاتحادية والمحلية والصناديق 
السـيادية الإماراتية من الضرائب الروسية على أرباح الأسهم المفروضة بنسبة 

20٪، كما تشمل إعفاءها أيضاً من أرباح الفوائد المفروضة بنسبة ٪15.
كما تنص الاتفاقية على الإعفاء من الأرباح الرأسـمالية المتمثلة بنقل وتداول 
ملكية الأسهم والسـندات والمصالح الأخرى في أي شركة من الشركات الروسية 

بنسبة ٪20.
وتشـمل الاتفاقيـة أيضاً عـددا من الأحكام الخاصـة بكيفية تبـادل المعلومات 
بسـرية كاملـة، بمـا لا يتعارض مـع قوانـين الدولة المعنيـة أو تؤدي إلى كشـف 
معلومـات تجارية أو صناعيـة، إلا إذا طلبت من الجهـات الحكومية والقضائية، 

إضافة إلى معالجة كافة النزاعات الاستثمارية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
وكانت روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة أبرمتا هذه الاتفاقية في نهاية 
العام الماضي بهدف تشـجيع تدفق الاسـتثمارات وتحقيق التـوازن الاقتصادي 

وتنمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وودسايد الأسترالية تشتري حصة
بحقل لوثيان البحري الاسرائيلي للغاز

■ سـيدني - رويتـرز: أبرمت وودسـايد بتروليوم صفقة بقيمـة 1.25 دولار 
أمريكـي مقابـل حصـة 30 بالمئة فـي حقل لوثيـان الضخـم للغاز قبالة سـواحل 
إسرائيل على البحر المتوسط حيث تسعى الشركة الأسترالية لاستغلال خبراتها 

في تطوير مشروعات الغاز الطبيعي المسال في الخارج.
وقالت أكبر شـركة نفط وغاز أسـترالية امس الاثنين إنها ستقوم بتشغيل أي 
مشـروع للغاز الطبيعي المسـال يعتمد على الحقل الإسـرائيلي. وكانت إسرائيل 
تعانـي مـن نقص في الطاقـة من قبل لكن يتوقـع أن تصبح مصـدرا للغاز بنهاية 

العقد.
وخـاض عدد من الشـركات الأجنبية منافسـة ضارية للفـوز بحصة في حقل 
لوثيان الذي اكتشف في عام 2010 ويقدر احتياطيه عند 17 تريليون قدم مكعبة 

ليصبح أحد أكبر الاكتشافات في العقد المنصرم.
وقالـت وودسـايد إن الاتفاق يشـمل دفع مبلـغ أولي قـدره 696 مليون دولار 
وسـداد 200 مليـون عندما يبدأ سـريان قوانين تسـمح بتصدير الغـاز الطبيعي 
المسـال، و350 مليون دولار كاستثمار نهائي عند اتخاذ قرار بشأن مشروع للغاز 

الطبيعي المسال. 

انطلاق المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية بدبي 
■ دبـي - د ب أ: انطلقـت بمدينة دبي الإماراتية امس الاثنين فعاليات المؤتمر 
العالمي للاتصـالات الدولية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم 
المتحدة، ويناقش المجتمعون على مدار أسـبوعين لوائح الاتصالات الدولية التي 

تعد معاهدة عالمية لتنظيم صناعة الاتصالات. 
وافتتح المؤتمر الدكتور حمدون توريه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات 

ومحمد الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات. 
وقـال الغانم في الافتتاح «سنسـاهم قدر المسـتطاع في لعـب دور توافقي بين 
الأطـراف في حل القضايا العالقة لما فيه مصلحة الجميع. ومسـاعدة المؤتمر على 

الخروج بالتوصيات والقرارات التي نتطلع إليها». 
ويبحث المجتمعون من الدول الأعضاء البالغ عددهم 193 على مدار أسـبوعين 
«المعاهدة الحالية للاتصالات الدولية لإجراء التعديلات اللازمة بما يضمن تلبية 

احتياجات شبكات القرن 21 والمستخدمين النهائيين». 
وتقـدم المشـاركون بمجموعة من المقترحـات ليجري مناقشـتها ضمن المؤتمر 
أبرزهـا آليات تسـريع تنفيذ النطاق العريض على المسـتوى العالمي (مع التركيز 
النفايـات الإلكترونيـة) والمبـادرات  علـى كفـاءة اسـتخدام الطاقـة وخفـض 
الراميـة إلـى تعزيـز وصـول الوسـائل التكنولوجيـة إلـى ذوي الاحتياجـات 
الخاصـة بالإضافة إلى تقديم الدعم لزيادة الاسـتثمار في الخدمات والشـبكات 
والتطبيقـات والاسـتراتيجيات التي تهدف إلـى معالجة ارتفـاع تكلفة التجوال 
وفـرض الضرائـب علـى خدمات الاتصـالات الدوليـة والحاجة إلى بيئـة دولية 

مواتية تدعم الابتكار. 
وتتـرأس الإمـارات وفـد المنطقـة العربية بالمؤتمـر وتتولى تقـديم اقتراحات 
مشـتركة لتعديـل لوائـح الاتصـالات الدوليـة التـي سـيجري مناقشـتها ضمن 

المؤتمر. 

■ الخرطـوم - رويتـرز: قـال مسـؤول كبيـر مـن 
جنـوب السـودان يـوم الأحـد إن بلاده قد تسـتأنف 
تصديـر النفـط عـن طريـق السـودان بحلـول نهاية 
العـام بعد محادثـات ناجحة بين البلدين بشـأن أمن 

الحدود.
وكانـت الدولتـان اتفقتا فـي أيلول/سـبتمبر على 
إنهاء العمليات العسكرية واستئناف صادرات النفط 
بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح على الحدود 

بعد أن اقتربتا من شفا الحرب في نيسان/ابريل.
غير انهما لم تتمكنا من الاتفاق على طريقة سـحب 
قواتهمـا من المنطقة الحدودية فـي خطوة قال كلاهما 
إنها ضرورية لاسـتئناف صـادرات النفط من جنوب 

السودان من خلال خطوط الأنابيب السودانية.
وقـال رئيس وفد جنوب السـودان في المفاوضات 
باقـان أموم يـوم الأحد إن صادرات بـلاده من النفط 
قد تسـتأنف فـي غضون أسـبوعين أو ثلاثة أسـابيع 
بعد لقائـه مع عبد الرحيم محمد حسـين وزير الدفاع 
السوداني ونافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني 

ومسؤولين آخرين في الخرطوم.
ومضـى يقول «تم تذليل كل العقبات وبشـكل كبير 

أكبر مما أنا كنت أتوقع شـخصيا وسـيبدأ التنفيذ في 
الأيـام القادمة وسـتبدأ اللجـان الفنيـة عملها لبحث 
النفـط والتجـارة». وتابع «خلال أسـبوعين أو ثلاثة 
أسـابيع يمكن بدء تصديـر النفط والعمليـات الفنية 

اكتملت في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي».
وانفصل جنوب السـودان عن السـودان في العام 
الماضي بعد حرب أهلية دامت قرابة 30 عاما لكن هناك 

قضايا معلقة ما زالت تؤجج الصراع.
وأوقـف جنـوب السـودان - الذي اسـتحوذ على 
ثلاثـة أربـاع إنتـاج النفـط عنـد انفصالـه - إنتاجه 
الـذي يبلـغ 350 ألف برميل يوميا فـي كانون الثاني/

يناير بعد تصاعد التوتر بسـبب الخلاف على رسوم 
استخدام خط الأنابيب.

وأدى التوتـر الحـدودي الجديـد فـي الأسـبوعين 
الأخيريـن إلـى تأجيـل اسـتئناف الإنتاج الـذي كان 
مقـررا في باديء الأمر في 15 تشـرين الثاني/نوفمبر 

وهو ما مثل ضربة قوية لكلا الاقتصادين المتعثرين.
وذكـر أمـوم أن الجانبـين اتفقـا علـى ألا يدعـم أي 
مـن الطرفـين المعارضة المسـلحة للطـرف الآخر وهي 
إحـدى أكبر نقـاط الخلاف بين البلديـن. وقال «نعمل 

لعقد مجلـس الأمن الإفريقي لإجـازة مقترح الرئيس 
(الجنوب إفريقي السابق) ثابو مبيكي».

واضـاف «وجـود الحـرب فـي الحـدود لا يحقـق 
مصالـح البلديـن واتفقنا علـى تنفيذ كافـة اتفاقيات 
التعـاون كحزمـة واحـدة وأن كل طـرف يوقـف دعم 
المعارضة المسلحة للطرف الآخر ونحن مستعدون إذا 
طلـب منا دعم أطراف الصراع في السـودان للتوصل 

لحل سياسي». 
وقال أموم إن جنوب السـودان سـيواصل السعي 
لإنشـاء خطـوط أنابيب بديلـة لإنهـاء الاعتماد على 
السـودان. وقال «نعمـل لبناء خطـوط أنابيب بديلة 
لإنهـاء الاعتمـاد علـى منفـذ واحـد لتصديـر النفـط 
السـودان  جنـوب  مصالـح  يخـدم  ولا  مضـر  وهـذا 
واستراتيجيتنا بناء خطوط تمتد عبر كينيا وإثيوبيا 
وجيبوتـي والكونجـو والكاميرون... فـي مصلحتنا 

ضخ النفط لأن البدائل الأخرى تحتاج لسنوات».
ومضـى يقـول «اتفقنـا علـى تنفيـذ كل اتفاقيـات 
التعـاون كحزمة واحدة وبصـورة متكاملة ومتزامنة 
الأمنيـة لأن  الترتيبـات  اتفاقيـة  ونحـن مـع تنفيـذ 

تنفيذها يخلق ظروفا ملائمة لتصدير النفط». 

جنوب السودان قد يستأنف تصدير النفط مع نهاية العام 

الوليد بن طلال يؤيد بقوة 
رفع تكلفة استخدام العمالة الأجنبية 

إلى 2400 ريال سنويا للعامل
■ الريـاض - يـو بـي اي: أيد الأميـر الوليد بن طـلال رئيس مجلس إدارة شـركة 

المملكة القابضة رفع تكلفة العمالة الأجنبية إلى 2400 ريال سنويا لكل عامل.
وقـال بـن طلال في بيان له امـس الاثنين «ان 200 ريال شـهرياً على كل موظف غير 
سـعودي في شـركات تقل بها نسـبة السـعودة عن 50٪ هو ثمن صغير جـدا تدفعه 
الشـركات للوطن، وبكل سهولة يمكن للشركات أو المؤسسات تجنب دفع تلك الرسوم 

وذلك برفع نسب السعودة».
وأشـار الى «أن السـعودية - وقبل تطبيق قرار مجلس الـوزراء- كانت من الدول 
القلـة التـي لا تفرض رسـوما أو ضرائب علـى العاملين الأجانب» مشـيرا إلى « إن هذا 
القانون مطبق في جميع دول العالم وأن مثل هذه الأنظمة والرسوم تخلق الموازنة في 

أسواق العمل وتحد من البطالة».
وقـال إن اسـتراتيجية وزارة العمل سـتحد من توافد العمالـة الأجنبية إلى المملكة 
وتكدسها التي بدورها تستنزف مواردنا بشكل مباشر وتنتفع من دعم الدولة للبترول 

والكهرباء والماء والمواد الغذائية.
وكان وزيـر العمـل السـعودي المهندس عـادل فقيه أكـد أن تعديل قرار رفـع تكلفة 
العمالة الأجنبي في القطاع الخاص ، والتي تبلغ 2400 ريال سنويا، خارج صلاحياته 

بسبب صدور القرار من مجلس الوزراء.
وناقش فقيه مسـاء الأحد مع عدد من المسؤولين التجاريين في الغرفة التجارية في 
الرياض تأثير رفع رخصة العمل للعمالة الأجنبية إلى 2400 ريال سنوياً ، وتأثير ذلك 

على القطاعات الاقتصادية . 
وكان مجلـس الغـرف التجارية السـعودية قرر التحرك لمجابهة قـرار وزارة العمل 

الأخير القاضي بفرض 2400 ريال على كل عام أجنبي في القطاع الخاص.
وبـدأت وزارة العمل مؤخرا تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل 
مالي يبلغ 200 ريال شـهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص 

التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.

■ دبي - رويترز: انخفضت الأسـهم 
مـن  مقتربـة  الإثنـين  اليـوم  المصريـة 
أدنى مسـتوى في أربعة أشـهر المسـجل 
الأسـبوع الماضـي وسـط مخـاوف مـن 
واحتـدام  جديـدة  احتجاجـات  انـدلاع 
الخلاف بين القضاء ومؤسسة الرئاسة، 
بينما سجلت البورصات الخليجية أداء 

متباينا.
وهبـط المؤشـر الرئيسـي للبورصـة 
المصرية 1.4 بالمئة مسجلا خسائر للمرة 

الثالثة في اخر أربع جلسات..
وقـال متعامـل بالقاهـرة رفض نشـر 
مـن  فعـلا  غاضبـون  «النـاس  اسـمه 
الاحتشاد أمام المحكمة ما اضطر القضاة 

لتعليق الجلسات لأجل غير مسمى».
وخسـرت البورصـة 11.3 بالمئـة منذ 
اصـدر مرسـي اعلانـا دسـتوريا منحـه 

سـلطات موسـعة الأمر الـذي أدى لازمة 
سياسية وتفاقم التقلبات في البورصة.

وامس انخفضت كل الأسهم عدا ستة 
على المؤشر الرئيسي. وهبط سهما البنك 
التجاري الدولي وأوراسـكوم للانشـاء 
والصناعة 1.2 و0.8 بالمئة على الترتيب.

ومع ختام تعاملات امس كان مؤشـر 
ايجكـس30 منخفضـا بنسـبة 1.4 بالمئة 

إلى 4825 نقطة.
وفـي السـعودية ارتفـع المؤشـر 0.4 
أسـبوعين  فـي  مسـتوى  لأعلـى  بالمئـة 
مـع مواصلـة الاسـهم الصعود للجلسـة 
الرابعـة منذ هبطـت لأدنى مسـتوى في 
عشـرة أشـهر يـوم الثلاثـاء الماضي مع 
انحسـار المخاوف بشأن صحة الملك عبد 

الله.
وظهر الملـك عبد الله علـى التلفزيون 

يـوم الاربعـاء للمـرة الاولى منـذ أجرى 
جراحة في الظهر استمرت 11 ساعة.

السـعودية  الشـركة  سـهم  وارتفـع 
للصناعات الأساسية (سابك) 0.3 بالمئة 
وكيان السـعودية للبتروكيماويات 0.8 
بالمئة ورابغ للتكريـر والبتروكيماويات 

0.6 بالمئة.
وتراجع المؤشـر المصرفـي 0.2 بالمئة. 
وهبطـت أسـهم مصـرف الراجحـي 0.4 
بالمئة والمجموعة المالية سـامبا 1.1 بالمئة 

وبنك الجزيرة 1.2 بالمئة.
وقال طـارق العليـوات محلل بحوث 
«كان  كابيتـال  الأهلـي  لـدى  الأسـهم 
الصعـود طبيعيـا بعـد ظهور الملـك على 
ترتفـع  ان  أتوقـع  لا  لكـن  التلفزيـون.. 
السـوق كثيـرا مـن المسـتويات الحالية 
حتى نهاية العام لعدم وجود محفزات».

وفـي الكويـت صعـدت السـوق فـي 
أواخـر التعاملات ليغلق المؤشـر مرتفعا 
0.2 بالمئـة عند أعلى مسـتوى في سـبعة 
أسـابيع. وعززت الانتخابـات البرلمانية 
التي جرت يوم السـبت المعنويات إذ من 
المنتظر أن تعطي فرصة للحكومة لتنفيذ 

مشروعات تنموية كبيرة طال تأجيلها.
وفـي السـعودية ارتفـع المؤشـر 0.4 
بالمئة إلى 6732 نقطة. كما ارتفع المؤشـر 
نقطـة.   5956 إلـى  بالمئـة   0.2 الكويتـي 
وارتفع ايضا المؤشر العماني 0.02 بالمئة 

إلى 5558 نقطة.
وتراجع المؤشر القطري 0.4 بالمئة إلى 
8329 نقطة. كما تراجع المؤشر البحريني 

0.04 بالمئة إلى 1047 نقطة. 
وكانت الأسـواق الإماراتية مغلقة في 

عطلة.

الأسهم المصرية تعود الى الهبوط
مع تصاعد الخلاف بين القضاء والرئاسة 

توقـع  رويتـرز:   - الخرطـوم   ■
السـودان الـذي يواجه أزمـة اقتصادية 
بعد انفصـال الجنوب المنتج للنفط امس 
الاثنـين عجـزا بالميزانيـة قـدره عشـرة 
مليـار   1.5) سـوداني  جنيـه  مليـارات 

دولار) في 2013.
علـى  للسـيطرة  السـودان  ويكافـح 
ارتفـاع الاسـعار وتمويـل الميزانيـة منذ 
انفصل الجنوب العـام الماضي آخذا معه 
المصـدر الرئيسـي للايـرادات الحكومية 

والعملة الصعبة.
ودفعـت الأزمة الحكومـة إلى تقليص 
فـي  للوقـود  لدعـم  المكلـف  برنامجهـا 
لمظاهـرات  أدى  ممـا  حزيران/يونيـو 

محدودة المناهضة للحكومة.
ظـل  فـي  الاحتجاجـات  وتراجعـت 
حملـة أمنيـة شـديدة لكـن التضخـم لا 
يزال مرتفعا وبلغ 45 في المئة في تشرين 

الأول/اكتوبر.
وقالت الحكومة السـودانية في بيان 
أعلنـت فيـه موافقتها علـى موازنة 2013 
إن الحكومة تسـتهدف خفـض التضخم 
إلى 20 في المئة العام المقبل والحفاظ على 
النمـو الاقتصادي وابقـاء عجز الميزانية 

تحت السيطرة وزيادة الصادرات.

محمـود  علـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
للصحافيـين بعـد الموافقة علـى الموازنة 
الجديدة إنها لا تشـمل زيادات الضرائب 
أو الأجـور وإن الحكومـة لا تعتـزم رفـع 

الدعم بالكامل العام المقبل.
وقال «ليس هناك زيادة في الضرائب 
أو الرسـوم ولا توجـد زيـادة في الأجور 
وإذا تمت زيادة فـي الأجور فهذا يتطلب 
رفـع الدعـم عـن السـلع والمحروقـات». 
وأضاف أن العجز بميزانية 2013 سيبلغ 

3.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
دقـة  فـي  المحللـين  بعـض  ويشـكك 
التقديرات الرسـمية قائلـين إنها مفرطة 
سـيواجه  السـودان  وإن  التفـاؤل  فـي 
صعوبة في جلب الاسـتقرار الاقتصادي 
بدون تحصيل رسـوم النفـط من جنوب 

السودان الحبيس.
ويضطـر جنـوب السـودان لتصديـر 
الخام عبر السـودان لكنه أوقف انتاجه 
البالـغ 350 ألـف برميـل يوميـا بالكامل 
في كانـون الثاني/يناير بعد خلاف على 
مقدار الرسـوم التـي يتعين عليـه دفعها 

مقابل ذلك.
ووقـع الجانبـان اتفاقات فـي أيلول/

سـبتمبر فتحـت الطريق أمام اسـتئناف 

لـم  الانتـاج  لكـن  النفطيـة  التدفقـات 
يستأنف بعد. وقال مسؤول كبير بجنوب 
السودان يوم الأحد إن الصارات قد تبدأ 

مرة اخرى بنهاية هذا العام.
وبالاضافة إلى إثارة الغضب الشعبي 
يقـول محللـون إن الأزمـة الاقتصاديـة 
فـي السـودان زادت الانقسـامات داخل 
الحكومـة وضغطـت على نظـام الرعاية 
الاجتماعيـة الـذي يقولـون إن الرئيس 

عمر البشير يعتمد عليه.
تبلـغ  أن  الحكومـة  بيـان  وتوقـع 
الايـرادات 25.2 مليـار جنيـه فـي 2013 
والانفاق 35 مليارا مما يعني عجزا قدره 

عشرة مليارات جنيه تقريبا.
وسـيصل ذلـك العجـز إلى نحـو 1.5 
مليـار دولار وفقا لسـعر الصرف الحالي 
فـي السـوق السـوداء البالـغ 6.5 جنيه 

مقابل الدولار.
وجـاء في البيان أن العجز المتوقع في 
ميزانيـة 2013 يقترب مـن العجز المتوقع 
فـي 2012 حيث تصل الايرادات الى 19.1 
مليـار جنيـه والمصروفـات 28.7 مليـار 

جنيه.
المحلـي  النـاتج  ان  البيـان  وأضـاف 
الاجمالـي نمـا 1.36 فـي المئـة فـي 2012 

وان العجز التجاري بلغ 3.2 مليار دولار 
بعدمـا بلغت الصـادرات 3.8 مليار دولار 

والواردات سبعة مليارات.
الكثيـر  انتـاج  السـودان  ويحـاول 
من السـلع التي يسـتوردها مثل السـكر 
والقمح والأدوية. ويريد أن يصدر مزيدا 
من السـلع مثـل الصمغ العربـي والقطن 

والماشية والذهب.
وقالـت الحكومة إنهـا تتوقـع ارتفاع 
دولار  مليـار   4.5 إلـى  الصـادرات 
والـواردات إلـى 7.2 مليار فـي 2013 مما 
يوجـد عجـزا تجاريـا قـدره 2.7 مليـار 

دولار.
ونقلـت وكالة الانباء السـودانية عن 
محمود قوله في وقت سابق اليوم أن من 
المتوقع نمو انتاج السودان من النفط من 
115 ألف برميل يوميا إلى 150 ألفا. وكان 
السـودان يخطـط لزيـادة الانتـاج إلـى 
180 ألـف برميل هذا العام لكنه فشـل في 

الوصول إلى هذا الهدف.
صـادرات  أن  الماليـة  وزيـر  وأضـاف 
الذهـب تراوحت بـين 47 و 48 طنا اوائل 
الشهر الماضي ومن المتوقع ان تتجاوز 50 
طنا سنويا مع نهاية العام مما سيدر على 

البلاد أكثر من مليار دولار سنويا. 

السودان: ميزانية لـ2013 قد تبلغ
4.6 مليار دولار بعجز يصل الى 1.5مليار

ارتفاع حصة امريكا في قائمة
 أكبر 500 شركة في العالم 

تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د   - واشـنطن   ■
إخباريـة امـس الاثنـين أن حصـة الشـركات 
الأمريكية في قائمة أكبر 500 شـركة في العالم 
مـن حيـث القيمة السـوقية قـد ارتفعت خلال 
العـام الحالي  بأسـرع وتيـرة لهـا علـى مدار 

السنوات العشر الماضية. 
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية 
أن 171 شـركة أمريكيـة جـاءت فـي القائمـة، 
تتصدرها آبل للإلكترونيات وإكسـون موبيل 
كـورب للنفط، حيـث بلغـت القيمة السـوقية 
تريليـون   10.6 الشـركات  لهـذه  الإجماليـة 
دولار بما يعادل 340.3٪ مـن إجمالي القيمة 

السوقية للشركات الـ 500 في القائمة. 
فـي  الأمريكيـة  الشـركات  عـدد  وكان 
بقيمـة  شـركة   159 يبلـغ   2009 القائمة  عـام 

سوقية قدرها 8.24 تريليون دولار. 
وفي المركز الثانـي جاءت الصين حيث بلغ 
نصيبهـا في 24 شـركة يقودها بنـك الصناعة 

والتجـارة الصينـي بقيمـة سـوقية إجماليـة 
قدرهـا 1.74 تريليـون دولار مقابل 34 شـركة 

بقيمة 2.19 تريليون دولار خلال 2009 . 
وأشـارت بلومبـرج إلـى أن نصيب الصين 
أن  رغـم  تراجـع  قـد  الكبـرى  الشـركات  مـن 
الاقتصـاد الصينـي الموجـه حكوميـا يواصل 
نمـوه، فـي حـين أن الاقتصـاد فـي الولايـات 
المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي يعانـي ضعفـا 

واضحا طوال السنوات الأربع الماضية. 
وفـي حـين زادت القيمة السـوقية لأسـهم 
مؤشـر سـتاندرد أند بـورز في بورصـة وول 
منـذ  الضعـف  بمقـدار  الأمريكيـة  سـتريت 
إلـى أدنـى مسـتوياتها خـلال 12  انخفضـت 
عاما فـي آذار/مـارس 2009، انخفض مؤشـر 
بورصـة شـنغهاي المجمع بنسـبة 6.5٪ فـي 
نفس الفترة. وانخفضت قيمة أسهم الشركات 
الصينيـة إلـى حوالي نصـف قيمة الشـركات 

الأمريكية. 

دراسة: استمرار رخاء المجتمع
الألماني مشروط برفع سن التقاعد 

■ برلين - د ب أ: أظهرت دراســة في ألمانيا أن مستوى رخاء المجتمع الألماني لا 
يمكن أن يســتمر إلا إذا استمر كبار السن في عمر 65 عاما فأكثر في العمل سنوات 

أطول. 
وقــارن معــدو الدراســة التــي أعلــن عنها امــس الاثنين فــي برلين بــين ثلاثة 
ســيناريوهات للتطور الســكاني في ألمانيا، وتبين لهم من خلال ذلك أن متوســط 
دخل الفرد في ألمانيا عام 2030 ســيكون مرتفعا بشكل واضح إذا مارس عدد أكبر 
من كبار السن عملا، وأن هذا المعدل المرتفع للدخل سيرتفع بواقع 10٪ إذا ارتفعت 

نسبة العمل وقل عدد العاطلين من كبار السن. 
أجرى الدراســة التي حملت عنوان «التطور الســكاني والنمــو» عدد من معاهد 
الاقتصاد في ألمانيا على رأســها معهــد «آي.إف.دبليو» لأبحاث الاقتصاد الدولي 

بتكليف من مبادرة «أي.ان.اس.ام» لاقتصاد السوق الجديد. 
وقــال رئيس القائمين على المبادرة، فولفغانــغ كليمنت، وزير الاقتصاد الألماني 
الســابق «إن العنصر الحاســم في تأمــين رخائنا فــي وضع تتغير فيــه التركيبة 

السكانية بشكل مأسوي هو إطالة الحياة الوظيفية». 
وفي ضوء هذه الدراسة طالب أصحاب المبادرة بتكييف سن التقاعد مع ارتفاع 

متوسط الأعمار. 

■ لندن/طرابلـس - رويتـرز: تضطـر ليبيا لدفع 
علاوات سعرية (لسعارا اغلى) على واردات الغذاء. 
ويقـول تجـار إن بعـض الشـركات الأجنبيـة تحول 
الشحنات إلى أماكن أخرى نظرا لمخاوف من أن تؤدي 
الفوضى المتزايدة في البلاد لتأجيل مدفوعات، وهي 

ما تصفها طرابلس بأنها مخاوف بلا أساس.
وليبيا مشـتر كبيـر للمـواد الغذائية. وقـد كثفت 
مشـترياتها من السلع الرئيسـية مثل القمح والسكر 
منـذ نهاية القتـال الذي أطـاح بمعمر القذافـي العام 

الماضي.
وتمتلـئ أرفـف المتاجـر فـي طرابلـس بالمنتجات 
المستوردة. لكن بالرغم من ان التجار الدوليين كانوا 
يعتبـرون ليبيـا المنتجـة للنفط سـوقا مربحـة، فإن 
بعضهـم يقـول الآن إنهـم يحجمون عـن الدخول في 

معاملات تجارية معها.
وقـال تاجـر حبـوب أوروبـي «ليبيا لديهـا ثروة 
نفطيـة ضخمة لكـن الفوضى الاداريـة والمخاوف من 
عدم الدفع لا تزال تعطيها سـمعة سـيئة في التجارة 

الدولية».
ولم تسـتطع الشـركات التي اتصلت بهـا رويترز 
ذكـر حـالات فعليـة للتخلف عن السـداد مـن جانب 
لعـدم  بالإشـارة  واكتفـت  ليبيـين،  مسـتوردين 
ارتيـاح مـن احتمـال تأخر الدفع لأسـباب مـن بينها 

البيروقراطية.
وقـال تاجر أوروبـي آخـر «هناك علاوة سـعرية 
غير معلنة في تجارة الحبوب يتعين على ليبيا دفعها 
مقابل الواردات بالرغم من حقيقة أن ثروتها النفطية 
الضخمـة تجعلها عميـلا من الدرجة الأولـى. يحتاج 
التجـار لفـرض العـلاوة السـعرية بسـبب مخاطـر 
عـدم السـداد وحالة عـدم اليقين العامـة التي تحيط 

بالحكومة الفوضوية جدا هناك».
وأشار التجار إلى مناقصة في 14 تشرين الثاني/
نوفمبـر دفعـت فيهـا ليبيـا 395 دولارا للطن شـاملة 
التكلفة والشـحن لشـراء ثلاثين ألف طـن من القمح 

اللين.
وقـال تاجـر الثاني «في نفـس اليوم دفـع الأردن 
وهـو ليس بأي حال من الأحوال دولـة غنية لكنه ... 
شـريك تجاري موثـوق فيه 378 دولارا للطن شـاملة 
التكلفـة والشـحن لخمسـين ألـف طن من قمـح أعلى 

جودة بما في ذلك تكاليف شحن أعلى».
والجهات المسـتوردة الرئيسية للحبوب في ليبيا 
هـي الـوكالات التابعـة للشـركة الوطنيـة للمطاحن 
والأعـلاف فـي طرابلـس وبنغـازي التـي تعلـن عن 
مناقصات وتبيع سـلعا مطحونـة للوكالة الحكومية 
التـي تضمـن أسـعارا مسـتقرة للمـواد الغذائية عن 

طريق الدعم.

وبينما تعطي هذه العملية بعض الحماية لليبيين 
فإن أسـعار الاستيراد الأعلى ستكون مكلفة بالنسبة 

لآلية الدعم.
وهناك أيضا مشترون أصغر في القطاع الخاص.

ونفـى مسـؤولون وجود أي مشـكلات بالنسـبة 
للشـركات الأجنبيـة فـي تأمـين الدفـع لكـن البعض 
اعتـرف بمشـكلة في التصـورات المأخوذة عـن ليبيا 

بعد الصراع الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة.
وقال مسؤول تسويق بالشركة الوطنية للمطاحن 
والأعـلاف فـي طرابلس «لا توجد مشـكلة بالنسـبة 
للائتمان فالعلاقـة التجارية واضحـة والأمر يتعلق 
أكثر بالثقة. لا تزال هناك شـركات تخشى من الوضع 
في ليبيا بعـد أحداث العام الماضي». وقال المسـؤول 
إن بعـض التجـار يطلبون سـعرا أعلـى لكنه أضاف 

«سيتحسن الوضع وستكون هناك شروط افضل».
وقـال سـليمان الديـب رئيـس الشـركة الوطنية 
للمطاحـن والاعلاف في بنغازي الـذي تولى منصبه 
بعـد الحـرب إن الصناعـة تلبـي بالمعاييـر العالميـة. 
وأضـاف «البنـوك تضمـن صفقاتنـا وعندمـا تصـل 
(السـلع) بالمواصفات اللازمة فسـيدفع البنك القيمة 

المالية على الفور كما تنص العقود».
ونجـح حـكام ليبيا الجـدد في قيـادة البـلاد إلى 
أول انتخابـات حـرة فـي تموز/يوليـو لكـن الوضع 

الأمنـي متدهـور في بلـد يعج بالاسـلحة. كمـا ورث 
هؤلاء الحكام اقتصادا في حالة من الفوضى ويعتمد 
علـى الحكومة المركزية ويعاني من الفسـاد منذ فترة 
طويلة. وتظهـر بيانات وزارة الزراعـة الامريكية أن 
اسـتهلاك ليبيـا من القمح سـيبلغ نحـو 1.65 مليون 
طـن فـي 2012-2013 دون تغيـر عـن 2012-2011 
 1.7 البالـغ   2011-2010 عـن  طفيـف  وبانخفـاض 

مليون طن. وأغلب هذه الكمية مستوردة.
وتعتمد ليبيا أيضا على واردات السـكر الأبيض، 
ويقدر متوسط استهلاكها السنوي من السكر بما بين 
230 ألفـا و 235 ألـف طن في السـنوات الأخيرة طبقا 

للمنظمة الدولية للمعايير.
وقـال مصـدران تجاريـان منفصـلان إن بعـض 
شحنات السـكر الأبيض جرى تحويلها في الأسابيع 
الأخيـرة إلى وجهـات أخرى بسـبب القلـق من عدم 

الدفع في الوقت المحدد.
وقال تاجر في السلع الأولية مقره الشرق الأوسط 
«هنـاك مشـاكل متناميـة بشـأن الدفع وسأنسـحب 
من سوق السـكر الليبي. البلد لم يسـتقر بعد بالقدر 
الكافـي سياسـيا ولا اقتصاديـا. هنـاك شـعور بـأن 
النـاس باتـوا أكثر حذرا بشـأن التجارة مـع ليبيا». 
وأضاف تاجر سـكر مقيم في أوروبا «السـوق ليست 

واثقة بعد في هذا البلد في الوقت الحالي».

ويقول صندوق اسـتقرار الأسـعار في ليبيا الذي 
يشـتري دقيق القمح ومعجون الطماطم (الصلصة) 
والسـكر والأرز انه لم يعلن عـن أي مناقصات دولية 
لاسـتيراد السكر في 2012 لكنه يشـتري من شركات 

ليبية في أعقاب حرب العام الماضي.
ضـرورة  إلـى  السـكر  تجـار  مـن  عـدد  وأشـار 
بالموافقـة  شـهادة  مثـل  اضافيـة  أوراق  اسـتخراج 
النهائيـة من السـلطات الصحيـة الليبية قبـل الدفع 
للسـلع المشـحونة. ويقال إن بعض العقود من العام 

الماضي لا تزال قيد المراجعة والتدقيق.
وقـال مصدر تجـاري آخر «التاجر عـادة ما يكون 
مشـغولا .. هل تعتقد أن لديه الوقت للتعامل مع هذا؟ 

هذا يجعل الأمر بالغ التعقيد بالنسبة للبعض».
وقال آخـرون إن هناك مخاوف بشـأن الانتشـار 
المحتمل للفسـاد المالي بعد انهاء حكم القذافي والذي 
رسـخ الفسـاد. واحتلت ليبيـا العام الماضـي المرتبة 
168 من 183 دولة في مؤشـر نظمة الشفافية الدولية 

السنوي والذي يرصد الفساد.
وقـال رئيس المؤتمـر الليبي العـام محمد المقريف 
فـي كلمـة تلفزيونيـة الأسـبوع الماضـي إن الفسـاد 
سـيكون عقبـة أمـام جهود البرلمـان لتطويـر الثروة 
الليبية. وأضاف أن الفساد ثقافة موروثة من الماضي 

ويتعين وضع حد لها.

ليبيا تدفع اسعارا اعلى لاستيراد الغذاء مع خشية الشركات الاجنبية المصدرة من الفوضى 

سعر النفط يتجه صوب 112 دولارا
بفضل بوادر على تعافي النمو الصيني 

■ لنـدن - رويترز: ارتفـع النفط مقتربا من 
112 دولارا للبرميـل امس الاثنـين بفضل بوادر 
علـى بـدء تعافي النمـو الاقتصادي فـي الصين 
ثاني أكبر مسـتهلك للنفط فـي العالم فضلا عن 

التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.
وتسارع نمو أنشـطة الصناعات التحويلية 
في الصين للمرة الأولى في 13 شهرا في تشرين 
الثاني/نوفمبر بحسـب مسـح لمديـري المصانع 
الخاصـة مـا يعطي دليـلا جديدا علـى انتعاش 

بعد نمو بطيء على مدار سبعة فصول.
وقـال كارسـتن فريتـش محلـل النفـط فـي 
الخـام  النفـط  أسـعار  «تبـدأ  بنـك  كومرتـس 
أسـبوع التداول الجديد مرتفعـة بفضل بيانات 
وأضـاف  الإيجابيـة».  الصينـي  الاقتصـاد 
«للتوترات الجيوسياسـية في الشرق الأوسط 
دورهـا أيضا». وارتفعت أسـعار العقود الآجلة 
لخـام برنت 37 بالمئة إلى 111.60 دولار للبرميل 

بحلول السـاعة 1227 بتوقيت جرينتش. وكان 
الخام قد ارتفع 2.3 بالمئة في تشرين الثاني.

وصعـد الخام الأمريكـي 23 بالمئة إلى 89.14 
دولار للبرميل.

وساهمت اضطرابات الشرق الأوسط أيضا 
فـي دعـم النفـط. وعلقـت المحكمة الدسـتورية 
العليـا فـي مصـر أعمالهـا بسـبب احتجاجات 
للإسـلاميين وقصفت المقاتلات السورية أحياء 
خاضعـة لسـيطرة المعارضة في محيط دمشـق 

أمس الأول.
وقال تاماس فارجغا محلل النفط لدى شركة 
بي.في.ام أويل أسوسيتس للسمسرة في لندن 
فـي مذكـرة بحثية «التوتـر الحالي في سـوريا 
 ... الهشـة بـين إسـرائيل وحمـاس  والتهدئـة 
والانقسـام بشأن الدسـتور المصري الجديد ... 
ليس من الصعب رؤية السـبب في أن الأوضاع 

الجيوسياسية تمثل عنصر دعم». 

■ بكين/سـنغافورة - رويتـرز: قالـت مصـادر تجاريـة 
امس الإثنين إن سـينوبك أكبر شـركة لتكرير النفط في آسيا 
سـتضاعف حجم مشـترياتها من العراق في العقود محددة 
المـدة العـام المقبل إلـى مثليها تقريبـا لتبلـغ 270 ألف برميل 

يوميا إذ تسعى لتوفير إمدادات بديلة للنفط الإيراني.
غيـر أن المصادر أبلغـت رويترز أن شـركات تكرير أخرى 
سـتقلص مشترياتها مما سـيجعل إجمالي مشتريات الصين 
مـن العراق في عقود عـام واحد ترتفـع 8.2 بالمئة فقط العام 

المقبل لتصل إلى 568 ألف برميل يوميا.
واضطـرت سـينوبك أكبر مشـتر صيني للخـام الإيراني 
لتخفيض وارداتها للحصول على إعفاء من عقوبات تفرضها 

الولايات المتحدة على طهران بسبب برنامجها النووي.
والعـراق هـو البلـد الأول فـي العالـم مـن حيـث وتيرة 
نمو صـادرات النفـط وقد يمثل مصـدرا رئيسـيا للإمدادات 

المستقرة في ظل عدم التيقن بشأن النفط الإيراني.
وقـال مصـدر مطلـع علـى عقـد النفـط العراقـي «وجود 

إمدادات مسـتقرة من النفط الخام أمر حيوي لشـركة تكرير 
كبيـرة مثل سـينوبك والعراق لديـه إمكانـات هائلة لإنتاج 
النفـط». وأضـاف المصـدر الـذي طلب ألا ينشـر اسـمه لأنه 
غير مخول بالحديث إلى وسـائل الإعـلام «إنها فرصة ثمينة 

لسينوبك».
وتفيـد بيانـات جمركيـة أن الصـين أكبـر مشـتر للنفـط 
الإيرانـي وأكبر شـريك تجاري لطهران قلصـت وارداتها من 
إيران بنسـبة 22.2 بالمئة في الفترة بين كانون الثاني/يناير 

وتشرين الأول/اكتوبر إلى 424 ألف برميل يوميا.
وتجـاوز إنتـاج العـراق مـن النفط الخـام ثلاثـة ملايين 
برميـل يوميا للمرة الأولى في ثلاثة عقود إذ تسـتثمر كبرى 
شـركات النفط في العالم مليارات الدولارات لتطوير حقول 

النفط العراقية.
غير أن معظم الشـركات الصينية سـتبقي مشترياتها من 
الخـام العراقـي بنفـس حجمهـا أو تخفضها العـام المقبل إذ 
تصعب إعادة بيع الخام بسـبب ارتفاع الأسـعار وتأخيرات 

التحميل وقلة المشترين في آسيا.
وكانـت الشـركات الصينيـة قـد اتفقـت على شـراء 525 
ألـف برميل يوميا من النفط العراقـي هذا العام، لكن بيانات 
الجمارك تظهر أن الواردات من العراق بلغت 298 ألف برميل 

يوميا فقط في الأشهر العشرة الأولى من العام.
كـورب  سـينوكيم  شـركة  إن  تجاريـة  مصـادر  وقالـت 
التجارية الصينية سـتبقي عقدها مـع العراق بنفس الحجم 
بينما ستخفض كل من سنوك وتشن هوا أويل مشترياتهما. 
وأضافـت المصادر أن تشـاينا أويل الذراع التجارية لشـركة 
بتروتشاينا تخلت عن عقدها مع العراق لأنها ستحصل على 

مزيد من الخام كمقابل لاستثماراتها في حقول نفط عراقية.
وتقـوم بتروتشـاينا بتطوير حقـول الرميلـة والحلفاية 
والأحـدب فـي العراق. لكـن المصـادر قالت إن بتروتشـاينا 
باعت كل حصتها تقريبا من إنتاج النفط العراقي في السوق 
هـذا العام بـدلا من نقـل الشـحنات إلى الصـين لأن مصافي 

الشركة لا يمكنها معالجة الخام العراقي. 

سينوبك الصينية تضاعف حجم مشترياتها من النفط العراقي
 العام المقبل لتأمين إمدادات بديلة للنفط الإيراني
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الانبــاء:  وكالات   - الدوحــة   ■
بــدأ مندوبــو أكثــر مــن 190 دولــة 
امــس الاثنين المرحلة الحاســمة في 
مفاوضــات المنــاخ فــي الدوحة مع 
بدء المشــاركة المترقبة للوزراء الذين 
عليهم حل ملفين رئيسيين هما اقرار 
مرحلة ثانية لالتزامــات بروتوكول 
كيوتــو والمســاعدات الماليــة لــدول 

الجنوب.
بموازاة هــذه المفاوضات الاممية 
الطويلــة والمعقــدة تتفاقــم الاخبار 
الســيئة حــول ارتفاع حــرارة الكرة 

الارضية. 
فقد اشــارت دراســة اخيــرة الى 
ان وتيــرة تضاعف انبعاثــات ثاني 
اكســيد الكربــون التــي تجــاوزت 3 
بالمئــة ســنويا بــين 2000 و2011 قد 
تؤدي الى ارتفاع في حرارة الكوكب 
يفوق 5 درجــات مئوية عــام 2100، 
ما يمثــل زيادة 3 درجــات على الحد 
الاقصــى الذي حدده العلماء قبل ان 

تبدأ فوضى مناخية. 
مــن جهــة اخــرى اثبــت التقدير 
الاكثر دقة حتى اليوم لذوبان الجليد 
القطبــي تســارع هــذه الظاهــرة في 
السنوات العشــرين الفائتة لتساهم 
بنســبة 20٪ فــي ارتفــاع منســوب 

البحار في الفترة نفسها. 
المنــاخ  مســؤولة  قالــت  وامــس 
كريســتيانا  المتحــدة  الامم  فــي 
فيغويريــس في مؤتمــر صحافي ان 

«ما يثير استيائي هو ابتعادنا الكبير 
عمــا يوصينــا بــه العلــم» لاحتــواء 
الاحتباس الحراري. واضافت «لكن 
مــا يمنحنــي الامل هــو احــراز هذه 
العمليــة منــذ عامين او ثلاثــة تقدما 
اهم بكثير مما احرزته في الســنوات 

العشر الفائتة». 
ومن اهداف اجتماع الدوحة الذي 
ينتهــي يــوم الجمعــة الاتفــاق على 
لبروتوكول  ثانيــة  التزامات  مرحلة 
كيوتو الــذي يعتبــر الاداة الوحيدة 
الملزمــة قانونيــا التي تفــرض على 
الــدول الصناعيــة وغيرهــا تقليص 
انبعاثاتها من غازات الدفيئة، وذلك 
بعد انتهاء مرحلة الالتزامات الاولى 

في اواخر كانون الاول/ديسمبر. 
ويجــري العمل على ابــرام اتفاق 
عالمي قبل نهاية 2015 يشــمل جميع 
الدول ومنهــا الملوثــان الاكبران اي 
اللتان  المتحــدة  الصــين والولايــات 
لم توقعا على كيوتــو، بحيث يدخل 

حيز التنفيذ عام 2020. 
وقالــت فيغويريــس «فــي نهاية 
اقــرار  ينبغــي  الدوحــة  مؤتمــر 
التعديــلات الضرورية لبــدء مرحلة 
التزامــات ثانيــة فــي البروتوكــول 
اعتبــارا من الاول من كانون الثاني/

يناير 2013». 
مــن جهته نفــى عبداللــه بن حمد 
وجــود  المؤتمــر  رئيــس  العطيــة 
أبــواب  مفاوضــات تجــري خلــف 

مغلقة بين بعض الأطراف المشــاركة 
في مؤتمر الدوحة. 

الــى  كان  الــذي  العطيــة  وقــال 
جانب فيغويريس إن رئاســة المؤتمر 
تعمــل بــكل شــفافية وليــس لديها 
أي أجندة مخفيــة، مبديا في الوقت 
نفسه تفاؤله بتوصل المؤتمر لنتائج 
مرضيــة للجميع. وأضاف «هذه هي 
مهمتنــا وهذا هــو هدفنا مــن العمل 
التنفيذيــة وجميع  مــع الســكرتيرة 

الأطراف والمجموعات». 
وكانت بعض الصحف ووســائل 
الإعــلام فــي الهنــد قد تحدثــت عن 

«محادثات خفية تجري بالدوحة». 
وقــال المســؤول القطــري «نحن 
الكواليــس  وراء  مــن  نعمــل  لا 
ودائمــا نطلب مــن كل الأطــراف أن 
تشاركناأفكارناومناقشاتناولا أجد 

تفسيرا لمثل هذه التقارير». 
للمــرة  العطيــة  عبداللــه  وانتقــد 
الثانيــة خلال هــذا المؤتمــر الوجود 
العربــي غير المحســوس فــي مؤتمر 
المنــاخ وقــال إن هنــاك مجموعــات 
إقليمية تعمل وتنســق لكن «لا توجد 

مجموعة عربية في هذا المؤتمر». 
وقال «لا أرى الآن مجموعة عربية. 
حاولت حتى الآن أن اشجعهم. زرت 
القاهرة وزرت جامعة الدول العربية 
بدعــوة منهم. شــجعتهم بأن العرب 
يحق لهــم تشــكيل مجموعة خاصة 
بهم. لكــن هناك بالفعــل مجموعات 

مختلفة مثل مجموعة 77 زائد الصين 
والمجموعة الأفريقية».

وذكــر العطية أن انقســام الدول 
العربيــة يحــول دون تحقيــق تقدم 

بخصوص قضية المناخ.
وتعهــد العديد من الــدول أعضاء 
منظمــة البلــدان المصــدرة للبتــرول 
(أوبــك) بالفعــل بزيادة اســتخدام 
الأولويــة  لكــن  المتجــددة  الطاقــة 
ظلت علــى الــدوام لمشــروعات تلك 
الــدول الخاصــة بتطوير اســتعلال 
الوقود  مــن  الضخمة  احتياطياتهــا 

الاحفوري.
وقال العطيو «العرب منقســمون 
موقفــا  يتخــذون  لا  ولذلــك  قاريــا 
موحــدا. أتمنــى لأت يتغيــر كل ذلك 
بــكل  الزعمــاء الجــدد  وأن يبحــث 
جديــة عــن ســيل للتعاون فــي هذه 

القضية المهمة».
من ناحية ثانية وبعد اســبوع من 
المفاوضــات لم تحدد التفاصيل بعد 
فيما يجري صراع قــوة بين ائتلاف 
الجــزر الصغيــرة المعرضــة الى حد 
كبير لمخاطر ارتفاع مســتوى البحار 
والاتحاد الاوروبي اللاعب الرئيسي 
الثانيــة  المرحلــة  مفاوضــات  فــي 
لاتفــاق كيوتو بعــد تراجــع اليابان 

وكندا وروسيا. 
واقــر مفــاوض اوروبــي رفــض 
الكشــف عــن اســمه «هنــاك دائما 
تشــنج مع ائتلاف الجزر الصغرى» 

متحدثــا عــن «موقف جــذري يهدد 
مستقبل البروتوكول». 

فمــن بــين نقــاط التوتــر الكثيرة 
لمرحلــة  بمهلــة  الائتــلاف  يطالــب 
 5 تتجــاوز  لا  الثانيــة  الالتزامــات 
ســنوات عوضــا عــن 8 كمــا يريــد 
الاتحــاد الاوروبــي «لتجنــب جمود 
مطول في الاهــداف القليلة الطموح 

لتقليص انبعاثات غازات الدفيئة». 
كما تبــرز نقطة خلاف حساســة 
متمثلة في حصــص «الهواء الحار» 
التــي  الانبعاثــات  فائــض  وهــي 
ورثتها دول شرق اوروبا من مرحلة 
الالتزامــات الاولى وتريــد مواصلة 

استغلالها في المرحلة الثانية. 
ويشــارك وزراء البيئــة والطاقــة 
بشــكل خــاص وحوالــى 20 رئيس 

دولة اعتبارا من اليوم الثلاثاء. 
الى مساعدة  المشاركون  ويتطرق 
الدول الاكثر عرضــة لعواقب التغير 

المناخي. 
وطلبــت الــدول الناميــة 60 مليار 
لضمــان   2015 العــام  حتــى  دولار 
مرحلة انتقالية بين المساعدة الطارئة 
المقررة في قمة كوبنهاغن في اواخر 
2009 بقيمــة 30 مليــار دولار لفتــرة 
2010-2012 والمساعدات بقيمة 100 

مليار حتى العام 2020. 
وعلق المفاوض الاوروبي «لا يبدو 
الامــر محتمــلا، لكن يجــب التوصل 

الى حلول وسطية». 

مفاوضات المناخ العالمية بالدوحة تدخل مراحلها الحاسمة

■ الدوحـة - د ب أ: أظهـرت دراسـة دوليـة 
حديثة أن أوروبا هي الأفضل على مستوى العالم 
من حيث الجهود المبذولة لحماية المناخ، وارجعت 
ذلـك إلـى أزمتهـا الاقتصاديـة وتبنيهـا سياسـة 

مناخية جيدة مقارنة بباقي المناطق في العالم. 
ورغـم ذلك لم تحتل أي دولة فـي تقييم حماية 
المنـاخ، الـذي تجريـه منظمـة البيئـة والتنميـة 
جيرمـان ووتش، هذا العـام أي من المراكز الثلاثة 
الأولـى، حيث يـرى القائمـون على الدراسـة أنه 
لا توجـد دولـة مـن الـدول الثمانـي والخمسـين 
الصناعيـة والصاعـدة التـي شـملتهم الدراسـة 

قامت بما يكفي للحد من تغير المناخ. 
ووفقا لبيانات الدراسـة التي نشـرت نتائجها 
امـس الاثنـين علـى هامـش مؤتمـر الأمم المتحدة 
للمناخ في الدوحة، احتلت الدنمارك أفضل مرتبة 
فـي التقييـم، بينمـا حلت السـعودية فـي المرتبة 
الأخيرة. وتراجعت ألمانيا من المركز السادس إلى 

الثامن. 
فـي المقابـل، حذر وينـدل تريـو مـن ألا يتمكن 
الاتحـاد الأوروبـي مـن المحافظـة علـى مراكـزه 

المتقدمة فـي التقييـم إذا لم يسـتطع الاتفاق على 
خفـض انبعاثـات ثـان أكسـيد الكربون بنسـبة 

30٪ بحلول عام 2020 . 
فـي  المسـتمر  بالانخفـاض  الخبـراء  وأشـاد 
الانبعاثـات الكربونية وتشـريعات حماية المناخ 

في الدنمارك، تليها السويد في المركز الخامس. 
وجـاء فـي التقرير: «مفاجـأة هذا العـام كانت 

احتلال البرتغال للمركز السادس». 
وأوضـح أن الأزمـة الاقتصاديـة العاصفـة في 
دول مثل أسـبانيا وإيطاليا وإيرلندا واليونان قد 
تسببت في تراجع ملحوظ في الانبعاثات المسببة 

لظاهرة الاحتباس الحراري. 
وأشار التقرير إلى أن البرتغال واصلت تبنيها 
سياسـة إيجابية لحماية المناخ، على خلاف باقي 

الدول المتأزمة في منطقة اليورو. 
وأوضح التقريـر أن الأزمـة الاقتصادية مجرد 
«عامل قصير المدى» لا ينبغي لدولة الاعتماد عليه 

في حماية المناخ. 
من ناحية أخرى، أشـارت الدراسة إلى تراجع 
ملحـوظ في موقع ألمانيا بين دول العالم في جهود 

حماية المناخ. 
وأوضحت الدراسة أنه رغم أن التحول الألماني 
للطاقـة المتجـددة مـن الممكـن أن يصبـح نموذجا 
للدول الأخرى التي تحاول التخلص من الاعتماد 
علـى الطاقـة الحفريـة، إلا أن الخبـراء يخشـون 
مـن تعثر التحـول إلى الطاقة المتجددة وتوسـيع 

الاعتماد عليها في ألمانيا. 
بحسـم  بالتصـرف  ألمانيـا  التقريـر  وطالـب 
أكبـر في تلـك القضية، مشـيرا في المقابـل إلى أن 
الاسـتثمارات فـي مجـال الطاقة المتجـددة كانت 

واعدة هناك. 
وجاء في التقرير أن الصين والولايات المتحدة 
أيضا اسـتثمرتا بشـكل مكثـف في مجـال الطاقة 
المتجددة خلال الأعـوام الماضية. واعتبر الخبراء 
ذلـك «بصيص أمـل» في حالـة الصـين على وجه 
الخصـوص بسـبب اسـتمرار تدهور مسـتويات 
الانبعاثات المسـببة لظاهـرة الاحتباس الحراري 

بالبلاد. 
المتحـدة  الولايـات  أن  إلـى  الخبـراء  وأشـار 
اسـتطاعت خفـض مسـتوى انبعاثـات غـاز ثان 

أكسـيد الكربـون بشـكل ملحـوظ بسـبب الأزمة 
الاقتصاديـة ، بينمـا اعتبـرت الدراسـة كنـدا من 

أسوأ الدول الصناعية في حماية المناخ. 
واحتـل المراتـب الأخيـرة مجـددا السـعودية 
علـى  اعتمادهـا  بسـبب  وكازاخسـتان  وإيـران 
تصدير الغـاز والنفط. وجاء فـي التقرير «بادرة 
أمل لاحت من إعلان السعودية وضع استراتيحية 

استثمار في مجال الطاقة المتجددة». 
ولـم تشـمل الدراسـة تقييمـا لقطـر، إلا أنهـا 
أشـارت إلى أنها أسـوأ من السـعودية فـي مجال 

الانبعاثات. 
ويجـري الخبراء هذا التقييم بناء على نسـبة 
انبعاثـات الغـازات المسـببة لظاهـرة الاحتباس 
ونسـبة  دولـة  كل  مـن  تنطلـق  التـي  الحـراري 
اعتمادهـا علـى الطاقـة المتجددة وسياسـتها في 

حماية المناخ. 
ويسـتند الخبـراء فـي الدراسـة علـى بيانات 
أعدت عام 2010 ، وشـملت 58 دولة مسـؤولة عن 
90٪ مـن انبعاثات غاز ثان أكسـيد الكربون في 

العالم. 

دراسة: الدنمارك أفضل دول العالم
بمجال حماية المناخ والسعودية اسوأها

■ لنـدن - رويتـرز: دعـت لجنـة مـن اعضـاء البرلمـان 
البريطانـي الحكومة الـى اتخاذ موقف صارم مع الشـركات 
المتعددة الجنسـيات التي تحقق مبيعات كبيرة في بريطانيا 
ولكنها لا تدفع ضرائب تذكر فيها، مكررين مطالب من زعماء 
في شـتى انحاء اوروبا لاتخـاذ اجراءات لمعالجـة عدم دفع 

الشركات ضرائب.
وقالت لجنة المحاسـبة العامة امس الاثنين انه يجب على 
الحكومـة وضـع قواعـد تحد مـن التحويلات بين الشـركات 
والتي تخفض فواتير ضرائب الشركات، وان تحث على مزيد 
من الشـفافية في ابلاغ الشركات بشأن الضرائب والعمل مع 

دول اخرى للحد من تحويل الارباح عبر الحدود.
وقالت مارغريت هودج التي ترأس لجنة المحاسبة العامة 
ان»الشـركات العالميـة التي لهـا عمليات ضخمة فـي المملكة 
المتحـدة وتحقـق دخولا كبيرة تغـادر دون دفع شـيء يذكر 
من ضريبة الشـركات هنا. هذا امر شـائن واهانة للشـركات 

والافراد البريطانيين الذين يدفعون نصيبهم العادل».

والجمـارك  الايـرادات  هيئـة  ايضـا  اللجنـة  وانتقـدت 
المسـؤولة عن الضرائب في بريطانيا بوصفها»سلبية جدا « 

مع الشركات الكبيرة.
واستجوبت اللجنة في الشهر الماضي مسؤولين تنفيذيين 
مـن شـركات سـتاربكس وغوغـل وامـازون عن سـبب عدم 
دفعهـم ضرائب تذكر في بريطانيا فـي الوقت الذي يحققون 

فيه دخولا تبلغ مليارات الجنيهات.
وقالت اللجنة انها وجـدت الادلة التي تلقتها «غير مقنعة 

وفي بعض الحالات مراوغة».
وقالـت سـتاربكس انها التزمـت دائما بقانـون الضرائب 
البريطاني ولكنها كشـفت النقـاب امس الاول عن انها في رد 
على الغضب العام بشـأن ترتيباتهـا الضريبية فانها تبحث 

تغيير تلك الترتيبات.
وقالـت امـازون انهـا التزمت بقوانـين الضرائـب ولكنها 
امتنعـت عن التعليق على ما توصلت اليـه اللجنة وامتنعت 

شركة غوغل عن التعليق.

نواب بريطانيون يدعون لشن حملة ضريبية 
على الشركات المتعددة الجنسيات 

■ ليـون - د ب أ: قـال رئيـس الـوزراء الإيطالـي ماريـو 
مونتـي إنـه على المستشـارة الألمانيـة أنغيلا ميـركل توعية 
الشعب الألماني بمزايا مساندة الدول الأضعف اقتصاديا في 

منطقة اليورو. 
يذكر أن ألمانيا هي صاحبـة أكبر اقتصاد في أوروبا وأكبر 
مسـاهم في ميزانية أي خطة إنقاذ مالي لدول اليورو، ولكن 
السـنوات القليلة الماضية شـهدت تزايد الرفض الشعبي في 
ألمانيـا للمسـاهمة في برامـج الإنقـاذ المالي للـدول المتعثرة 
ماليـا.  وقـال مونتـي «من المهـم جدا بالنسـبة للمستشـارة 
ميـركل أن تتبنـى عندما يلزم الأمر موقفا أكثـر تربوية تجاه 
الـرأي العام المحلي. ويجب عليها أن تقول ما قالته في الأيام 

الماضية وهو أن مساعدة اليونان مساعدة لنا جميعا». 
كان مونتـي يتحدث في أعقـاب قمة فرنسـية إيطالية في 
مدينة ليون حيث قال إن الرئيس الفرنسـي فرانسوا أولاند 

اتفق معه على هذا. 
مـن ناحيته قـال أولاند إن «اسـتعادة النظام فـي منطقة 

اليورو سيفيد كل الدول الأوروبية». 
كانـت دول منطقـة اليـورو قـد وافقـت الأسـبوع الماضي 
علـى مواصلة تقديم قروض الإنقـاذ المالي لليونان مع تمديد 
الفتـرة الممنوحـة لها لتحقيـق الخفض المسـتهدف في معدل 
عجـز الميزانية ومعدل الدين العـام. وفي أعقاب هذا الإعلان 
انخفـض العائد علـى سـندات دول منطقة اليـورو المتعثرة 

ماليا مثل إيطاليا وأسبانيا بدرجة كبيرة. 
وردا على التكهنات بشـأن إمكانية قيام شـركاء اليونان 
فـي منطقـة اليورو بشـطب جزء مـن ديونها فيما بعـد ، قال 
أولاند إنه «بالتأكيد سـتكون هناك خطوات أخرى» في إطار 
الجهود الرامية إلى مسـاعدة اليونـان لكي تقف على قدميها 

مرة أخرى ولكنه لم يكشف أي خطوات محددة. 

رئيس الوزراء الإيطالي: على ميركل
توعية الألمان بمزايا منطقة اليورو

اعلنــت  ا ف ب:  ■ بروكســل - 
للاحصــاءات  يوروســتات  وكالــة 
امــس الاثنين ان حوالى ربع ســكان 
الاتحاد الاوروبــي (اي حوالي 120 
مليونــا) كانــوا مهدديــن بالفقر او 

التهميش الاجتماعي عام 2011.
وتعــرض 119.6 مليون شــخص 
يوازون 24.2 بالمئة من ســكان دول 
الاتحاد الاوروبــي الـ27 لهذا الخطر 
في العام الفائت مقابــل 23.4 بالمئة 
للازمــة  انعــكاس  فــي   2010 عــام 

الاقتصادية. 
مــن  الاعلــى  النســب  وســجلت 

الافراد المهددين بالفقر او التهميش 
الاجتماعــي في بلغاريــا (49 بالمئة) 
بالمئــة)   40) ولاتفيــا  ورومانيــا 
بالمئــة مقابــل 27.7  واليونــان (31 
بالمئة عام 2010). اما النســب الاقل 
فرصــدت فــي جمهوريــة التشــيك 
(15 بالمئة) والســويد وهولندا (16 
بالمئة) والنمســا ولوكسمبورغ (17 

بالمئة). 
الاشــخاص  هــؤلاء  ويتعــرض 
الــى واحــدة علــى الاقل مــن انواع 
التهميش الثلاثة التالية: خطر الفقر 
مــع اخذ الانتقــالات الاجتماعية في 

الاعتبــار او الحرمان المادي الخطير 
(تعذر تســديد الفواتير او الحصول 
علــى تدفئة مناســبة او اســتهلاك 
العمــل  كثافــة  او  البروتينــات...) 
الضئيلة (العيش في عائلة استخدم 
البالغــون فيها اقل مــن 20 بالمئة من 

قدرة العمل في العام السابق). 
في مجمل الاتحاد الاوروبي فان 
17 بالمئة من السكان مهددون بالفقر 
المالــي و9 بالمئــة يعيشــون حرمانا 
ماديا حادا و10 بالمئة يعيشــون في 
عائــلات ذات كثافــة عمــل ضئيلــة 

بحسب يوروستات. 

حوالي ربع الاوروبيين مهددون
بالفقر او التهميش الاجتماعي

■ باريـس- ا ف ب : اشـار تقريـر 
نشـرته منظمـة التعـاون الاقتصـادي 
والتنميـة امس الاثنين الى ان مهاجري 
دول المنظمـة يعيشـون على مسـتوى 

ادنى من سكانها الاصليين.
الرئيسـية  البيانـات  يلـي  مـا  فـي 

بالارقام: 
المهاجرين * عدد 

الاشـخاص  عـدد  بلـغ   2010 عـام 
المولوديـن فـي الخـارج والمقيمـين في 
دول المنظمـة 110 ملايين اي 9 بالمئة من 

عدد سكانها الاجمالي. 
شـهد  اخيـر،  تباطـؤ  مـن  بالرغـم 
عددهـم ارتفاعـا بنسـبة 33 بالمئـة في 

عشر سنوات. 
ويقيـم ثلـث هـؤلاء فـي الولايـات 

المتحدة و10 بالمئة منهم في المانيا. 
وبالنسـبة الى عدد سـكان كل دولة 
فان نسبتهم هي الاكبر في اللكسمبورغ 
(38 بالمئـة) ثـم اسـتراليا وسويسـرا 

واسرائيل (26 بالمئة). 
* ابناؤهم

 11,3 المنظمـة  احصـت   2008 عـام 
ملايين شـخص بين 15 و34 عاما ولدوا 
لاهـل مهاجريـن ما شـكل 5,4 بالمئة من 

اجمالي عدد السكان. 
واحصيـت الاعـداد الاكبـر منهم في 
الولايـات المتحدة (5 ملايين) وفرنسـا 

والمانيا (1,3 ملايين في كل منهما). 
اقامتهم * مدة 

والولايـات  وهولنـدا  فرنسـا  فـي 
المتحـدة يقيـم اكثـر مـن 70 بالمئـة من 

المهاجرين في البلاد منذ اكثر من عشـر 
سنوات. 

وصـل  اوروبـا  جنـوب  فـي  لكـن 
المهاجرون مؤخرا نسبيا. 

العائلي المهاجرين  * وضع 
- 37,5 بالمئة غير متأهلين بلا ابناء 

- 29,6 بالمئة في ثنائي بلا ابناء 
- 29,3 بالمئة في ثنائي مع ابناء 

- 4,6 بالمئة غير متأهلين مع ابناء 
الاقامة * مكان 

يقيـم 60 بالمئـة مـن المهاجريـن فـي 
والتنميـة  التعـاون  منظمـة  منطقـة 
الاقتصاديـة في المناطـق الاكثر عمرانا 

(مقابل 44 بالمئة للسكان الاصليين). 
وتبدو الفوارق الاوسـع مع السكان 
الاصليـين فـي النمسـا وفرنسـا (70,9 

بالمئة، بزيادة 27,2 نقطة). 
وربع سـكان المنازل سـيئة التأهيل 
او المكتظـة افراد في عائـلات مهاجرة. 
وهذه النسبة مرتفعة بشكل خاص في 
لوكسـمبورغ (61 بالمئة) والنمسا (40 

بالمئة). 
*الفقر

في جميع دول المنظمة سجلت نسبة 
اعلى من الفقر لدى المهاجرين. ويعيش 
17,3 بالمئة منهـم دون خط الفقر مقابل 

8,7 بالمئة من السكان الاصليين. 
*البطالة

البطالـة  نسـبة  بلغـت   2010 عـام 
لـدى المهاجريـن معـدل 11,9 بالمئة في 
دول المنظمـة مقابل 7,7 بالمئة للسـكان 

الاصليين. 

لديهـم  البطالـة  نسـبة  وسـجلت 
مـن  نقـاط)   2,7+) اسـرع  ارتفاعـا 
المواطنـين الاصليـين (+1 نقطـة) فـي 

السنوات العشر الاخيرة. 
لـدى  البطالـة  نسـبة  بلغـت  كمـا 
المتحدريـن مـن مهاجرين معـدل 13,8 
بالمئـة فـي دول المنظمـة (+6,6 نقـاط 

مقارنة بالسكان الاصليين). 
*الجنسية

منـذ العـام 2000 منحـت الجنسـية 
لاكثـر مـن 19 مليون شـخص فـي دول 
المنظمة، نصفهم في الولايات المتحدة. 

*التمييز
يؤكد حوالى 14 بالمئة من المهاجرين 
و23 بالمئة من ابنائهـم في دول المنطقة 

تعرضهم للتمييز. 

حقائق اساسية عن الفقر والبطالة لدى مهاجري دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

■ أثينا/بروكسـل - د ب أ: كشـفت الحكومـة اليونانيـة 
امس الاثنين تفاصيل خطة  لإعادة شراء ديونها، مشيرة إلى 
أنه على حملة السـندات الراغبين في ردها لاسـترداد قيمتها 

إبداء رغبتهم في ذلك رسميا قبل بداية الأسبوع المقبل. 
كان وزير المالية اليوناني يانس سـتورناراس أعلن هذه 
الخطوة في وقت سابق، والتي من المنتظر اتمامها بحلول 17 
كانون أول/ديسـمبر الحالي، بحسـب ماذكرته وكالة إدارة 

الدين العام اليونانية. 
مـن  السـندات  بعـض  شـراء  إعـادة  الخطـة  تسـتهدف 

مستثمري القطاع الخاص بهدف خفض الدين العام للبلاد.
واتفـق وزراء ماليـة اليـورو وصنـدوق النقـد الدولـي 
الأسـبوع الماضي على قيـام اليونان بتنفيـذ برنامج لإعادة 
شـراء السـندات بحلول منتصف الشـهر الجـاري  في إطار 
الإجـراءات المطلوبة لخفض معدل الديـن العام للبلاد. ومن 
المقـرر رصـد 10 مليـارات يـورو (13 مليـار دولار)   لشـراء 
سـندات يونانية كانت أثينا أصدرتها في وقت سـابق العام 
الحالـي.  ويتـم تمويل  برنامـج إعادة شـراء السـندات من 

قرض دولي سـيتم سـداده خلال بيع مجموعـة من الأصول 
المملوكة للدولة. 

يأتـي ذلـك فيمـا يتوقع البنـك المركـزي اليونانـي تراجع 
اقتصاد البلاد بواقع 4 إلى 5٪ العام المقبل بسبب إجراءات 
التقشـف الحـادة التـي تطبقهـا الحكومـة لمواجهـة الأزمـة 

والوفاء بشروط الحصول على قروض أوروبية ودولية. 
وذكر البنك في تقريره الذي قدمه للبرلمان اليوناني امس 
أن إجمالـي الناتج المحلي فـي البلاد قد تراجـع بنحو ٪20 
منذ بدايـة أزمة الديون، وقال إن الوضع في اليونان يشـبه 

ما كان عليه خلال فترة أزمة الاقتصاد العالمية عام 1929. 
وسـيكون العام المقبـل هو الخامس علـى التوالي للركود 

الذي ضرب اقتصاد اليونان جراء أزمة الديون. 
وطالـب المركـزي اليونانـي باعتماد خطة وطنية شـاملة 

لتحفيز النمو الاقتصادي. 
وأشـار خبراء البنـك إلى أن القـدرة التنافسـية لليونان 
قد تراجعت بسـبب إجـراءات التقشـف الشـديدة وما طال 

الأجور من تقليص

المركزي: الاقتصاد سيواصل التراجع للعام الخامس 
اليونان تعلن تفاصيل 

برنامج إعادة شراء ديونها 

■ موسكو - يو بي اي: أعلن وزير 
الماليــة الروســي أنتون ســلوانوف 
بــلاده  رئاســة  أن  الإثنــين  امــس 
تولتهــا  التــي  العشــرين،  لمجموعــة 
اعتبارا من الأول مــن كانون الأول/

ديســمبر 2012 ولمــدة ســنة واحدة، 
ستكلفها قرابة 160 مليون دولار.

ونقلــت وكالــة أنباء نوفوســتي 
الروســية عــن ســلوانوف قولــه إن 
الاعتمــادات المخصصة فــي ميزانية 
الدولة الروســية لغرض اســتضافة 
فعاليــات مجموعــة العشــرين فــي 
روســيا في العام المقبل حددت على 
مســتوى 5 مليــارات روبــل أي مــا 

يقارب 160 مليون دولار .
العشرين  مجموعة  قمة  وستنعقد 
في  المقبل  5-6أيلول/ســبتمبر  فــي 
أحــد القصــور التاريخيــة الفاخــرة 

بمدينة سان بطرسبورغ.
وينــص برنامج رئاســة روســيا 
 4 اســتضافتها  علــى  للمجموعــة 
اجتماعات لــوزراء المالية ومحافظي 
البنوك المركزية لــدول المجموعة إلى 

جانب 6 لقاءات بين منسقيها.
ومن المقرر ان تبحث قمة مجموعة 
العشرين بشــكل حثيث عن مصادر 
فــي  الاقتصاديــة  للتنميــة  جديــدة 
العالــم نظــرا لتباطؤ معــدلات النمو 
على النطاق العالمــي، وتكمن مهمتها 
اتفــاق  إلــى  التوصــل  فــي  الملحــة 
على إعــادة توزيع حصــص البلدان 

الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
أن  الروســي  المــال  وزيــر  ورأى 
مؤشــر حجم الناتج الإجمالي المحلي 
يجب أن يكــون حاســما عند تحديد 
هذه الحصص (الكوتــا)، معربا عن 

أملــه بــأن الاتفاق المنشــود ســيتم 
إنجازه بحلــول انعقاد قمة المجموعة 

في سان بطرسبورغ.
العشــرين  مجموعــة  وتمثــل 
حوالــي ثلثــي ســكان العالــم. وقد 
عــام  ومنــذ   .1999 عــام  تشــكلت 
2008 شــرعت المجموعــة فــي عقــد 
لقاءات قمة لرؤســاء الدول المنتمية 
إليهــا. وهي تضــم 19 دولــة وتكتلا 
إقليميــا واحدا، وبالتحديد روســيا، 
وألمانيــا،  المتحــدة،  والولايــات 
وفرنســا،  وبريطانيــا،  واليابــان، 
والصــين،  وكنــدا،  وإيطاليــا، 
والأرجنتين، وأســتراليا، والبرازيل، 
والهنــد، وإندونيســيا، والمكســيك، 
إفريقيــا،  وجنــوب  والســعودية، 
وكوريــا الجنوبية وتركيا إلى جانب 

الاتحاد الأوروبي.

رئاسة روسيا لمجموعة العشرين 
ستكلفها قرابة 160مليون دولار
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■ مدريد ـ د ب أ: لاشك في أن خوض 
الفرق الأســبانية الأربع منافســات هذا 
الأسبوع من بطولة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم دون أي نوع من الضغوط هو 

نجاح كبير بالنسبة لها. 
فقد تمكــن الممثلون الأســبان الأربعة 
في دور المجموعات الأوروبي ، برشلونة 
وريال مدريد وملقة وبلنسية ، من حجز 
أماكنهم بالفعل في دور الـ16 من دوري 
الأبطــال. مما يجعل من أســبانيا الدولة 
الوحيدة التي يوجد لها أربعة ممثلين في 

دور الـ16 . 
ومع خيبة الأمل التي واجهتها إنكلترا 
بســبب نتائج بطلها مانشســتر ســيتي 
فــي مجموعتــه وربمــا حتى مــن حامل 
اللقــب الأوروبي تشيلســي ، فإن الفرق 
الأســبانية بعيــدة تماما عن حســابات 
التأهل والخروج في الجولة الأخيرة من 
مباريات دور المجموعات التي ســتجرى 

اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء. 
وســيكون لألمانيــا ثلاثــة ممثلين في 
دور ال16 وهم بايرن ميونيخ وبوروسيا 
دورتموند وشــالكه ، وذلــك بعد خروج 
ممثلها الرابع بوروسيا مونشينجلادباخ 

منذ الأدوار التأهيلية لدور المجموعات. 

وفي حال نجاح تشيلســي في حجز 
بطاقــة التأهــل لــدور ال16 ، فســيكون 
لإنكلتــرا أيضا ثلاثــة ممثلــين يتقدمهم 
مانشســتر يونايتــد وآرســنال. وذلــك 
بعــد تأكد خروج مانشســتر ســيتي من 

منافسات البطولة. 
وكما جرت العادة في السنوات الأربع 
الماضيــة ، فقــد كان الفريــق الأســباني 
الأكثــر إبهارا خــلال دور المجموعات هو 

برشلونة. 
ولو كان أي تغيير طرأ على برشــلونة 
بهذا الموســم مــن دوري الأبطــال ، فهو 
أنــه أصبح يبــدو أكثر قوة تحــت قيادة 
مدربه الجديــد تيتو فيلانوفا الذي تولى 
قيــادة الفريــق خلفــا لبيــب جوارديولا 
فــي الصيــف الماضــي. وهذا مــا يؤكده 
أيضــا تحقيــق الفريق لأفضــل بداية له 
في تاريخه بمســابقة الدوري الأسباني 

حاليا. 
ويشارك برشــلونة في دور الـ16 من 
دوري الأبطال للعام التاسع على التوالي 
، بعدمــا ضمــن إنهــاء دور المجموعــات 
متربعا على قمة المجموعة الســابعة قبل 
خوضه الجولة الأخيرة من مباريات هذا 

الدور. 

برشــلونة  مبــاراة  أهميــة  وتتركــز 
الأخيرة بمجموعته والتي سيســتضيف 
فيهــا بنفيــكا البرتغالــي غــدا الأربعــاء 
علــى تحديد مــا إذا كان بنفيكا ســينهي 
المجموعــة في المركز الثانــي من ناحية ، 
وعلى مشاهدة النجم الأرجنتيني ميسي 
وهــو يحــاول تحطيــم الرقم القياســي 
لعــدد الأهداف فــي عام ميــلادي واحد 
والمسجل باســم العملاق الألماني جيرد 
مولر برصيد 85 هدفا من ناحية أخرى. 

ولا يبعد ميســي عن معادلة رقم مولر 
القياســي الــذي ســجله في عــام 1972 

سوى هدف واحد فقط. 
أمــا الفريــق الأســباني الآخــر الذي 
ضمــن بالفعــل اعتــلاء قمــة مجموعته 
فهو ملقــة ، مفاجــأة هذا العــام بدوري 

الأبطال. 
وكان مــن المتوقــع أن يواجــه الفريق 
الأندلسي صعوبات كبيرة في المجموعة 
الثالثة ولكنه في الواقع تأهل لدور الـ16 
دون أن يتعرض لهزيمة واحدة ، مسجلا 
عشــرة أهــداف مقابــل اهتزاز شــباكه 

ثلاث مرات فقط. 
وتألق المهاجمان المخضرمان خواكين 
وخافيير ســافيولا ليصبحــا أبرز نجوم 

ملقة حاليا إلى جانــب جيريمي تولالان 
في خط الوســط والصاعد إسكو مصدر 

الإثارة في خط الهجوم. 
ويستعد ملقة لاحتفال هاديء بتأهله 

أمام أندرلخت البلجيكي غدا الثلاثاء. 
أمــا ريال مدريد وبلنســية فقد حجزا 
المركــز الثاني فــي مجموعتيهمــا بعدما 
حققــا نتائج جديرة بالاحترام أكثر منها 

مذهلة. 
ولم يسعد ريال مدريد باحتلاله المركز 
الثاني في المجموعة الرابعة بعد المتصدر 
بوروسيا دورتموند حيث يتذكر الفريق 
الملكــي خروجــه مــن دور الـ16  لدوري 
الأبطــال منــذ عــام 2005 وحتــى 2009 
بســبب اضطراره لخوض مباراة العودة 
في دور الـ16 خــارج أرضه بعد احتلاله 

المركز الثاني في مجموعته. 
ولكن ريال مدريد يتمتع أيضا بسجل 
نتائج مذهل حيث نجح في التأهل لدور 
الـ16 من دوري الأبطال منذ موسم 1998 

دون أن يفوت موسما واحدا. 
وتعتبر بطولــة دوري الأبطال محطة 
حاســمة بالنســبة لريــال مدريــد هــذا 
الموســم ، بمــا أنــه يتخلــف حاليــا عــن 
صــدارة الدوري الأســباني التي يحتلها 

اسبانيا البلد الوحيد بأربعة ممثلين
 في دور الـ16بدوري الأبطال 

■ برلــين ـ د ب أ: أكــد اللاعــب 
الألماني الدولي مسعود أوزيل نجم 
خط وســط ريال مدريد الأســباني 
لكــرة القــدم الاثنــين أنه لا يشــعر 
بالقلــق علــى علاقتــه بالبرتغالــي 
الفريــق  مــدرب  مورينيــو  جوزيــه 
وإنمــا يهتم بقدرة الفريق على الفوز 

بالألقاب. 
وقال أوزيل ، في مقابلة نشرتها 
مجلــة «كيكــر» الألمانية ، «المســألة 
ليســت مورينيــو أو أوزيــل ولكنها 
تتعلــق بحصد لقــب. وتحقيق أكبر 

عدد ممكن من الانتصارات». 
ولم يوضح أوزيل ، الذي ســجل 
الهدف الثاني لفريقه في لقاء أتلتيك 

بلباو بالدوري الأســباني السبت ، 
أي شيء عن علاقته بمورينيو. 

وقــال أوزيــل «مــا نتحــدث فيه 
سويا يظل دائما داخل غرف تغيير 

الملابس». 
 ، ، لعــدة أســابيع  وكان أوزيــل 
هدفــا لانتقــادات عديــدة مــن قبل 
وسائل الإعلام الأسبانية ولكنه لم 

يهتم كثيرا بهذا». 
وقــال النجــم الألمانــي «لا ألعب 
كرة القــدم حتى أختبر شــيئا أمام 
شــخص ما. ألعب كــرة القدم حتى 
أســتمتع بهــا. كــرة القــدم كانــت 
هوايتي دائما وهي الآن مهنتي. هي 

شيء أستمتع به كل يوم». 

وأضــاف «عامــي الأول مع ريال 
مدريد تطور بشكل جيد غير معقول 
وفــزت معه بــكأس ملك أســبانيا. 
وفي الموســم الثانــي ، توجنا بلقب 
الدوري الأسباني. الناس ينتظرون 
دائما أداء غير معقول. اللعب بشكل 

عادي لا يكون كافيا». 
وأوضح «المســألة ليست متعلقة 
بــي أو بمــا يذكــره الإعــلام عنــي. 
المهــم بالنســبة لي هو كيــف يراني 
المدرب».  وأضــاف «إذا كان يراني 
ضعيفا مثلما قــال كثيرون ، لم أكن 
ســأحصل على مكان في تشــكيلة 
الفريــق ، ولم يكن للمدرب أن يعتمد 

علي في الملعب». 

أوزيل: المسألة ليست مورينيو أو أوزيل
 وإنما الفوز بالألقاب 

■ تونـس ـ  رويتـرز : قـال الاتحاد التونسـي لكرة القدم 
الاثنـين إن المنتخـب الوطنـي الـذي يسـتعد لنهائيات كأس 
الأمم الافريقية مطلع العام المقبل سيقيم معسكرين تدريبيين 

في الإمارات وقطر.
وأعلـن الاتحـاد التونسـي أن الفريـق سيسـافر أولا إلى 
الإمـارات بـين 27 و31 ديسـمبر كانون الأول الجـاري حيث 
سـيواجه العراق وديا في 30 من نفس الشـهر قبل أن ينتقل 
للعاصمـة القطرية ليبقى فيها حتى التاسـع من يناير كانون 

الثاني المقبل.
وبعدها سيعود المنتخب التونسي إلى الإمارات للخوض 
مباراتـين وديتين الأولى ضد غانا فـي 13 يناير والثانية ضد 

الجابون لم يتحدد تاريخها بعد.
وفـي النهائيـات المقررة في جنـوب افريقيا بـين 19 يناير 
و10 فبرايـر شـباط سـتلعب تونـس التي تملك لقبـا وحيدا 
فـي البطولـة أحرزته علـى أرضها في 2004 ضمـن المجموعة 

الرابعة التي تضم أيضا ساحل العاج وتوجو والجزائر.

تونس تستعد لكأس الأمم الافريقية 
بمعسكرين في الإمارات وقطر 

■ ريو دي جانيرو ـ رويترز : خسر 
كورنثيانز بطل امريكا الجنوبية خارج 
ارضه امام ساو باولو بنتيجة 3-1 في 
اخـر مبـاراة لـه بالـدوري البرازيلـي 
لكرة القدم قبـل ان يتوجه الى اليابان 

للمشاركة في كأس العالم للاندية.
وكانت الانباء سـيئة ايضا بالنسبة 
لفلومينيسـي بطل الـدوري البرازيلي 
والذي توج باللقب قبل ثلاث مباريات 
على نهاية الموسم وذلك بخسارته 1-2 
امام فاسـكو دا جاما في مباراة خاضها 
الفريق بتشكيلة يغلب عليها اللاعبون 
البـدلاء في اسـتاد اينجينيـاو في ريو 

والذي بدا خاليا من المتفرجين.
وبـات سـبورت رابـع واخـر فريق 
الثانيـة  الدرجـة  دوري  الـى  يهبـط 
عقـب خسـارته 1-صفر خـارج ملعبه 
امـام نوتيكـو فـي قمة ريسـفي لينضم 
وجويانينسـي  بالميـراس  فـرق  الـى 

وفيجيرينسي.
اوليمبيكـو  اسـتاد  جريميـو  وودع 
بطريقة مؤلمـة بعد تعادله السـلبي مع 

انترناسيونال في قمة بورتو اليجري. 
وسـيتم ازالة الاستاد عقب 58 عاما من 

انشائه.
وسـمحت تلـك النتيجـة لاتليتيكـو 
مينيـرو بالتقـدم على جريميـو ليحتل 
المركـز الثانـي عقـب فـوزه 3-2 علـى 
كروزيرو في قمة بيلو هوريزونتي وهو 
مـا دفع الفائز للعب في دور المجموعات 
في كأس ليبرتادوريـس لاندية امريكا 

الجنوبية الشهر المقبل.
صاحـب  جريميـو  علـى  وسـيتعين 
المركز الثالث والذي فشل في الفوز على 
فريق انترناسيونال رغم طرد اثنين من 
لاعبي الاخير في اخر نصف سـاعة من 
مباراتهمـا ان يفـوز بمباراة فـي الدور 
التمهيـدي ليتأهل لدور المجموعات كما 
هو الحال بالنسبة لساو باولو صاحب 

المركز الرابع.
وطـرد الحـارس موريـل بعـد مرور 
اربـع دقائق مـن بداية الشـوط الثاني 
كمـا طـرد المهاجـم البرازيلـي لياندرو 

دامياو بعد مرور ساعة.

ويشـيد الفريق اسـتادا جديدا وهو 
يعد احدث استاد في البرازيل وسيلعب 

فيه الفريق من الموسم المقبل.
وشـهد الاحتفال باقامـة اخر مباراة 
على اسـتاد اوليمبيكو مشاهد مؤسفة 
شـملت ابعاد فاندرلي لوكسـمبورجو 
الـى المدرجـات بسـبب دخولـه ارض 
الملعـب خلال مشـاجرة مـع الحكم قبل 

ان تبعده قوات الامن.
المـدرب  لـوس  اوسـمار  دخـل  كمـا 
المؤقـت لانترناسـيونال في مشـاجرة 
تعـرض فيهـا للدفـع من قبل سـايمون 
مدافع جريميـو الذي نال بطاقة حمراء 
في الوقت المحتسـب بـدل الضائع بعد 
ان سـقطت العاب نارية قرب مسـؤول 

انترناسيونال.
وحاولـت جماهيـر جريميـو والتي 
تحطيـم  البـكاء  فـي  بعضهـا  اجهـش 
المقاعـد للحصـول علـى تـذكارات مـن 
الملعـب الذي شـهد فوز النـادي بكأس 
 1983 عامـي  مرتـين  ليبرتادوريـس 

و1995.

كورنثيانز يخسر في الدوري البرازيلي
 قبل مشاركته في كأس العالم للاندية 

■ برلــين ـ د ب أ: يحتــاج الأســباني رافاييــل 
بنيتيــز مــدرب نادي تشيلســي الإنكليــزي لكرة 
القــدم أن يحقق فريقه فــوزه الأول تحت قيادته ، 
آملا في تلقي بعض العــون الأوكراني في الوقت 
نفســه حتــى يتجنــب تشيلســي أن يصبــح أول 
حامــل لقب يــودع منافســات دوري الأبطال من 

دور المجموعات. 
نورشــيلاند  فريــق  تشيلســي  ويســتضيف 
الدنماركي غدا الأربعاء ضمن منافسات المجموعة 
الخامســة ، ولن يصل تشيلسي إلى دور ال16 إلا 
إذا فــاز في تلك المباراة إلى جانب تغلب شــاختار 
دونتسيك الأوكراني ، الذي ضمن التأهل بالفعل 
، علــى يوفنتــوس الإيطالي في مبــاراة المجموعة 

الأخرى. 
وكان الإيطالي روبرتو دي ماتيو قاد تشيلسي 
إلى أكبر الألقاب الأوروبية في أيار/مايو الماضي 
ولكن مشــواره مــع النــادي اللندنــي انتهى قبل 
أســبوعين بعدمــا خســر الفريــق صفــر/ 3 أمام 

يوفنتوس. 
ولم يكن بنيتيــز الاختيار المفضل لدى جماهير 
تشيلســي أثناء بحث النادي عن مدرب مؤقت له 
حتى نهاية الموســم ، كما أن المدرب الأســباني لم 
يقدم حتى الآن شــيئا مع الفريق يساعد به نفسه 
أو يحسن صورته لدى هذه الجماهير حيث خسر 
تشيلسي مرتين وتعادل مرة في مبارياته الثلاث 
الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لتمتد سلسلة 
المباريات التي لم يفز فيها الفريق ضمن المســابقة 

المحلية إلى سبع مباريات. 
ورغــم أنه ليس المســئول عن الوضــع الصعب 
لتشيلســي حاليا في دوري الأبطال ، سيظل اسم 
بنيتيز مرتبطا بالفريق إذا ودع منافسات البطولة 
يــوم الأربعــاء. لــذا يأمــل تشيلســي أن يســعى 
شــاختار للفوز بصــدارة المجموعــة بالتغلب على 

يوفنتوس غدا. 
وقال بنيتيز: «نعرف أن التعادل (بين شاختار 
ويوفنتــوس) ليس في مصلحتنا ، ولكن الشــيء 

الإيجابي هو أن شاختار يضم العديد من اللاعبين 
الجيديــن والجميع يتحدثون عنهم ، لذا ســيكون 
عليهم أن يظهروا لبقية العالم أنهم لاعبون جيدون 

حقا». 
وأضــاف: «عندما تعــرف أن أكبــر الأندية في 
أوروبا أو العالم تشاهدك ، فعليك أن تؤدي جيدا. 
لاشــك في أن يوفنتوس سيسعى لتحقيق الفوز ، 
ولكــن شــاختار ســيحتاج أيضا للعب بمســتواه 

المعهود». 
وتابع بنيتيز: «فربما ينهي شــاختار المجموعة 
في المركــز الثاني ويضطــر حينهــا لمواجهة أحد 
الفرق الكبيرة في دور الـ16  مما سيصعب عليهم 

الأمور ، لذا أعتقد أنهم سيسعون وراء الفوز». 
واقتــرب المخضرمــان جــون تيــري وفرانــك 
لامبارد من اســتعادة لياقتهما البدنية ، ولكن من 
غير المرجــح أن يجازف بنيتيــز بالاعتماد عليهما 
يوم الأربعــاء دون التأكد مــن تعافيهما تماما من 
الإصابــة. ويتوقــع أن يقود الأســباني فيرناندو 
توريس ، البعيد عن مستواه ، هجوم تشيلسي من 

جديد مع سعي بنيتيز لإعادة الثقة إلى اللاعب. 
ولا يحتــاج يوفنتــوس ســوى لإحــراز نقطــة 
واحدة في دونتســيك يــوم الأربعــاء ليتأهل إلى 
دور ال16  ، في حين أن الفوز ســيجعل من الفريق 

الإيطالي متصدر المجموعة. 
ويســابق المدافعان جورجيو كييليني ومارتن 
كاســيريس الزمــن للتعافي من الإصابــة ، بينما 
يســتطيع أرتــورو فيــدال المشــاركة فــي مبــاراة 
شــاختار فــي خــط الوســط بــدلا مــن الموقوف 

كلاوديو ماركيزيو. 
وقال ماركيزيو: «علينا أن نظهر في دونتسيك 
بمظهــر يوفنتوس. لا يمكننا نــزول الملعب لتبادل 
الضربــات مــع الفريق المنافــس ، ولكــن علينا أن 

نلعب كيوفنتوس دائما». 
وأضــاف: «لقــد فعلناهــا مــن قبل فــي العام 
الماضي وفزنا بلقب الــدوري الإيطالي. ونحاول 
تكرار الأمر هذا العام أيضا وقد منحنا فوز السبت 

(3/ صفر على تورينو) حافزا كبيرا قبل مواجهة 
شاختار ، أصعب خصم في المجموعة». 

وتتنافــس ســتة فــرق ، مــن بينها تشيلســي 
ويوفنتــوس ، على بطاقات التأهل الثلاث المتبقية 
لــدور الـ16 بــدوري الأبطــال. مع العلــم بأن هذه 

المنافسات محصورة في مباريات الأربعاء فقط. 
حيــث يتنافــس بنفيــكا البرتغالــي وســلتيك 
الاســكتلندي علــى المركــز الثانــي فــي المجموعة 
الســابعة خلف برشــلونة. بينما يتنافس جالطة 
سراي التركي وكلوج الروماني على المركز الثاني 
فــي المجموعــة الثامنــة التي فــاز بها مانشســتر 

يونايتد الإنكليزي. 
فيما ضمــن كل من بورتــو البرتغالي وباريس 
الألمانــي  وشــالكه  الفرنســي  جيرمــان  ســان 
وآرســنال الإنكليــزي وملقــة الأســباني وميلان 
الإيطالــي وبوروســيا دورتموند الألمانــي وريال 
مدريد الأسباني وبايرن ميونيخ الألماني وبلنسية 

الأسباني التأهل لدور ال16 . 
ورغم أن برشــلونة حســم بالفعــل تأهله لدور 
ال16 ، ســيكون معظــم التركيــز فــي المجموعــة 
السابعة على مباراة الفريق أمام بنفيكا غدا عندما 
يســعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي لمعادلة 
أو تحطيم الرقم القياســي لعدد الأهداف في عام 
واحد والمسجل باسم العملاق الألماني جيرد مولر 

برصيد 85 هدفا في عام 1972 . 
بينمــا يلتقي ســلتيك مع ســبارتاك موســكو ، 
الذي ضمن الخروج بالفعل ، في مباراة المجموعة 
الســابعة الأخرى. ويستطيع سلتيك التأهل لدور 
الـــ16 فــي حــال تحقيقــه لأي نتيجــة أفضل من 
نتيجة بنفيــكا. ولو اســتمر تعــادل الفريقين في 
رصيد النقاط ، ســتكون بطاقة التأهل من نصيب 

بنفيكا. 
وينطبــق الأمر نفســه علــى المجموعــة الثامنة 
حيث يحتاج كلــوج لتحقيق نتيجــة أفضل ، أمام 
مانشستر يونايتد في ملعب «أولد ترافورد» ، من 
النتيجة التي سيحققها جالطة سراي أمام براجا 

تشيلسي يحتاج لمساعدة ليبقى بمنافسات دوري الأبطال 

■ مدريــد ـ د ب أ: لجــأ المــدرب 
البرتغالــي جوزيــه مورينيو المدير 
الأســباني  مدريــد  لريــال  الفنــي 
لكرة القــدم إلى الســخرية مجددا 
للحديث عن مســتقبله مــع الفريق 
مشــيرا إلى أن مستقبله مع الفريق 
«يتعلــق بالمبــاراة 101 مــع الفريق 
فــي دوري أبطــال أوروبــا» وهي 
الجملــة الموجهة أيضا إلى الاتحاد 

الأوروبي للعبة (يويفا). 
ريال مدريد فريق  ويســتضيف 
الثلاثاء  اليــوم  الهولندي  أياكــس 
فــي الجولــة السادســة الأخيــرة 
مــن مباريــات دور المجموعات في 
دوري أبطــال أوروبا وهي المباراة 

التــي تحمل رقــم 101 لمورينيو في 
دوري الأبطال. 

 ، مورينيو  تصريحــات  وجاءت 
خلال المؤتمر الصحفــي الذي عقد 
الاثنين قبل مبــاراة فريقه غدا أمام 
أياكس ، وســط موجــة من الجدل 
والشــائعات بشأن رحيل مورينيو 
عن تدريب النادي الملكي بعد نهاية 

الموسم الحالي. 
«مــاركا»  صحيفــة  وأكــدت 
أن  اليــوم  الرياضيــة  الأســبانية 
مورينيــو لــن يســتمر مــع الفريق 
في الموســم المقبــل وأوضحت أن 
«هــذه الــدورة انتهت» في إشــارة 
إلــى أن مورينيــو أكمــل دورته مع 

الريال وأن فلورنتينو بيريز رئيس 
النادي ســيبحث عــن مدرب جديد 
يمنحه المســئولية في دورة جديدة 

للفريق. 
إلى وجود  وأشــارت الصحيفة 
«خلافــات» بــين مورينيــو وبيريز 
«الطــلاق»  إلــى  ســتؤدي  والتــي 

والانفصال بينهما. 
أيار/مايو  فــي  مورينيو  ووقــع 
الماضي علــى عقد جديد مع الفريق 
ليمــدد تواجده فــي المنصب حتى 
حاليــا  يقضــي  بأنــه  علمــا   2016

موسمه الثالث مع الفريق. 
وقاد مورينيو الفريق للفوز بلقب 
كأس ملك أسبانيا في الموسم قبل 

الماضي ثم للقب الدوري الأسباني 
فــي الموســم الماضي وأحــرز معه 
لقب كأس السوبر الأسباني مطلع 
هذا الموســم.  وأكدت «مــاركا» أن 
«الفكرة في ريال مدريد هو أن بقاء 
مورينيو فــي منصبه حتــى نهاية 
الموســم ينقذ الفريق من كارثة في 

دوري الأبطال». 
عــن  مورينيــو  ســؤال  ولــدى 
المعلومات المتوفرة لديه ، رد المدرب 
البرتغالــي قائلا «من قال هذا عليه 

أن يعقد مؤتمرا صحفيا». 
الحديــث  مورينيــو  ورفــض 
عــن علاقتــه ببيريز وقال «لســت 
مضطــرا لأقول ما أتحــدث فيه مع 

رئيس النــادي. علاقتي بــه جيدة 
وقلــت ذلك مــن قبل.. لــن أتحدث 
والرئيــس إليكــم بكلمــة فــي هذا 
الشأن. مستقبلي مع الفريق يتعلق 
علــى مبــاراة الغــد وهــي المبــاراة 
رقــم 101 لــي فــي دوري الأبطال. 

واليويفا يؤكد هذا». 
وشــعر مورينيــو بالضيــق لأن 
اللوحــة  إليــه  يقــدم  لــم  اليويفــا 
التذكارية التــي يهديها لكل مدرب 
دوري  فــي  مبــاراة   100 يتجــاوز 
الأبطــال رغــم منــح هــذه الهديــة 
مــن قبل إلــى كل من ســير أليكس 
فيرجسون وآرسين فينجر وأوتمار 

هيتزفيلد وكارلو أنشيلوتي. 

مورينيو ساخرا: مستقبلي معلق بالمباراة 101 

برشلونة بفارق 11 نقطة. 
وسيسعى ريال مدريد لإنهاء مشواره 
في المجموعة الرابعة بشــكل جيد عندما 

يستضيف أياكس الهولندي اليوم. 
بينمــا يحل بلنســية ضيفــا على ليل 

الفرنســي فــي مباراتــه الأخيــرة بــدور 
المجموعــات غــدا ، ويســتطيع بلنســية 
التقدم لصدارة المجموعة السادســة في 
حال تعثر بايرن ميونيخ على أرضه أمام 

باتي بوريسوف البيلاروسي. 

ورغم قيادته بلنســية إلــى دور الـ16 
بــدوري الأبطال فــي أول موســم له مع 
الفريق ، فقد أقيل ماوريسيو بيليجرينو 

من تدريب بلنسية مؤخرا. 
حيث قــرر بلنســية إقالــة بيليجرينو 

عقب هزيمــة الفريــق الكبيــرة 5/2 على 
ملعبــه أمام ريــال سوســيداد بالدوري 
الأسباني السبت ، وسيقوم فورو القائم 
حاليا بأعمال المدرب في بلنســية بقيادة 

الفريق أمام ليل غد الأربعاء. 

البرتغالي. 
الثالــث  المركــز  صاحبــة  الفــرق  وتنتقــل 
الــدوري  بطولــة  فــي  للمنافســة  بمجموعاتهــا 
الأوروبــي ، التــي يأمل بطــل إنكلترا مانشســتر 
ســيتي في التأهــل إليها مــن مجموعتــه الرابعة 

الصعبة. 

ويتخلف ســيتي عن أياكــس الهولندي بفارق 
نقطــة واحدة فــي المركــز الرابع الأخيــر بترتيب 
المجموعــة الرابعــة ، كما أنه خســر فــي المواجهة 
المباشــرة بينهمــا وذلك قبل حلول ســيتي ضيفا 
علــى دورتموند وحلول أياكــس ضيفا على ريال 

مدريد اليوم. 

كما يتنافس زينيت ســان بطرســبرج الروسي 
وأندرلخــت البلجيكي على المركــز الثالث وبطاقة 
التأهــل للــدوري الأوروبي عن المجموعــة الثالثة. 
بينما مازالت المنافســة قائمة في أربع مجموعات 
علــى صــدارة المجموعة التــي تضمــن لصاحبها 

خوض مباراة العودة بدور الـ16 على أرضه. 

مارك نوبل نجم وستهام (يسار) في منافسة على الكرة مع نجم تشلسي جون اوبي ميكيل (يمين) 

ادريانو كوريا نجم برشلونة (يسار) يسدد هدفا في مرمى الآفيس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لطمـت وجهي لا إراديا وقريبتي تحدثني عـن زميلتها التي تحب زميلها 
في العمل بالرغم من أنها متزوجة وأم!

لم أصدق وكان أحب لنفسـي أن لا أصدق فكيف أصدق أن يصل البشر الى 
هـذه الدرجة؟ وكنت سـأظل أظـن أن في الأمر مبالغة لولا أني سـمعت القصة 
ذاتهـا بنفـس التفاصيل مـرة أخرى لأنـاس مختلفـين! كيف أصـدق أن يصل 
النـاس الى هذه الدرجة من الانحطاط والـزواج من أقصى درجات الإحصان 
الذي يجب أن يوفر للانسان ما يحتاجه من حاجات الجسد وإشباع الغرائز، 
وان توفـرت فيه عناصر المـودة والرحمة فقد زاد الفضل وتوفر للقلب سـكنه 

وللروح ميدان تحليقها وللعقل غذاء تطوره
ليـس مفهمومـا ولا مقبولا مـا أوصل هذه المـرأة المتزوجة لمثل هـذه الفعلة 
الشـنعاء التي وان لم تكن زنى فهي في مرتبة المقدمات له، ولكن قريبتي هذه 
بينـت لي أن علاقـة الحب هذه كلام في كلام فزوج المرأة مشـغول بهم العائلة 
ولا يسـمعها الحب صباحا مسـاء وزميل العمل فاضي قلب وأشـغال يسـتمع 

ويتعاطف ويحنحن!
هـو الـكلام ذلك الذي نسـتخف به ولا نعول عليـه ما دام لـم يرتبط بعمل 
يؤكده مع أنه مصيبة بحد ذاته، فهو بداية الفعل وبداية الزلل وبداية النهاية، 
فالإيمان كلمة يدخل صاحبها بالشهادتين الى الإسلام وبكلمة يهوي في جهنم 

سبعين خريفا، بكلمة يُعقد للرجل على المرأة بميثاق غليظ رباني، وبكلمة.
أيضا يُحرمان على بعضهما حرمـة أبدية، والكلام يحرك القلب والجوارح 
كمـا يحركهـا النظر ولذا اللسـان يزني كمـا تزني العين، والأذن تعشـق قبلها 

أحيانا كما قال

الشاعر بشار بن برد بل إن الغرب الذي جعل من الحب والمرأة سلعة جعل 
من الكلام تجارة جنسية في شكل شركات تقدم خدمات مدفوعة الأجر تقتصر 

فقط على الكلام الإيحائي الاستفزازي لمرضى النفوس!
فالـكلام لوحـده علـى إطلاقه بـين الرجال  النسـاء خطيـر ولذا نبـه الله 
سـبحانه وتعالى نسـاء الرسـول صل الله عليه وسـلم ونسـاء المسلمين من 
ورائهـن بعدم الخضوع فـي القول عنـد مخاطبة الرجال ولا الاسـتئناس ولا 

الترقق ولا التبسط ولا التوسع في غير
ضـرورة أو حاجـة لأن الخروج عن الحـدود واقتراف الشـبهات هو بداية 
الوقـوع في الحـرام والخطيئـة والنفس أمـارة بالسـوء الا ما رحـم ربي كما 
قال سـيدنا يوسـف مزينة للشـهوات، قائدة الى جهنم ما لم يعقلها الإنسـان 
بعقـال مراقبة الله وخشـيته والخوف من الرجال على أعراضهم من النسـاء 
اللواتـي قد يقعـن في ذات الخطأ أو يجدن له مبررا ما دام الرجال من أقاربهن 

يستسهلون الخوض في أعراض رجال آخرين!
وتبـين الدراسـات الاجتماعيـة أن نسـب الخيانـة الزوجية تـزداد مؤخرا 
وتزيـد مـن سـهولتها وسـائل التواصـل الاجتماعـي التـي تسـهل العلاقات 
والتعـارف والـكلام والتزين بـين الرجال والنسـاء في العوالـم الافتراضية! 
والناس منقسـمون بين من يفرط تماما وبين من يتشـدد مطلقا ولعل التوسط 
فـي الاقتصار على الكلام النافع هو الحـل فحتى غض البصر ليس مطلقا فلقد 
قال سـبحانه «يغضـوا من أبصارهم» وقد يسـتوي هذا أيضا فـي حق الكلام 
فمنه ما هو حرام وبعضه الآخر حلال وبينهما مشتبهات والنفس في إدبارها 
عن الله قد تخترقها بسـهولة، لذا يحتاج الأمر الى محاسـبة وتدقيق مسـتمر 

مع النفس! 
ولا مبـرر للمتزوجة والمتزوج خصوصا في سـلوك دروب الخيانة من أقلها 
بالكلام الى أكثرها بالفعل فالله جعل لكليهما فرجا ومخرجا من زواج لا يلبي 
رغباتهما، وجعل للرجل خصوصا مجالا للتعدد مرات أربع حتى لا يفكر مطلقا 
فـي الحرام، ولكن الاسـتمرار في كذبـة ومعصية كبيرة هو مـا لا يمكن قبوله 
فالخيانـة لا يمكن أن تأتـي بخير والله لا يهدي كيـد الخائنين مهما جاء تحت 
تبريرات واهية كالتعاسـة الزوجيـة، الحب الأول، عـدم التكافؤ وغيرها مما 
يلجـأ اليه الخونة ليبرروا أفعالهم، كمـا أن الأمر كذلك يعود للفهم فيما يريده 
الإنسـان من الزواج فالزواج ليس شـهوة وحبا وعسـلا فقط! هو يوم عسـل 
أو أقل وسـتة بصـل ولكن العاقـل والعاقلة من يصبران علـى البصل من أجل 
العسـل، وإذا غـاب الحب تبقى الذمـة والعهد والوفاء لميثاق الـزواج كما قال 
سـيدنا عمر بن الخطـاب «فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشـرة 

على الأحساب والإسلام» (لا أقبل إضافة الرجال) عبارة صريحة واضحة
كتبتهـا احـدى الفتيات على صفحتها الرئيسـة فـي الفيس بـوك فظننتها 
موغلة في التشـدد ولكـن بمعايير هذا العصـر وانحطاطه يبدو أنـه كلما زاد 
المـرء فـي وضع الحدود لنفسـه مع الطرف الآخـر كلما ظل سـليم النفس نقي 
السريرة مطمئن الخاطر أقرب الى الله وأبعد عن المعصية والانزلاق التي يقع 
فيها المحصن وغير المحصن هذه الأيام على حد سواء»كلمة ورد غطاها» هكذا 
كانـت جداتنـا يوصين البنات عنـد الحديث مع الرجال وهـي وصية يجب أن 

نؤكد عليها أكثر في زماننا هذا.
د. ديمة طارق طهبوب

■ يـرى المراقـب ان اسـرائيل تملك من الاسـلحة ما يكفي لمحاربـة جيرانها 
مجتمعين ودون ان تخسـر معركتهـا معهم، فهي تملك من الاسـلحة التقليدية 
مـا لا يملكه العـرب وان اجتمعوا عليها اضافة الى ترسـانة من الاسـلحة غير 
التقليدية فهي الوحيدة التي تملك السلاح النووي في المنطقة، مما يجعلها في 
امن دائما لا تخاف من احد، اضافة الى الدعم الامريكي المطلق لامن اسـرائيل، 
فلن يجرؤ احد على محاربتها للاسباب السالفة الذكر: تفوق السلاح التقليدي 

والنووي والدعم الامريكي.
عندما يئسـت الحكومـات العربية مـن محاربة اسـرائيل والانتصار عليها 
لجأت الـى الصلح معها ووقع منهم من وقع على اتفاقية سـلام، معتبرين ذلك 
عين العقل فالواقع يملي عليهم ذلك فهم لا يقوون حتى على الدفاع عن انفسهم 
فكيف لهم بقتالها؟ وهنا امتلكت اسرائيل نوعا من الامن لمستقبل وجودها في 

المنطقة، فلن تفكر دولة من دول الجوار بمحاربتها بعد اليوم.

لاحظت اسـرائيل ان اتفاقيات السـلام كانت مع الحكومات العربية وليس 
مع الشـعوب، لقد ظلت شعوب الدول العربية تنتقد هذه الاتفاقيات وترفضها 
يرفضهـا  والاردنـي  يرفضهـا  المصـري  الشـعب  مناسـبة،  وبغيـر  بمناسـبة 
والفلسطيني كذلك. وهناك حكومات   مجاورة اخرى لاسرائيل تنوي او تفكر 
ان توقع على السـلام وهناك دول عربية بعيدة عن المنطقة تقيم معها علاقات 

مكشوفة او مستورة.
ولما كانت الشعوب العربية والاسـلامية قاطبة ترفض الصلح مع اسرائيل 
بمـا فيها الشـعب التركي سـتبقى اسـرائيل تخـاف على امنها فـلا يعرف احد 
ماذا يخبئ المسـتقبل، فهي ترى ان دين الاسـلام هو الخطر والخوف سـيأتي 
منـه. لهـذا تفكر اسـرائيل بتطويع الاسـلام لصالحهـا حتى تضمـن امنها ابد 
الدهر. فماذا سـتفعل؟ فليحكم الاسـلاميون الدول العربيـة، المغرب، تونس، 
ليبيا، مصر، اما سـورية فهي في طريقها الى حكم الاسـلاميين والاردن كذلك، 

الاحزاب الاسـلامية تتبنى فكرة تطبيق الاسـلام تدريجيا كما كان التدرج في 
تحريم الخمر، لا يريدون تطبيق الحدود منذ بداية حكمهم لان الشعب يرفض 
الجلد والرجم كما يدعون، سـيطبقون الاسـلام على مراحل، لان الاسـلام بدأ 
هكـذا، هذا فكرهم وليس فكري. تركيـا ألغت عقوبة الاعدام وما زالت المواخير 
الليلية عامرة. الخمر في تونس ليس ممنوعا ولا المايوهات على الشـاطئ ولا 
تشـير السلطة هناك الى اي عداء مع اسـرائيل، في مصر ما زالت العلاقات مع 
اسـرائيل قائمة ولا توجد اشـارة ولو ضعيفة لالغاء معاهدة السـلام، الحجة 
ان الظروف الدولية غير مناسـبة الان لالغـاء المعاهدة. والفتوى الدينية بهذا 
الخصوص جاهزة من كبار رجالات الاحزاب الاسلامية ومن علماء السلطان.

مـع مرور الزمن سـيرى المسـلم البسـيط ان الجماعات الاسـلامية تتعامل 
مـع اسـرائيل ولا يحرمـون الصلح معهـا. فماذا يفعل هذا المسـلم؟ لو ناقشـه 
احد سـيقول له: هل انت افهم بالاسـلام من هذه الاحزاب الاسلامية؟ فيسكت 
ويقـول في نفسـه: يمكـن كلامهم صحيـح فيقبل الصلـح مع اسـرائيل. وبهذا 
تضمن اسـرائيل الصلح مع كل فرد مسلم سواء كان عربيا او غير عربي. وهنا 

يتحقق امنها الى الابد.        
حسن عياد

ما حصل في غزة يثبت انها لم تعد تعول على العرب
■ يخطـئ كيان الإرهاب الصهيوني في حسـاباته تمام الخطأ ادا اعتقد 
أن اسـتقراره سـوف يتحقق مع اسـتمرار عدوانه على قطاع غزة أو حزب 
اللـه أو بتهديده لإيران أو بتصفية عناصر المقاومة الباسـلة، سـواء داخل 
فلسـطين أو خارجها فهذا الكيان اللقيط ورغم حروبـه العدوانية المتكررة 
علـى الفلسـطينيين بالسـلاح وبالحصار لـم يسـتطع أن يرهبهـم أو يحد 
مـن عزيمتهـم بالرغم من الدعـم الأمريكي المطلق والغربـي وتواطؤ بعض 
الأنظمـة العربيـة الخانعـة كلما تعلـق الأمر بالقضيـة الفلسـطينية خوفا 
ورعبا من غضب الآلهة في واشـنطن فاذا كانت هذه الأنظمة ترتدي وسام 
الشجاعة المزيف عندما تنتفض الشعوب ضد الظلم والفساد وطلبا للعدل 
والإنصـاف اذ تقوم بحشـد كافة أجهزتهـا الأمنية والعسـكرية ان اقتضى 
الحـال لقمعهـا دون رحمـة ولا شـفقة أو اذا تعلـق الأمر ببلـد عربي هم في 
خلاف معه فنجدهم يتسارعون ويجتمعون ويصدرون القرارات دون ملل 
أو كلل كما حدث مع العراق وليبيا سـابقا وسـورية حاليا تنفيذا للقرارات 
الامريكيـة التـي لـم تكـن في يـوم مـن الأيام فـي خدمـة المصالـح العربية 
إطلاقا بل العكس فهي من سـاهم ويسـاهم في هذا الوضع العربي البائس 
والمسـتعصي علـى الفهـم خدمـة لكيـان الإرهـاب الصهيوني واسـتمرارا 
لحـالات التشـرذم والانقسـام والتخلف والفسـاد والضعف والاسـتبداد 

والطائفيـة وغيرها من الموبقات التي تنخر المنطقـة العربية في ظل أنظمة 
جعلـت كل بيضها في السـلة الامريكيـة الممتلئـة بالثعابين السـامة مقابل 
سـلامتها وسـلامة كراسـيها وإلا ماذا يعني صمت القبور الذي عايناه في 
المواقـف العربيـة والخليجية على وجـه الخصوص في عـدوان غزة على 
خلاف سـورية التي نشـطوا بخصوصها فجمدوا عضويتهـا في جامعتهم 
الميتـة أصلا وفرضوا عليها العقوبات الاقتصادية وسـحبوا سـفرائهم من 
دمشـق واعترفوا بالمجلس الوطني السوري وسخروا مؤسساتهم الدينية 
حيث أباح شيوخ السلاطين دم القذافي والأسد وأفتوا بالجهاد في سورية 
وأبقوهم جاهزين مسـتنفرين للقيام بالواجب ان استدعت الضرورة ذلك 
في اسـتغلال واضـح للدين لخدمـة أغراضهـم ومراميهم فـي الوقت الذي 
تلعثمت ألسنتهم عندما تعلق الأمر بفلسطين والقدس والأقصى وبما يقوم 
بـه كيان الإرهاب الصهيوني من ممارسـات عدوانيـة تحرك حتى الجماد؟ 
أليـس هـذا دليل قاطع على أن هـؤلاء لا يملكون إرادة اتخـاذ القرارات ولا 

حتى القدرة عن التعبير عن مواقف تخدم القضية الفلسطينية.
إننـا نحس بالحيـاء والقصـور المريـع وتوبيـخ الضمير عندمـا نقارن 
مواقـف أنظمتنـا التـي رضعـت من كـؤوس  الـذل حتـى الثمالـة بمواقف 
الأجانب الشـجاعة عقب عـدوان عام 2008  2009 فلا زلنـا نتذكر ما قام به 

عمـال دوربان في جنوب إفريقيا برفض تفريغ السـفن وكذلك بعض عمال 
الموانئ الاسـترالية وتم احتلال العشـرات من مباني الجامعات في أوروبا 
البعض منهـا متبنيا نداء المقاطعة الثقافية والأكاديميـة وما قامت به كلية 
هامشـير فـي الولايات المتحدة بإصـدار قرار تاريخي بعدم الاسـتثمار في 
بعض الشركات التي تتعامل مع كيان الإرهاب الصهيوني بالإضافة إعلان 
فنزويلا وبوليفيا قطع علاقاتهما كاملة مع الكيان اللقيط. هذا جزء بسـيط 
من الأمثلة التي قامت بها الحركات المتضامنة ملهمة بالصمود الفلسـطيني 

الأسطوري في قطاع غزة.
ان آلة الدمار والقتل الصهيونية سـتواصل مهمتها رغم هدنة الخداع ما 
دامـت الأسـباب متوفرة حيث أنظمتنـا تتحمل الوزر الأكبـر من هذا الخلل 
الخطيـر إضافة إلى الشـعوب لان السـكوت علـى قهرنا وقتلنـا وتعذيبنا 
أصبـح جـزءا مـن ثقافتنا نحـن الديـن نتهالك في إهـداء شـعارات الدعم 
الجوفـاء وبيانـات التنديد لقد أضعنـا كل البوصلات التـي تربطنا بذاتنا 
وبتاريخنا وأصبحنا مجرد مشاهدين نصحو ونمسي على الدماء العربية 
المتدفقة في فلسطين والعراق وسورية والصومال ولبنان وغيرها عاجزين 
عـن وقف هـذا النزيف الـذي يوغل كيان الإرهـاب الصهيونـي والولايات 
المتحدة في سفكه كلما أرادا ومتى شاءا دون حسيب ولا رقيب.                      

 
بلحرمة محمد
belhorma@live.fr

■ دمـار وقتـل واضطهاد وأسـرار وخبايـا.. ولا ندري إلى متى ستسـتقر 
«السـفينة العربية» بكل ما تحمله من آهات الشـعوب إلى بر الأمان، يبدر هنا 
سـؤال هام هـو أقرب للحقيقة وأبعـد للحلُم الذي دائماً مـا نريد تحقيقه وهو 
سـلامة وآمان الشعوب العربية.. فقد بدر إلى أذهاننا سؤالا يبدو ملحا وهو: 
من الضحية ومن الجلاد لما يحدث في سـورية؟! الشعب الذي ينادي بالحرية 
والكرامـة.. أم نظام يقتل بالليل والنهار ضاربًا قيم الانسـانية عرض الحائط 
من أطفال ونساء وشيوخ وعواجيز أرواجهم تنادي في عنان السماء ارحموا 
من بقي وسنسـألكم اين كنتم من حمايتنا كرسـالة موجهة للمسؤولين في كل 

أنحاء العالم!
 أين أنتم مما يجري على أرض سـورية الشـقيقة.. حيث تفوح رائحة دماء 
الأطفـال الزكية على جنبات الشـوارع بـل طولها وعرضها ولا حـول ولا قوة 
إلا بالله.. ولسـان حال الأطفـال ينادون «كنا بين بيارات البرتقال نمر ننشـد 
ونناشد البشر فالحب يكاد ينفطر والقلب يكاد يندثر فإذا بصرخة تعلو المكان 

أغيثونا يا بني الانسان.
إن مـا يجري في سـورية من قتل ودمار وصل إلى حـد لا يطاق من الصعب 
تفهمه وتصوره وقد بدأ وكأنه لوحة لا يتفق اثنان على شـرحها أو تفسـيرها 

أو تفكيك لغزها.
كنـا قد بُشـرنا في بدايـة انطلاق الربيـع العربي وكلنا كنـا نتابع عن كثب 
تلـك الثورات ابتداء من تونس الخضراء، مرورا بليبيا ومصر وأخر المحطات 
الثورية السـورية.. والتاريخ سـيظل شـاهداً على ما يجري علـى أرضها إلى 

يوم الدين الأكبر.
إن القتـل المسـتمر بالشـعوب هي شـرارة الانطـلاق نحو تكويـن مجاميع 
تدافـع عن نفسـها وتدافع مـن اجل نصرتها فـي كل مكان من ارض البسـيطة 
وهـي غريزة داخل كل البشـر «اسـمها سـيكولوجية الدفاع عـن النفس» هي 
فطرة الله للعبد المظلوم وللظالم معا وكذلك هي متفرعة تشـمل البشـر وغير 
البشر العاقل وغير العاقل، وعندما سأل الله موسى عن عصاه وما تلك بيمنك 
ياموسـى! قال هي عصاي اتـوكأ عليها واهش بها على غنمـي ولي فيها مآرب 

أخرى!
والسـؤال ماهي المآرب الأخـرى لم يفصح عنها موسـى. وقد تكون لضرب 
شخص معين للدفاع عن النفس.. وتبقى كلمة مآرب أخرى مفتوحة على جميع 

الاحتمالات كثيرة والدفاع عن النفس سر من أسرار البقاء في هذه الحياة.
سـؤال أين المسـؤلون ومن الضحية ومن الجلاد؟ لكن المحزن المبكي تحول 

الدولة إلى غابه فهذا شي عجيب ويحتاج إلى وقفات!
وعليـه.. إن تسـليح المعارضـة السـورية الآن فـي ظـل مـا يفعلـه النظام 
السـوري مـن قتل وإفسـاد فـي الأرض وقتل النـاس جميعـا بات امـراً ملحاً 
وضرورياً للحفاظ علـى كرامة الناس وحقن الدماء وإيقاف والمجاز من جراء 

فعل النظام؟
أعتقد بعد كل هذا أتصور حان الوقت ليرحل بشـار وتتحرر سـورية..على 
الأرض الآن بات واضحا في التحليل العسـكري أن الأسد فقد السيطرة حتى 
على نفسـه وبدأ ينتقم بهدم سـورية حجارة وبكل تأكيد من يراقب تصرفاته 

الهستيرية يلاحظ مدى الضعف والهوان الذي يمر به النظام.
«صرخة» في أذن كل من يريد أن ينتصر لأهل سورية نسأله الدعاء في ظهر 
الغيب أن يجعل كيد الحاقدين الغادرين في نحورهم وأن يثبت الشعب الأبي 

الحر لما يحاك ضده ويبقى السؤال مستمرا.. من الضحية.. ومن الجلاد؟!

احمد محمد الفراجي
yahoo.com@ahmed_almohmed85

هل يكون امن اسرائيل عند الاسلاميين؟!

سورية.. من الضحية.. ومن الجلاد؟! 
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ليس العيب ان نخطئ 
ولكن ان نصر على الخطأ

■  انفردت صحيفة «دير شــبيغل» الألمانية  بنشر نص مقابلة 
أجرتهــا مــع الســيد محمــد البرادعي حــول الإعلان الدســتوري 

الصــادر عن الرئيس المصري، محمد مرســي، انتقد فيها الصلاحيات 
الواســعة التي منحتها الرئاسة لنفســها، وكانت تلك المقابلة ستكون رائعة لولا 
تهجمه القاســي علــى الرئيس، كان كثير مــن المصريين يكنون لــه كل الاحترام 

والتقدير، حيث قال في  ردٍ على سؤال حول انسحاب شخصيات مسيحية 
وليبرالية من الجمعية التأسيسية الموكلة بوضع الدستور، إن السبب يعود 

إلى القلق من نوايا جماعة الإخوان المسلمين.
كما اشــار كذك قائلة «نخشــى أن يمــرر الإخوان وثيقة بمضمون إســلامي 

يهمش حقــوق الأقليات والنســاء،» مشــيراً إلــى أن الجمعية تضم إســلاميين 
يريــد أحدهــم تحــريم الموســيقى، بينمــا يريد الآخــر إنــكار المحرقــة اليهودية 

«الهولوكوست،» بينما يندد ثالث بالديمقراطية علانية!
نسي البرادعي انه يتزعم حزباً في مصر ولم يعد على رأس المؤسسة الدولية 
للطاقــة النوويــة كي يحكي هــذا إرضاءً لليهــود، ما الهدف من ذلك؟ فالشــعب 
المصــري شــعب واع ويفهم كل كلمــة اذا ما كانت تمس كرامته مــن ايٍ كان،  ثم 
إن الدكتور ســامحه الله يحكم على الناس بالنوايا، فقد اوعز انســحاب البعض 

من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بانهم شكّوا في نوايا الاخرين، أيعقل 
هذا ان نُحاســب الاخرين على نواياهم التــي لا ندري ماهي! فانه لا يعلم ما في 

الصدور إلا خالق ما في الصدور يا دكتور! 
 ربما يشــاركنا الكثيرون هذا الشــعور على ان الدكتور قــد اخطأ - وجل من 
لا يخطئ - فــداء الداء الدواء وكفارة الذنب التوبــة والتخفيف من وطأة القول 
الخاطئ الاعتذار ايضا، ولا ضرر فان الاعتذار لا يقل من المقدار، كما ان الاعتراف 
بالذنب كمن لاذنب له، كذلك ليس من العيب ان نخطئ، ولكن العيب ان نصر على 

الخطأ ونحن نعرف اننا مخطئون.
انــت كبير يــا برادعي بمواقفك فلا تصغّــر الغــــــيــر ولا تحـــــتقر اهل بلدك 
حتى لا تســقط في نظرهم، فان الرجــال مواقف وإذا ما طغـــــى موقــــف على 
الاخــر فأنه يمحو كل المواقــف، مصر كبيرة على الافراد مهما علا شــأنهم وعلا 
قدرهــم إذا ما غُلِطوا في حــقِ اهلها ولم يتداركوا ذلك فان العالم تســقطهم مرة 

والى الابد.
د . صالح الدباني 
s_dubani@yahoo.com

 

عدت يا يوم مولدي!
■  قديما وقبل ظهور الفيس بوك وشــبكات التواصل الاجتماعى عموما، كنا 
نتذكــر أيام ميلادنا وكذا الأصدقــاء والأهل والجيران، لم يكــن هناك ما ينبهنا 
اليها.. وان نســيناها فإن صاحب المناســبة يذكرنا بها بكل حب وودّ، كنت إلى 
عهــد قريب أتذكر أيام ميلاد بعض الأصدقــاء.. وربما مازالت، لكن «فيس بوك» 
وفــر جهــد وعناء البحث فى الذاكــرة عن تاريخ ميلاد هــذا الصديق أو ذاك، مع 
مــرور الوقت صار ما كنا نســميه «عيدا» يوما عاديا، ربمــا كبرنا على الاحتفال 
به وربما صارت تشــغلنا الحياة اكثر ولم تعد تمنحنا الوقت الكافي حتى لتذكر 
أحــداث هامة فى حياتنا الشــخصية، وبكل قســوة تنســينا ما كنــا ـ ومازلنا ـ 

نعتبرها أشياء جميلة.
الأربعــاء الماضى أنهيت عاما أخر مــن عمري، مرت الأيام ســريعا فتفاجأت 
بــأن عاماً قد مضــى وأن عاما جديدا في العمر قد بدأ، وفي دوامة الانشــغالات 
اليوميــة والأعمال الروتينية تناســيت هذا اليوم الفارق بــين عامين فى حياتي، 
صغيــرا كان الأهل يحتفلون بهذا اليوم، وربمــا لأنني عندما كبرت كنت اعارض 
أن يكون هناك احتفال لأنني ـ وما زلت ـ أعتبره يوما عاديا، وليس عيدا كما يحب 
كثيــرون أن يصفوه، أرى أنه مــن الأفضل أن نجعل ايام ميلادنــا أياما للتوقف 
لحظة مع النفس لمراجعة ما مضى والاســتعداد لما تبقى، فلنجعله يوماً يقل فيه 
الهــرج والمرج ويكثر فيــه الهدوء والراحة، يمكننا ان نفرح ونســعد دون بهرجة 
زائدة عــن الحد كما يفعل كثيــرون، يمكننا ان نتبادل الامنيــات ودعوات الخير 
والتوفيق دون هدايا مكلفة، فرُب دعوة بالخير أثمن من ساعة مرصعة بالماس!

بدون ســابق إنذار أنهيت رواية بدأتها قبل عام، لأبــدأ أخرى ببداية جديدة، 
لكــن تبقى نفس الشــخصيات والاماكن.. وربما تتغير قليــلاً، هي رواية جديدة 
إذن ولعل هذه الخاطرة تكون جزءا من سطورها، وتبقى نهاية الرواية مفتوحة 
الــى أن يأتي نفس اليــوم من العام القادم.. فإما أن تكتمــل لأبدأ أخرى، أو تظل 
النهايــة مفتوحة الى الأبد، فــي يوم ميلادي هذا العام تلقيــت ثلاث تهنئات من 
أصدقــاء قدامى، ربمــا لأنني اخفــي امكانية ظهــور تاريخ مولــدي على مواقع 
التواصل الاجتماعي، لكني تمنيت لنفسي السعادة.. ورجوت الله لنفسى الخير 
والهنــاء، وأن يجعل الله خير أيامي في طاعته وأســعد اوقاتي فيما يســعدني 
ويســعد الناس، ليمر يوما عاديا بإمتياز.. حتى أنه لم يشــبه أقرانه من في أيام 

الصبا أو الطفولة، لكن بقيت المناسبة هي القاسم المشترك الوحيد بينهم. 
يقول الأمير خالد الفيصل في احــدى قصائده: يمرّني كل عامٍ يوم ميلادي/ 
يــومٍ أعرْفه ويوم انسَــى مواعيده/ يمرّنــي وانتبه للغايب البــادي/ واهوجس 
بْحــال غيري من مواليده/ أرتــاع وارتاح له يفرق وهــو عادي/ينقص من العمْر 
عامٍ في ضحَى عيده/ أناغم الحرف ذا باكي وذا شــادي/ وارســل مع كل دمعة 

وجد تغريده.
أحمد مصطفى الغـر

كي لا تتدحرج اخطاء
 الاعتقال في الاردن

■  ان الامانــة تقتضــي ان ننظــر للقضية بجوانبها كاملــة اذ ان كل حالة 
اعتقال تشــكل وعيا واثرا وتعبئة تلقائية يفوق اضعاف ما تفعله المسيرات 
والندوات والفعاليات الاعلامية، لما فيها من تجسيد للظلم ومعاناة للمظلوم، 
ورسم لحالة التفاعل الانساني ما بين الظالم والمظلوم، يلتف الناس حولها، 
ويجدوا فيها تفاعلا لعمق وجدانهم واحساســهم الانســاني والسياســي، 
سيما ان ذلك يحدث امام البصر والبصيرة والسمع والمشاعر تتفاعل بشكل 

يومي مع الحدث وتؤججه.
ان اعتقال الاحرار في هذا الوقت بالذات، وفي خضم هذه الازمة العميقة، 
والصعاب الاقتصادية وتفاعلاتها، والمجاور الملتهب، والوعي غير المسبوق، 

والاحساس بالظلم المتاجج، انما هي خسارة للاستقرار وللنظام نفسه.
ان التســامح والعفو في ظل المحددات التــي ذكرت هي الاصوب والانجع 
الــذي يحفظ الــود، ويُطفئ التأجيج، ويُديم الحراك بشــكل يخدم الاصلاح، 

ولا يخرجه من دائرة التوقع الى دائرة المفاجأت غير المتوقعة.
ان الحصيف والسياســي المدرك؛ مــن اخذ الوقائع كاملا بــكل محدداته 
ومؤثراته وتفاعلاته وتداعياته المتوقعه كمشهد متداخل لم نشهده من قبل، 
ولا تنطبــق عليه اطلاقا المعالجــات الامنية التقليديــة والروتينية التي كانت 

سائدة من قبل والتي لها الدور الاكبر فيما نشأ من ثورات لاحقه.
ان الامانــة تقتضــي ان ننصــح بما نراه ينســجم مع الحكمــة والعقل؛ ان 

اطلقوا سراح الاحرار.
د. محمد جميعان 

حينما يتحول الحب لزنى!
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مصر: تفاصيل صغيرة
في شارع  كبير

من صفحات التاريخ: حقيقة جابوتنسكي «المعلم» وأكاذيب نتنياهو «التلميذ»

قوة الصين الإقتصادية الخارجة من وراء سورها العظيم 

المشهد السوري اليوم: اقتربت الساعة وآن النصر

■ الأحـداث الجاريـة فـي مصر قـد يرى فيهـا البعض قصـة كبيرة 
واختلافـاً يقـود البـلاد الـى الهاوية والشـقاق، غير أن الأمـر  لا يبدو 
كذلـك، فما يجري في مصر مجرد تفاصيل صغيـرة تُدارُ حولها ملاحم 
اعلامية وهمية، فمصر تمشي خطوة إلى الامام، ومرحلة من الاستقرار 

والتوافق قادمة لا محالة.
بداية هناك حالة من الوهم تستقر في بقايا ذهن العديد من المثقفين 
العـرب حول الدور الامريكي فـي صناعة المؤامرة على مصر، وأظن أن 
فكرة المؤامرة هي سـليلة العقـل العربي ورثها عن حكامه المسـتبدين 
الذين صنعوا الفكرة لضرب خصومهم، فما تخشـاه أمريكا هو حصراً 
الاختـلاف القائـم وأن يصـل هـذا الاختلاف إلـى مصطلـح تعبنا منه 
في السياسـة وهو مصطلـح- اللبننة-  فلبنان يصلـح في لبنان، ولا 
يصلح في مصر، لأن الانقسـام في مصر هو كارثة وهو ما تخشـى منه 

أمريكا أكثر من غيرها.
لا تستطيع أمريكا أن تسمح بحالة من الضعف والانقسام في مصر 
لأن ذلـك يعني خروج سـيناء عن السـيطرة في ظل ضعـف الحكومة 
المركزيـة، فعندهـا سـوف تكون سـيناء طالبان الشـرق الأوسـط، أو 
افغانسـتان العـرب، وذلك تخشـاه أمريـكا وحرصاً على هـذا القادم 
فـلا خيار أمامهـا إلاّ بقبول منطـق الضرورة الذي يملـي عليها القبول 
بالإخوان المسـلمين الذيـن يمكن الاتفاق معهم ويمكنهـم صناعة دولة 

مدنية في مصر تجلب منطق التوافق.
لا يمنع ذلك الأمريكان من دعم بعض الاطراف بصمت بغية إضعاف 
مواقـف الاخوان وجعلهم يتخلون عن مكتسـبات بـين أيديهم، وهذه 
مسـألة طبيعية، لأن العقل الأمريكي يتجه فـي البعيد إلى دعم قاعدة 
يمكنهـا التقليـل من الاسـتفراد بدولة  الإخـوان المسـلمين، والتي هي 
بالطبع المؤسسـة الوحدة المتماسكة في مصر، والقادرة على الامساك 
بالدولـة، والقادرة أيضا على اسـتيعاب أي حـدث والتعامل معه، بما 

في ذلك مواجهة محتملة مع إسرائيل.
بالنسـبة للمعارضـة، فصوتهـا وكل وسـائل الاعـلام لا يقـوي من 
موقفهـا، لأنهـا أصلا مختلفـة، واتفاقهـا محدود في مواجهـة الاخوان 
المسـلمين فقط، وهذه معركة خاسـرة بالمنطق، فالإخوان يمكنهم شق 
الطريـق وبناء دولتهـم حتى بوجود هـذا الاختلاف ولـن يكون مهما 
بالنسـبة لهـم كبـر حجم الشـارع المعارض، لأنهـم يعلمون فـي نهاية 
المطاف ان المعارضة ذات الصوت المرتفع هي لا تبحث عن شـارع بقدر 
مـا تبحث عـن حصة لهـا، وبالتالي هي ليسـت خصماً يحتاج حشـدا 
لمواجهته، فمواجهـة المعارضة تتم في الغـرف المغلقة وعبر صفقات لا 

يراها الشارع.
آخـر الأمر، إن مصر اليوم لديها كنز كبير اسـمه سـيـــــناء، هذه 
التـي كانـت منطقة مهمشـة فـي زمن مبـارك، هـي اليوم وغـدا مفتاح 
الاقتصاد والسياسـة والاسـتقرار وغيره، لأنها جارة فلسـطين، فإذا 
رغـب مرسـي بإطفـاء أي حريق فـي القاهـرة، فهو يسـتطيع الذهاب 
والاسـتجمام في سيناء، وهذا الاستجمام سـيكلف السياسة الدولية 
كثيراً، لأنه ليس مثل اسـتجمام مبارك في شـرم الشـيخ تحت الضوء 

الاسرائيلي.
أحـداث مصـر تفاصـل صغيـرة فـي واقـع سياسـي كبير وشـارع 
سيسـتوعب هـذا الدرس، لكـن الأسـوأ أن يصبح ما تبقى مـن النظام 
السـابق طوق النجاة للمعارضة وشـارعها الذي تلجـأ إليه، من أجل 
دولـة مدنيـة تهيمن عليها رجـالات ومحاكم انتجتها دولة الاسـتبداد 

تلك.

٭ كاتب فلسطيني

■ جـاء في مقال نشـر فـي 26 تشـرين الاول من عـام 1926 في 
جريدة فلسطين: «إن اختلفت طرق الاحزاب الصهيونية وتنوعت 
خططها فإن غايتها واحدة وهدفها واحد: وهو انشاء وطن قومي 

يهودي في هذا الوطن العربي».
وأشـارت الجريـدة الـى ان اسـرائيل زانغويـل (أحـد القـادة 
الصهاينـة) طالب «بوجوب اقفـال أبواب المستشـفيات اليهودية 
في وجوه عرب فلسـطين وعدم تقديم الشـوربة الى فقرائهم حتى 
لا تطـول أعمارهـم ويزداد نسـلهم ومضايقتهم حتـى يرحلوا الى 

جزيرة العرب وطنهم الأصلي».
كما أشار المقال «ان الضجة التي حدثت جراء هذه التصريحات 
في الأندية العربية وثورتا القدس ويافا اللتان عاقبتهما وتصدي 
هذه الجريدة (فلسـطين) للنقيب في كل ما ينشر في جميع اللغات 
عن مرامي الصهيونية وأغراضها وتنبيه الرأي العام العربي لهذا 
الخطر، كل ذلك حمـل الدكتور وايزمان الزعيم الصهيوني الحالي 
واعضاء اللجنة التنفيذية الصهيونية على انتهاج خطة أقرب في 
ظاهرهـا الى الاعتـدال وأخذوا يتكتمون فـي أعمالهم ويتخبطون 
في اقوالهم ويتظاهرون بمسـألة أمن فلسطين والميل إلى التعاون 

معهم والعمل المشترك لنجاح البلاد». 
ولكن جابوتنسـكي أحد أعضـاء اللجنة التنفيذيـة «لم ترضه 
هـذه الخطة فخرج على اللجنة وعلى رئيسـها بحجة ان مخادعة 
العـرب خـداع لليهود ايضـا لأن اليهودي الذي يسـتهوي به حب 
رجـوع الملـك الـى اسـرائيل لا يقصد فـي رجوع ذلـك الملـك اذا لم 
يكن اليهود منفردين فيه ولا يشـاركهم فـي البلاد أحد»، وأضافت 
الجريـدة «إن أراء جابوتنسـكي المتطرفة قد أعجبت معظم اليهود 
لإزديـاد عدد اتباعه وتهافت الألوف لسـماع خطبه وفي ذلك دليل 

على ما يكنه الصهيونيون عموما نحو اهل هذه البلاد».
 وأشـار المقـال انه «قـد حضرخطبة جابوتنسـكي فـي القدس 

حوالي سـتة ألاف مسـتمع حيث اعلن فيه: لكـي تفهم الصهيونية 
الاصلاحيـة جيـدا لابـد مـن ايضـاح امـر واحـد وهو ان الشـعب 
اليهـودي لـم يقـدم على إحيـاء فلسـطين إلا ليكون له وطـن فيها 
يختلف عمـا له من تلك الاوطان في بلاد شـتاته وذلك لأن اليهود 
فـي كل بلد هـم اقلية صغيرة فإذا حكم عليهـم ان يكونوا اقلية في 
فلسطين ايضا فلا تبقى عليها ميزة على غيرها من بلاد الشتات ولا 
تسـتحق مثل هذا العناء ولا تحتاج الحكومة المنتدبة الى اغضاب 
جيراننا الساميين لمجرد الرغبة بإنشاء فردوس اخر فوق السبعة 
والسبعين فردوسـا التي لليهود في أنحاء العالم». وأضاف «وأن 
يكون اليهود في فلسـطين أكثرية فهذا ليس رأي المتطرفين فحسب 
بـل رأي كل صهيونـي علـى الاطـلاق ورأي كل الذيـن يتظاهرون 
بإنكار ذلك» وقد أضاف جابوتنسـكي :»نعم ان البعض يرون من 
حسـن السياسـة ان لا يجهروا بهذه الحقيقة وأعترف ان الافضل 
كان ان نتكتم في غاياتنا وان نعمل سـاكتين. ولكن ذلك مسـتحيل 
لسـوء الحظ وقد اضطررنا الحزب المعارض إلـى الكلام . فحينما 
نسـأل لمـاذا قمتـم؟ فإذ نحن قلنـا اننـا لا نريد الاكثرية فـي البلاد 
اتخذت الحكومـة ذلك حجة وانكرت علينا فتح باب المهاجرة على 
مصراعيه ولم يبق للإدارة ما يشغلها وللعرب ما يزعجهم ونكون 
بهذه السياسـة قد اضعنا ما نؤملـه فيما لو قلنا الحقيقة وهي اننا 
نحـارب من اجل المهاجرة الواسـعة واكتسـاب الاكثريـة» مضيفا 
«ومسـألة الاكثريـة هذه تحتـاج الى وقت. والوقـت ثمين جدا لأن 
الجـواد العربى الذي نتسـابق معـه تقدمنا شـوطا بعيدا ويوجد 
اليوم في فلسـطين العربية 700000 شـخص غيـر يهودي فهؤلاء، 
تحت الادارة البريطانية سيصبح عددهم فوق المليون بعد خمسة 
وعشـرين سنة ولذلك كان لا بد لنا لنلحق بهم من مهاجرة ضخمة 
واسـتعمار واسـع. وهـذه السياسـة لم يملهـا علينـا التطرف بل 

الحساب هو الذي املاها».

وفـي الثاني مـن كانـون الثاني من عـام 1931 نشـرت جريدة 
فلسـطين مقالا بعنـوان «محاكمـة بريطانيا» جاء فيـه ان الكتاب 
الابيـض زاد من شراسـة هـؤلاء الصهيونيـين الاصلاحيين حيث 
اعلن بطلهم (جابوتنسـكي) انه سـيحاكم بريطانيا العظمى على 
قلة شـرفها ويقول للبريطانيين بصريح العبارة «انكم اصدرتم لنا 
وعدا ولكنكم لم توفوا به فاسألوا ضمائركم إن كنتم قد وعدتمونا 
بغيتـو صغير فـي دولة عربيـة، ونكـرتم وعدكم بأن تحـرروا لنا 
وطنـا تحريـرا تامـا، فتحـول هـذا الوعد الـى مهزلـة، وعليكم ان 
تقدمـوا الموظفين المسـؤولين على ذلك الى المحاكمـة ولو ان هؤلاء 

الموظفين من الانكليز». 
 وقد اعتقـدت، مخطئة، جريدة فلسـطين، ان زوال الصهيونية 
السياسـية ستؤدي الى زوال المشـروع الصهيوني بأكمله «يعرف 
اليهـود مثلما نعرف نحـن تمامـا ان «الصهيونية السياسـية» قد 
ماتت، وان الدولة اليهودية التي كانت ترمي اليها هذه الصهيونية 
لن تقوم لها قائمة، وليس ينقص فلسطين لكي يتمتع اهلها بالراحة 
والهدوء إلا أن يعترف يهود الدنيا بموت الصهيونية ..... «مضيفة 
« اذا كان وايزمن نفسه قد اعترف بهذا الامر عندما أعلن ان الهدف 
الـذي اصبحـت الصهيونية ترمي إليـه هو الحصول علـى «دولة 
مشـتركة» في فلسطين، فإن باقي اليهود لم يقروه على رأيه، وهم 
سيسقطونه دون شك اذا رشـح نفسه لرئاسة المؤتمر الصهيوني 
القادم، وهذا واضح لنا منـذ الآن مما نقرأه في الصحف اليهودية 
حتـى التي يصدر منها فـي الهند والصين وسـيزداد وضوحا يوم 
الاثنـين القـادم عندمـا تعلن نتيجـة الانتخابـات للمجلـس الملي 
اليهـودي في فلسـطين وهو الذي رشـح اليهود لرئاسـته بين من 

رشحوهم جابوتنسكي نفسه».
 ويضيف المقال « فعندما ينجح هؤلاء الصهيونيين الاصلاحيين 
الذيـن يريـدون رغم انـف الكون كلـه ان «يحرروا» فلسـطين من 

اهلها فاننا عند ذا النجاح سـنكون وجهـا لوجه مع «اعداء ألداء» 
لا مع «خصوم» كأولئك الخصـوم الأولين، الذين مع محاربتهم لنا 
فـي الخفاء وبالطـرق الناعمة الهينة ظلوا طـوال الاعوام الماضية 
يدعـون بأنهـم اصدقاء الشـعب الفلسـطيني من فلاحـين وعمال 

وانهم انصار هذا الشعب ....» 
 وتضيـف الجريدة انها تعتقد انه في حال نجح «جابوتنسـكي 
وحزبـه في انتخابات المؤتمـر الصهيوني القادم، فـإن يوم الظفر 
هـذا هـو آخـر يوم تنعـم فيـه حـق الصهيونيـة الروحية نفسـها 
بنعمـة الوجـود، لأن بريطانيا التـي احتملت وايزمن وسياسـته 
عشـرة اعوام لن تحتمل جابوتنسـكي يوما واحـدا، ولأن العرب 
اذا كانـوا قد خدعوا يومـا بمناورات وايزمن وحزبـه لن يخدعوا 
دقيقة واحـدة بالصهيونيين الاصلاحيين الذيـن يعلنون غاياتهم 
الشـريرة على رؤوس الاشـهاد ويصرون علـى الوصول الى هذه 
الغايـات بالعنف والقوة» بينما نرى ولكن للأسـف الشـديد نرى 
انـه حتى هذا اليـوم ان بريطانيا وبعد أكثر مـن ثمانين عاما تبدو 
وكأنها لا تزال تحتمل سياسـات نتنياهو تلميذ جابوتنسكي على 

عكس توقعات وأمال جريدة فلسطين منذ عام 1931
كمـا نرى أن نتنياهو يهدد اليوم «بالغاء أوسـلو كأن اتفاقيات 
أوسـلو كانت تعبر عن نية صهيونية صادقة للتعايش السلمي مع 
الفلسطينيين وكأن «أوسلو» كانت تمثل يوما ما مصلحة فلسطينية 
وليـس فقط مجـرد محاولة اخرى لكسـب الوقت ولخـداع العالم 
حول «حسـن النيات» الاسـرائيلية كما نرى ان سفير نتنياهو في 
الأمم المتحدة يسـتمر بأكاذيبه وبالادعـاء الخاطيء والذي يدعي 
انهـه الحقيقة وهو أن الفلسـطينيين هم الذين لا يريدون السـلام 

بينما اسرائيل هي التي تمد يدها للسلام.

٭ كاتبة فلسطينية 

■ مـع أن الصين يبلغ سـكانها زهاء مليار ونصـف المليار، ومع 
أن الكثيرين في المعسـكر الرأسـمالي يعيبـون على الصين تحويل 
شـعبها إلـى أدوات إنتـاج، غيـر عابئـين بالديمقراطيـة وحقـوق 
الإنسان وهذه تبقى قضية جدلية، إلا أن الحكومة الصينية تمتلك 
إدارة مركزية قوية وواعية ومتابعة للشـأن الداخلي في (بيجين) 

؛ وإدارات مماثلة في الأقاليم. 
فمثـلاً عندمـا بلغ التضخـم قبل سـنتين إلى مسـتويات أقضت 
مضجـع المواطـن العـادي، وأحسـت بتملمـل المواطـن سـارعت 
الحكومة قبل سـتة أشـهر تقريبا إلى خفض معـدلات التضخم إلى 
مسـتويات أراحت المواطـن العادي. هذه المتابعـة الدقيقة لأحوال 
الناس ومعيشـتهم مثار انبهار الكثيريـن إذ أن ما يوصف بالدول 
المتقدمـة مثل أمريـكا ودول الإتحـاد الأوروبي ومنهـا دول منطقة 
اليورو تعجز في كثير من الأحيان عن متابعة نبض شـعوبها رغم 

قلة عددهم مقارنة بالصين. 
وهذا أحـد أهم الأسـباب وراء احتجاجات معظم شـعوب دول 
منطقـة اليورو المفلسـة نتيجـة لإجراءات التقشـف التـي تتبعها 
حكوماتهـم ضدهـم تلبية لشـروط (صنـدوق الدعم والإسـتقرار 
الأوروبـي) الـذي يناقض إسـمه فهـو عامل فوضـى وظلم وليس 
عامل اسـتقرار في مجتمعـات دول اليـورو، إذ أن الدول المحتاجة 
للدعـم المالي مثل اليونـان والبرتغال وإسـبانيا وإيطاليا تقع بين 
نارين نار تلبية شروط الصندوق بتخفيض العجز في ميزانياتها 
بفرض التقشـف ونـار رفض شـعوبها لإجـراءات التقشـف التي 
حتماً سـتضر كثيرا بمسـتويات معيشـتهم، ويتنبـأ محللون بأن 
رقعـة الإحتجاجات ستتسـع كثيـراً متجــــاوزة الحـدود الجيو 

إقتصادية لجنوب أوربا إلى شـمالها الغني؛ الدولتين الرئيسـتين 
وألمانيـا  فرنسـا  وهمـا  اليـورو  منطقـة  دول  لأزمـات  الممولتـين 
المتنافسـتين بحدة واضحة على زعامة أوروبا، خاصة مع الخلاف 
الشـديد بينهمـا وبـين البنـك المركـزي الأوروبي، حـول دعم دول 

منطقة اليورو. 
وأمـا الصين التي باتت تتبوأ المكانة الإقتصادية والمالية الثانية 
بعـد ألمانيـا وأحيانـا الأولى من حيـث النمو الإقتصـادي عالميا، لا 
تشـهد مشكلات أو إشـكاليات كتلك التي في منطقة اليورو. يُرجح 
حسـب تقرير 2010 الصـادر عـن (الأمم المتحـدة) أن إحتياطيات 
الصـين مـن النقـد الأجنبـي تتجـاوز التريليونـين، وأن إنتاجهـا 
القومي السـنوي تجـاوز السـبعة تريليونات وأن نسـبة الفقراء 
في الصين هبطت إلى 2.8 ٪، ومصادر المياه بلغت 85٪ والدخل 
دولار  آلاف  خمسـة  بلـغ    (GNI) للمواطـن  الشـهري  الوطنـي 
تقريبـا وأن نحو سـتين فـي المائة مـن البضائع لا سـيما تلك التي 
تدخـل فـي الإحتياجات اليوميـة في أسـواق العالم هـي صينية، 
واسـتيعاب الحكومـة الصينيـة لسياسـة العرض والطلـب عالميا 
باعتباره القانون الأساسـي للسوق ورغم جدلية جودة المنتجات 
الصينية غير أنها في متناول الأسر والأفراد ذوي الدخول المتدنية 
والمتوسـطة، وهم الغالبية عالميا. كما أن الحكومـة الصينية لديها 
مرونة ملفتة في التصرف بالإيوان (العملة الرئيسية) وتخفيضها 
أو رفع قيمتها حسـب الحاجة، وحرص الصين الدائم على أن تظل 
عملتهـا منخفضـة فـي مقابل العمـلات العالميـة الأخـرى كالدولار 
واليـورو ليسـهل عليهـا التصدير، وإقبـال الدول بما فيهـا أمريكا 
ودول الإتحاد الأوروبي على اسـتيراد المنتج الصيني، الأمر الذي 

غالبـا ما يُغضب الأمريكيين والأوروبيين الذيـن كثيراً ما يطالبون 
الحكومة الصينية برفع قيمة عملتها، لأن انخفاض العملة الصينية 
يشكل أحد أكبر المعوقات وربما التحديات أمام أمريكا وأوروبا في 

تصدير منتجاتها.  
يمكـن أن يطول النقاش بين الإتفـاق والإختلاف وربما الخلاف 
حول أسـلوب الحكم فـي الصين، غير أن الحكومـة الصينية تعتبر 
مواطنهـا مصدر الأمن الحقيقي رغم آلـة الدعاية الضخمة الغربية 
ومنهـا الأمريكيـة ضـد طرائـق تعاطـي الحكومـة الصينيـة مـع 
المعارضين لها، ومن أشهرها إحتجاجات الطلاب المعروفة بأحداث 

«ميدان إتيامين» في (بيجين) خلال عقد الثمانينات.
لـم تُبِحِ الصين قـط خلال عقـود إنغلاقها عن العالـم ببرامجها 
مـن  الكثيـر  جعـل  ممـا  صمـت  فـي  تعمـل  وظلـت  الإقتصاديـة، 
الإقتصاديـين فـي الـدول الرأسـمالية ينعتـون الصـين بالدولـة 
الناميـة والمتخلفة في أسـوإ الأحوال. وحتى عندمـا فتح الرئيس 
الأمريكي الأسـبق (ريتشارد نيكسون) الصين - كما كان يحلو له 
أن يقول عن نفسـه - بمسـاعدة وزير خارجيتـه (الدكتور هنري 
كيسـنجر)، عام 1972 أخفـت الحكومة الصينيـة مفاجآتها وبدأت 
بالتدريج إنفتاحها على العالم، والمتابع للشـأن الصيني قد يتذكر 
مقولـة الرئيس (ماوتسـي تونـغ) الشـهيرة لتليفزيـون البي بي 
سـي البريطاني بداية السـبعينات، ولغة وجهـه الممتعضة «نحن 
مسـتعدون للتعاون مغ الغرب بَيْـدَ اننا لا نتفق مع مظاهر الإنهيار 

الأخلاقي في الغرب».
اليـوم الصين عضو نـدٌّ لأمريكا وروسـيا وبريطانيا وفرنسـا، 
وهـي إحـدى بلـدان البركـس BRICS أو الإقتصـادات العالميـة 

الجديـدة مع البرازيل وروسـيا والهنـد وجنوب إفريقيـا، وغالبا 
مـا تلجأ إليها أمريـكا ودول منطقة اليورو لمسـاعدتها على تعثرها 
نتيجـة الأزمـة الماليـة، وتداعي دول منطقـة اليـورو الواحدة تلو 
الأخـرى طالبـة الدعـم المالـي، وتبديد أمريـكا أموالهـا في حروب 
خاسرة كالعراق وأفغانسـتان، وغدت إفريقيا أكبر قارات الأرض 
ملعبـا لاسـتثمارات الصـين، وخـلال هـذا العـام فقط إسـتثمرت 
الصـين أربعين مليار دولار في إفريقيـا مما أثار مخاوف أمريكا فقد 
حدا بوزيـرة الخارجية الأمريكية (هيـلاري كلينتون) زيارة عدد 
مـن الـدول الإفريقية، لإقناعهـا بتفضيل الإسـتثمارات الأمريكية، 
ووفقا لكثير من المحللين، منيت المحاولات الأمريكية بالفشل، نظراً 
لاقتنـاع الأفارقة بالأطمـاع الأمريكية السياسـية وسياسـة الكيل 
بمكيالين في علاقاتها بالدول في مقابل الصين التي لا تفضل إدخال 
السياسـة في الإسـتثمارات وغالبا إن لم يكـن دائما تحصر عملها 
في إفريقيا وسـائر بـلاد العالم بالإقتصاد فقـط، ولأن الصين على 
عكـس أمريكا ودول الغرب الأخرى ليس لديها ماضٍ إسـتعماري، 
وتجربتهـا جديـرة بالإقتداء لأنها كانـت دولة ناميـة ومنعزلة ثم 

تفوقت إقتصاديا على ما كان يُعرف بالدول المتقدمة.
صحيح أن في الصـين فقراء وأناس بلا مأوى إلا أنه من منظور 
، من الصعب مقاربتهم بالأمريكيين مثلا  النسبة والتناسب كما بيناَّ
حيـث يبلـغ عدد الفقراء أكثر من خمسـين مليون شـخص حسـب 
أحدث التقاير، مع أن الشـعب الأمريكي يناهز 260 مليون شـخص 

في مقابل مليار ونصف المليار صيني تقريباً.

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري

■ يبدو أن النظام السـوري قد وقع في شـر أعماله. فهو من قابل 
المتظاهريـن بالرصاص ودفعهم دفعاً إلى حمل السـلاح لجرهم إلى 
ميدانـه المفضل آملا في القضاء عليهم وفقاً لحسـاب بسـيط: أنا من 
يملك السـلاح، كل السلاح وبكل أنواعه، وهم لن يملكون إلا السلاح 
الخفيـف وسـأدكهم دكاً. وخاصة في عالم متواطـئ أو متخاذل على 

الأقل، يمكن فيه للنظام السوري أن يُمنح كل الفرص.
وفـي الواقـع فقد أُعطـي النظام السـوري من الفرص مـا لم يعط 
غيره، فقد انقضى عشـرون شهراً على بدء الانتفاضة السورية ولم 
يحدث أي تدخل جدي، سياسـي أو عسـكري، تمكـن النظام خلالها 
مـن قتـل عشـرات الآلاف وسـجن مئـات الآلاف وتشـريد الملايـين، 
وأصبحـت مناظر المدن والبلدات السـورية لا شـبيه لهـا في العالم 
لفتـرة مـا بعد الحـرب العالمية الثانيـة. فمن مهلة الجامعـة العربية 
الأولـى في منتصـف 2011 ومن ثـم مهلـة الجامعة العربيـة الثانية 
ومراقبيهـا ومن ثم مهلة الأمم المتحدة، والمهلة الأهم المتمثلة في عدم 
اكتراث أمريكا بما يحدث لشعب يطالب بالحرية والكرامة على نحو 
مسـتهجن لأنه يأتي من دولة تدعي تزعمها نشـر الحرية في العالم 
والدفاع عنها. وعدم الاكتراث هذا رافقه دفاع روسـي مسـتميت عن 

النظام السوري وآخر إيراني ميداني ليس بأقل استماتة.
ومـع مهلـة الأمم المتحـدة كان النظـام قد نجـح نجاحـاً كاملا في 
عسـكرة الانتفاضـة السـورية وجرهـا إلـى سـاحته المفضلـة. ولم 
يكـن للمعارضـة المسـلحة فـي الحقيقـة مـن نصيـر يمكـن الاعتماد 
عليـه اعتماداً حاسـماً سـواء لجهـة الإمداد فـي السـلاح أو المال أو 
حتـى الدعم السياسـي. لذا رأينا معارك الانتفاضة المسـلحة الأولى 
أشـبه بالعمليات الانتحارية على ما كانت تسـجله من بطولات، إلا 
أن انسـحاباتها التكتيكيـة التـي تكررت في حمص ودمشـق ودوما 
وبعض مناطق محافظة إدلب أخذت تثير الشـكوك حول إمكاناتها. 
ولكـن هذه المعارضة المسـلحة اتسـمت بجرأة نادرة فـي مهاجمتها 
لوحدات وحواجز الجيـش النظامي مما أفقد هذا الجيش الكثير من 
تفوقه المادي. وكان انقضاض المعارضة على مدينة حلب واجتياحها 

لأكثر من نصف مناطقها عملاً فيه الكثير من المخاطرة، واعتبر جيش 
النظـام أنه أمام فرصة العمر في وأد المعارضة المسـلحة التي دخلت 
بقدميها إلى شرك حلب. وأعلن جيش النظام أن معركة حلب هي «أم 
المعارك» وأنه سـيقضي على المعارضة المسلحة في غضون يومين أو 
عشرة أيام على أقصى حد. ولكن شيئاً من هذا لم يحدث بعد خمسة 
أشـهر. وقائـع الأرض تقـول إن حلـب هي تحـت سـيطرة المعارضة 
المسـلحة، وتحوّل وجود الجيش فيها، كما في كل المنطقة الشمالية، 
إلـى جيـوب محاصـرة بانتظار استسـلامها. لأنه، بحسـب مصادر 
المعارضـة المسـلحة، لا داع لاقتحامها فـي كثير من الحـالات وإيقاع 
خسـائر بشـرية من الطرفين وهم سـوريون جميعهـم! كما تحاصر 
المعارضـة المسـلحة مطـار حلب مـن جهات ثـلاث وهي قـادرة على 
اجتياحـه ولكنها تخشـى أن تقصفه طائرات الجيـش، وتفقد حلب 
رئتهـا الوحيدة. كما تحاصـر قوات المعارضة المسـلحة أكبر مصانع 
إنتـاج الذخيـرة في المنطقـة الجنوبية الشـرقية من حلـب منذ أكثر 
من شهرين وسـقوط هذه المصانع سيعني مشكلة التزود بالذخيرة 
لجيـش النظـام علـى الأمد المتوسـط. ومن بـين المناطق العسـكرية 
الكبيرة المحاصرة منطقة الشيخ سليمان في ريف حلب حيث يجري 
قتال يومي حول محيطها. وهي آيلة للسقوط لا محالة وستسقط مع 
جيـوب صغيرة متفرقة محيطة بالمنطقة. وسـقوطها مـع ما فيها من 
سلاح ومسـتودعات ذخيرة يعني سقوط الشمال السوري بالكامل 

في أيدي المعارضة السورية المسلحة.
لم يسـتطع الجيش استرداد معرة النعمان بعد محاولته ذلك في 
الأسـبوع الفائت، بل تخلى عن كل الحواجز بين هذه المدينة ومدينة 
حلب! يُضاف إلى ذلك سـقوط المنطقة الشـرقية عملياً بيد المعارضة 
المسـلحة. ولن يكون بمقدور الجيش أن يسـتعيد الشمال والشمال 
الغربـي وشـرق سـورية إلا بقـدرة قـادر، خاصـة إذا استسـلمت 
الجيوب الباقية فيها. وهذا السقوط يعني السيطرة على آبار النفط 

والغاز وصوامع القمح وهي الأهم.
وتجري الآن معارك في أطراف دمشق وريفها مما اضطر الجيش 

لسـحب بعضاً من قواته التي وزعها علـى محافظات أخرى، ذلك أن 
سـقوط العاصمـة يعني سـقوط النظام. سـقط العديد مـن القواعد 
العسـكرية في محيط غوطة دمشـق في أيدي المعارضة المسلحة بما 
فيها من أسـلحة وذخيرة. تتميز معارك دمشق بالشراسة، نشهدها 
ونسـمعها، يسـتخدم فيها الجيش كافة صنوف الأسـلحة. أصوات 
المدافع والطائرات خفتت في اليومين الأخيرين ليحل محلهما صوت 
الرصاص مما يعني أن الاشـتباك المباشـر هو سـيد الساحة وهو ما 
يتحاشـاه جيـش النظام خوفاً من تكبده خسـائر بشـرية أصبحت 

ثقيلة على أهل المناطق التي تساند النظام.
الجنوب السـوري يمـارس أداءه الاعتيادي. المعارضة المسـلحة 
هناك سـيطرت على البلدات المتاخمة للجولان وتمركزت في بعضها 
حيـث لـن يقوم جيـش النظـام بقصفها حتـى لا يقع فـي مصادمات 
مع إسـرائيل هو بغنى عنها. وسـيطرت المعارضة علـى مناطق كان 
جيـش النظـام يقصـف منها ممـرات اللجـوء إلـى الأردن. الجنوب 
بمعارضتـه المسـلحة قد يكـون العامل الحاسـم في السـيطرة على 
دمشـق، والجنوب السوري هو العمق الاسـتراتيجي لمدينة دمشق 

وأحيائها المنتفضة. 
بـدأت الكفـة ترجـح فعـلاً لصالـح المعارضـة، وهو رجحـان لن 
يتمكـن جيش النظام المتعب من قلبه أو حتـى المحافظة على الوضع 
الحالـي وهو ما قد يدفـع بالنظام إلى الجنون. ومثـل هذا الرجحان 
يُفسـر نشر صواريخ باتريوت على الحدود التركية الذي لا يبدو له 
مـن فائدة فعلية، إلا تأكيد سـيطرة المعارضة المسـلحة على المناطق 
الشـمالية أو تحذير قـوى إقليمية مـن التدخل. وكذلك قيـام أمريكا 
وتركيا بمناورات عسـكرية لا هدف منها سـوى الضغط على الدول 
المساندة لسورية وربما التدخل للسيطرة على الأسلحة الكيميائية 

الموجودة في الشمال إذا اضطر الأمر ذلك.
أمـا على الجانب السياسـي، فائتلاف المعارضة السـورية أصبح 
حقيقـة تتوالـى الاعترافات بـه. وهو مشـغول حتـى الآن بلوائحه 
الداخلية ومؤسساته وتشكيلاته وتأمين الاعتراف به دولياً. الداخل 

ينظـر إليه بعين الرضى مبدئياً وينتظر منه خطوات عملية. لقيادته 
احترام واضح في الداخل، كانت كلمة رئيسـه المنتخب موفقة، لاقت 
صدى مشـجعاً في الأوسـاط المعارضة للنظام والصامتة. المعارضة 
المسـلحة سـابقة للإتلاف فـي خطواتهـا على الأرض. وقـد اعترفت 
معظم مكوناتها بالإئتلاف مظلة سياسية تنضوي تحتها. ولكن على 
هذا الإئتلاف أن يكون ذا حضور ملموس في الشـارع السـوري وأن 
يكـون قائـداً للمعارضة المسـلحة، وعليه أن يفعل ذلك بسـرعة وإلا 
فسـيواجه مشـاكل كثيرة قد تفقـده كل أهمية علـى الأرض لمثل هذا 
الائتـلاف بقيادته الحاليـة أن تلجم المعارضة المسـلحة التي تجنح 
نحـو التطـرف الدينـي. الأيـام القادمة قد تكون حاسـمة بالنسـبة 

للائتلاف وعلى أكثر من صعيد.
وبالرغـم من كل هـذا، لا يزال العالـم يفضل المراقبـة على الفعل، 
ولا تزال المساندات مساندات شفهية أو على الأقل لا تسمح بالحسم 
أو قلـب الموازين. هـو يترقب ليرى كيف سـتميل الكفـة ليتدخل في 
اللحظات الأخيرة. بعض الدول الأوروبية قد تقوم بخطوات عملية 
دون التورط مباشـرة وإنما بتقديم مسـاعدات قد يصل بعضها إلى 
أن تكون مسـاعدات عسـكرية، وإن تكن المعارضة المسـلحة الآن قد 
تخطت مرحلة الحاجة إلى التسـليح، فمـا تغنمه وغنمته من جيش 

النظام يزيد عن حاجتها. 
أمريـكا لن تتدخل على عكس ما كان ينتظـره الكثير من المراقبين 
بعـد فروغها مـن الانتخابات الرئاسـية. هـي الرابحـة الأكبر حتى 
الآن. حتـى علـى المسـتوى السياسـي بالمعنـى الدولي. فقـد دفعت 
بروسـيا لإرتكاب كل الحماقات السياسـية، حيـث اعتقدت الأخيرة 
أن معركة سـورية السياسية سـتكون فرصة لروسـيا لتعيد أمجاد 
الاتحاد السـوفييتي على المسرح الدولي. ولكن أمريكا تركت روسيا 
تندفـع في ميـدان لا يهمها إلا تركـه يتداعى بمفرده طالمـا أن تداعيه 
لمصلحتها وليـس رافعة لتهديدات على أمريـكا مواجهتها. فقد أظهر 
لقاء كلينتون ولافروف في بنوم بنه أنهما لم يتوصلا فيه «إلى خط 
مشـترك حتـى الآن» بخصوص سـورية أي أن أمريـكا لا تزال تنأى 

بنفسها عن الأزمة السورية وستبقى على هذا الحال حتى اللحظات 
الأخيرة. 

الإبراهيمـي مشـغول للشـهر الثالـث بإعـداد خطته. وبحسـب 
التسـريبات فإنها تُبقي الأسد رئيسـاً حتى 2014، وهو ما سترفضه 
أغلبية الشـارع السـوري رفضاً قاطعاً حتى لو بقـي بلا صلاحيات. 
الرباعيـة المصرية ماتت. وهي في الواقع ولدت ميتة، وهي لم توجد 
لحـل الأزمـة السـورية في الأصـل وهو مـا أدركتـه السـعودية منذ 

الاجتماع الأول لها.
الوضع الإنسـاني مخيف وأكثر من مأسـاوي في بعض المناطق. 
التضامن الشـعبي ربمـا هو في أحسـن حالاته، لكن نـزوح مناطق 
بكل سـكانها إلى مناطق أخرى غير مستعدة بالضرورة لاستقبالهم 
يجعل الجميع في مواجهة ما لا يقدرون تحمله. ويزيد الأمر صعوبة 
مضايقة الشـبيحة للنازحين ومطاردتهـم في بعض المناطق، وكذلك 
السطو على المساعدات الإنسانية التي يؤمنها الداخل أو المساعدات 
م في نهاية المطاف إلى الهلال الأحمر السوري،  الخارجية التي تسـلّ

الذي يقوم بتوزيعها بإشراف المخابرات السورية. 
الوضـع الاقتصـادي صعب للغاية. فقـدت الليرة السـورية أكثر 
مـن 15٪ فـي الأسـابيع الأخيرة. أسـعار المـواد الغذائيـة بارتفاع 
مضطرد، مع أنها من إنتاج محلي، بسـبب ارتفاع أجور النقل نتيجة 
مخاطـر التنقـل والسـفر والسـرقة والنهـب التي تتعـرض لها هذه 
البضائـع وخاصة من رجال النظام نفسـه وحواجـز جيش النظام 
التي لم تعد تصلها المؤن. وارتفاع الأسعار أيضاً لا يغيب الجشع عن 

أسبابه بالطبع.
الأسـد يكـرر أغنيتـه الممجوجـة بالإصـلاح والحوار علـى أنغام 
مدافعه التي سـئمها حتـى من دار في فلكه، وخاصة ضباط جيشـه 
الذين يستشـعرون الآن معركتهم الخاسـرة، وربما سيضعون حداً 

لذلك بأنفسهم، فيريحون ويستريحون.
سـيخرج السـوريون من نفـق نظامهـم البائس، فقد كان شـعار 
الجمعـة الماضيـة: «اقتربت السـاعة وآن النصر»، وهـو لا يبدو أنه 
مجرد شـعار عابر في مظاهرات عابرة. ولكن المؤكد أن هذا النفق لن 

يكون آخر الأنفاق. الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، والله أعلم.

٭ اكاديمي سوري
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الحياة السياسية في الأردن: الحكم والإسلاميون والمخابرات والمعارضة المدنية
■ لم يسـتفد نظام الحكم في الأردن من توفر أغلبية واضحة بين 
صفوف الشـعب الأردنـي لصالح بقـاء نظام الحكم الملكـي في إطار 
ملكيـة دسـتورية عوضاً عـن الملكية المطلقـة المعمول بها. ولم يسـعَ 
بالتالـي إلى فتـح حوار ايجابـي مع قـوى المعارضة، بل سـعى إلى 
اختطاف حركة الإصلاح والإدعـاء بأنه هو ممثلها الحقيقي، وأبقى 
حواره الرئيسي مع الحركة الإسلامية وتجاهَلَ باقي قوى المعارضة 
وهاجمها بهدف وضع الناس أمام خيار واحد: إما الحركة الإسلامية 
بما تحمله من خطر تشـكيل حكومة إسـلامية أو بقاء الأمور على ما 
هي عليه مع إصلاحات شـكلية تجميلية. خيار سـقيم وغير صحيح 

كونه خَيَار اللا خَيَار.   
معظم الأردنيين لا يريدون أن يحكمهم نظام حكم إسلامي يسعى 
إلـى إقامة دولـة إسـلامية. ولكنهم، وفي نفـس الوقـت، لا يريدون 
الاسـتمرار فـي العيش في ظل نظـام حكم مطلق يسـتند إلى أجهزة 
أمنيـة ومخابراتيـة لا تأبـه لشـيء إلا تكريـس ذلك النظام بشـكله 
المطلـق. فالأردنيـون لم يثوروا لاسـتبدال حكم مطلـق بحكم مطلق 

آخر.
من الواضح أن مسـار الحكم في الأردن هو مسـار معادٍ للإصلاح 
الحقيقـي الذي يلبـي المطالب الشـعبية بالرغم مـن اقتصارها على 
إصـلاح النظام عوضـاً عن تغييـره. ولم يحاول النظام الاسـتفادة 
من اعتدال سـقف المطالب الإصلاحية بل عمد إلى اسـتعمال سطوة 
الدولة وأجهزتها الأمنية والإعلامية في مُحَاولةٍ، ما زالت مسـتمرة، 
للتشـكيك في نواياهـا وأهدافها، بل وفـي انتمائها للوطـن باعتبار 
أن كل القـوى المدنيـة المعارضة لنهج الحكم المطلـق هي قوى دخيلة 
وطارئـة على المجتمع الأردنـي. وقد فرضت هيمنة جهـاز المخابرات 
العامـة علـى الحيـاة السياسـية فـي الأردن وعلـى معظم وسـائل 
الإعلام مجموعة من المفاهيم التي تستند إلى مبدأ واحد، وهو الولاء 
المطلق للنظام على أسـاس أن من ليس مع النظام بسـلطاته المطلقة 
فهو ضده، ومن هو ضد النظام فهو ضد الوطن ولا يوجد شـيء آخر 
بينهما. فالمعارضة المستندة إلى برنامج إصلاحي هي من وجهة نظر 

الأجهزة الأمنية معادية للوطن ولا تنتمي إليه. 
مفاهيـم عجيبـة غريبة لا تمت للدسـتورية بشـيء ولا علاقة لها 
بالديمقراطيـة. بـل هي امتداد وتجسـيد لمفهوم الحكـم المطلق الذي 
يقترب في واقعه من العبودية والاستسـلام الكامل من قبل المحكوم 

للحاكم. 
هنالك علاقـة تاريخية بين الحكم في الأردن وبين حركة الإخوان 
المسـلمين تعـود إلـى حقبـة الحـرب البـاردة وصعـود الناصريـة 
والمـد القومـي منـذ خمسـينات القرن الماضـي. وقد اسـتعمل الحكم 
الهاشمي، حركة الإخوان المسلمين للتصدي للمد الناصري والقومي 
والشـيوعي. وفـي حقبـة حظر النشـاط الحزبـي التـي أعقبت ذلك 
بقـي الإخوان المسـلمون هم الجهـة الوحيدة المسـموح لهـا بالعمل 
السياسـي وكأنهـا امتدادٌ للدولة، في حـين تم الانقضاض على باقي 
التيـارات السياسـية خصوصاً القوميون والشـيوعيون واليسـار 

بشكل عام. 
وامتدت هذه السياسـة عقوداً اسـتمكن الإسـلاميون خلالها في 
ظـل غيـاب أي منافسـة حقيقيـة. وهكذا كانت السـاحة السياسـية 
الأردنية عشية بداية الانفتاح السياسي في الأردن عقب هبة نيسان 
عام 1989 مفتوحة على مصراعيها أمام حركة الإخوان المسـلمين مما 
أدى إلـى فوزهم في انتخابات البرلمان الحادي عشـر كأكبر كتلة في 
ذلك البرلمان. وهذا دفع الملك حسـين في حينه إلى محاولة التخفيف 
من صدمة هذا الفوز على الرأي العام الأردني بالتصريح في خطاب 
له بعـد تلك الانتخابات أن الإخوان المسـلمين «قـد خرجوا من رحم 
النظام (الأردني)» وهي جملة صحيحة ودقيقة. واستمر هذا الحال 
بين مد وجَزْر إلى عشـية تفجر حركة الاحتجـاج المطالبة بالإصلاح 

والتي واكبت الربيع العربي في بداية عام 2011.   
ومنـذ بداية حركـة الاحتجاج تلك، كان الثابـت في موقف الحكم 
الأردنـي يتمثل في التعامل مـع المعارضة المدنية مـن منطلق أن تلك 
المعارضـة لا تمثل شـيئاً ولا قيمة لها باسـتثناء الحركة الإسـلامية. 

الهـدف بالطبـع واضـح وهـو التقليـل مـن أهميـة قـوى المعارضـة 
المدنية ومحاولة خلـق الوهم بأن المعارضة المؤثرة هي فقط الحركة 
الإسـلامية  وأن علـى الشـعب أن يختـار بين الإسـلاميين وأسـلمة 
الدولـة من جهة، أو بقاء الوضع على ما هـو عليه مع بعض عمليات 

التجميل الإصلاحية، من جهة أخرى.
وقـد جاء العمل على إنشـاء الجبهة الوطنية للإصلاح كوسـيلة 
لخلـق خيار ثالث وهو ائتلاف عريض مـن كافة قوى المجتمع المدني 
والأحزاب السياسـية، يضم الإسـلاميين بين صفوفه، من منطلق أن 
دور الإسـلاميين فـي الحقبة القادمـة يجب أن يكـون ضمن ائتلاف 
مدني واسـع وأن انفرادهم بالسـلطة أمر غير مقبول نظراً لنزوعهم 
نحو إقصاء الآخرين. ومع ذلك أصرت الدولة على المضي في موقفها 
واعتبـرت أن هذا الخيار يشـكل تحديـاً لرؤيتهـا وبالتالي تعرضت 
الجبهـة الوطنيـة للإصلاح لهجوم شـرس من الحكم ومؤسسـاته. 
فالدولـة، علـى ما يبـدو، لا مصلحة لها فـي التعامل مـع إطار وطني 
مدني معارض وواسـع حتى ولو ضم الإسـلاميين لأن ذلك من شأنه 
أن يلغـي عامـل تخويف الشـعب مـن الإصـلاح الذي قد يـؤدي في 
النهاية إلى وصول الإسلاميين للحكومة، كما أنه سوف يضع الحكم 
ونوايـاه الإصلاحيـة على المحك ويرغمـه بالتالي علـى التعامل مع 

المطالب الإصلاحية بصدق وجدية.
لقـد جـاء انتصـار الإسـلاميين فـي تونـس ومصـر ليعيـد خلط 
الأوراق والحسـابات فيما يتعلق بإخـوان الأردن. فالمعادلة المحلية 
البسـيطة التي حكمت العلاقة بين الحكم وحركة الإخوان المسـلمين 
بـدأت تأخذ طابعـاً إقليميـاً له أبعـاده المؤثرة والخطيـرة على تلك 
العلاقة. ففي حين نجح الحكم في حسـم تشـابك العلاقة بين إخوان 
الأردن وحركـة حماس وبسـهولة نتيجة لسـطوة الأجهـزة الأمنية 
حيـث تم طرد قادة حماس مـن الأردن، فإن مثل هذا الإجراء لا يمكن 
تنفيـذه على المسـتوى الإقليمي حيـث اختلطت وتشـابكت العلاقة 
الأيديولوجية وربما التنظيمية بين الحركات الإسلامية المختلفة في 

الأردن وتونس ومصر وتركيا وما قد تحمله تلك العلاقة من أثر على 
العلاقـات بين نظام الحكم فـي الأردن والأنظمـة الحاكمة في كل من 

تلك الدول. 
وقد سـاهمت هذه التطورات الإقليمية في تشجيع بعض قيادات 
وكـوادر إخـوان الأردن للتملمـل المعلـن مـن القيـود التـي تفرضها 
عليهـم العلاقة التاريخية مع الحكم الأردني، وأصبح إخوان الأردن 
ينظرون إلى المسـتقبل برغبة واضحة في استقلال متزايد عن قيود 
تلك العلاقة. وقد عبر النظام الأردني عن موقفه إزاء تلك التطورات 
بسياسـات متضاربة تراوحت بـين الاسـترضاء، والتهديد المبطن، 
والتهديد المعلن، والاسـتقواء والتحشـيد الإعلامي ومحاولات شق 
صفـوف الإخوان من خلال بعض الحلفاء داخـل الصفوف القيادية 

في الحركة الإسلامية. 
وهكـذا، ابتـدأت حـرب هادئـة بـين مؤسسـات الحكـم وحركـة 
الإخوان المسـلمين. فمطالب الإخوان أخذت تخترق سـقوفاً محرمة 
بالنسـبة إلـى الحكـم وكان آخرهـا المطالـب المتعلقـة بالتعديـلات 
الدسـتورية ورفض قانـون الصوت الواحد ومقاطعـة الانتخابات. 
وابتـدأت مؤسسـات الدولة بدورهـا بالضغط علـى حركة الإخوان 
المسـلمين بالترغيب حينـاً والتهديد أحياناً أخـرى. وبالرغم عن كل 
ذلك، أصرت مؤسسـات الحكم على الاسـتمرار في سياسة التجاهل 
غيـر المدروسـة لقـوى المعارضة المدنيـة الأخرى. وكان هـذا الموقف 
اعتباطيـاً ومتزمتـاً يعكـس غيـاب أي رؤيـا استشـرافية لإصـلاح 
متـوازن كنقطة بدايـة. وبعكس ذلك تبنت حركة الإخوان المسـلمين 
موقفـاً ذكياً من خلال تحالفها، حتـى ولو مرحلياً، مع قوى المعارضة 
المدنيـة الأخرى مـن خلال الجبهـة الوطنيـة للإصلاح. وهـي بذلك 
أثبتت أنها، سياسـياً، أكثر نضجاً وأكثر فهماً لحركة المجتمع الأردني 
وديناميكية قوى الإصلاح فيه، من نظام الحكم ومؤسساته الأمنية 

وقوى الشد العكسي التابعة له.  
ولكـن ما فائـدة جبروت أجهزة الأمن والمخابـرات في تعاملها مع 

تطورات حتمية ومتزايدة في اتجاه الإصلاح إذا كان ذلك الجبروت 
يفتقد إلى رؤيا سياسـية تتجاوز أنانية الحكم إلى تكريس مصلحة 
البلد والاسـتقرار؟ فالأجهزة الأمنية، وعلى رأسـها جهاز المخابرات 
العامـة، تضـع الحياة السياسـية في البـلاد ضمن أجـواء ضاغطة 
وخيارات تكاد تكون معدومة وبشكل يبعث على الصدمة والإحباط 
لدى العديد من المواطنين الذيـن يؤمنون بالتغيير والإصلاح ضمن 
معادلة وطنية سـلمية تحمي حقوق المواطنين وتحترم الرأي الآخر 
وتحافظ على الاسـتمرارية والاسـتقرار وتكرس الشفافية وتداول 

السلطة بالوسائل السلمية. 
معادلة عظيمة يتمناها كل حكيم وعاقل، ولكنها لم تحَظَ بالقبول 
لدى الأجهزة المخابراتية وقوى الشد العكسي داخل مؤسسة الحكم 
التـي بقيت مصـرة على اضطهاد الرأي الآخـر واعتباره دخيلاً على 
الوطـن ومصالحـه، وكأن الـرأي الآخـر ومن يمثله مسـؤولون عن 
الفسـاد الذي عـمَّ وطمَّ وعن الكـوارث الاقتصادية التـي ألمت بالبلد 

وعن حالة العقم السياسي التي تكتنفه. 
 إن الزحف التدريجي نحو شـعار إسقاط النظام ما زال محدوداً 
ولا يعكس رأيـاً عاماً وإن كان يعكس تزايد وتعمق الشـعور بخيبة 
الأمـل والإحباط والغضب بين أوسـاط الشـباب نتيجة لسياسـات 
النظـام و الحكومـات المتعاقبـة في الاسـتخفاف بمطالـب الإصلاح 

ومكافحة الفساد. 
إن معالجـة هذا التطـور الخطير في مطالب بعـض أطراف حركة 
الإصلاح الأردنية هي مسـؤولية من أوصـل الأمور إلى هذه النقطة. 
إن التراجع عن الخطأ ليس عيباً، وإنما العيب هو في الإصرار عليه 
والاسـتمرار فيه. كما أن التصدي لهذا الشـعار القاسـي لا يكمن في 
توجيـه الاتهامـات والتوقيـف الاعتباطي بل يأتي مـن خلال تغيير 
السياسات الرعناء والاستجابة الايجابية لمطالب الشعب الأردني.     
إن اعتقـال الرأي ومحاكمة قادته وتلفيق التهم لهم، وزج شـباب 
الحـراك فـي المعتقـلات وتطويـق كل مناطـق التجمـع الاحتجاجي 
بالحديـد لـن يفيـد النظـام بشـيء، بل علـى العكس سـوف يؤجج 
العواطـف ومشـاعر الغضب. وشـمس النهـار، كما نعلـم جميعاً، لا 

يحجبها غربال مهما كبر حجمه.

 ٭ سياسي واكاديمي اردني

د. لبيب قمحاوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

خطوة اوروبية صغيرة جدا

جمعة إنقاذ مصر من السيناريو الجزائري

اعتراف عالمي بفلسطين واحدة وليس اثنتين!

■ لـو أن أحـدا مـا في مؤسسـة النظـام فكر يومـا بكلفة 
التجاذب الذي ظهر في البـلاد عامي 2007 و2008 لما وصلنا 
إلـى ما وصلنـا إليـه اليوم مـن تشـكيك بالنظـام ودعوات 
لإسـقاطه ومسـافة لا يسـتهين بها إلا خصم بين مؤسسـات 

القرار والناس.
 ولو إستجاب صناع القرار للدعوات التي طالب أصحابها 
- كاتب هذه السـطور بينهم- بالحد الأدنـى بالتوقف عند 
تجربـة العـام 2007 وقراءتهـا لمـا توالـدت الأسـئلة بـدون 
إجابـات فـي وجـدان الشـارع الأردني ولمـا إسـتمعنا لتلك 
الهتافـات الحارة التي تجرح وجدان الأردنيين وهي تطالب 

بإسقاط نظامهم.
 من يطالب اليوم بإسقاط النظام هم مواطنون أردنيون 
بسـطاء محبون لبلدهم تعرضوا للظلم مـن موظفين صغار 
ولم ينصفهم أحد وليسـوا سياسـيين لهم اجندة مخطط لها 

ومدعومة من أي جهة خارج او داخل البلاد.
 هـؤلاء بصرخون طلبا للإنصاف ولديهم حقوق إنتهكت 

ومصالح تعرضت للمساس وليسوا عملاء أو {مندسين}.
هم صناعة محلية بإمتياز لماكينة الظلم التي إستهدفتهم 
بإسـم النظام والمؤسسة ولا علاقة بينهم وبين محمد مرسي 
ولا بينهـم وبـين التنظيم الدولـي للأخوان المسـلمين الذين 
بقوا حلفاء النظام والدولة ولديهم مسـاهمات لا ينكرها إلا 

جاحد في الحفاظ على الأمن والإستقرار.
لا يمكـن بحـال من الأحـوال معالجـة إنطـلاق صرخات 
تؤذي الأردنيين ولا تمثلهم تطالب بسقوط النظام بالتعسف 
الأمنـي ولا بإحيـاء دور محكمـة أمـن الدولـة ولا بالمطاردة 
والإعتقـال والتوقيف والترويع الأمني فـكل معتقل لديه أم 
وأب وعائلة وعشـيرة وأصدقاء سيسارعون بدورهم لرفع 
حـرارة الهتـاف نصرة لأولادهـم بعدمـا أسـتمعت الماكينة 

الرسمية لصراخهم في قراءة أمنية ضيقة الأفق فقط.
مـن يقوض النظـام لا يمكنـه أن يكون ذلـك الطفل الذي 
تسـلى الـدرك بإعتقالـه وهـو يهـم بزيـارة منزل جـده في 
مدينة الزرقاء أو ذلـك الطفل الذي خرج في تظاهرة تطالب 

بالإصلاح.
ومـن يقوض النظـام ليس الراشـدين فـي المعارضة ولا 
أحمـد عبيـدات ولا ليث الشـبيلات..من يقوضـه بإختصار 
وصراحـة هـم الفاسـدون وأصحـاب الأجنـدات والمصالح 
الذيـن لا مـكان لهـم فـي دائـرة الإصـلاح والديمقراطيـة 
والكلاسـيكيون أعـداء الحريـة والتعبيـر والفهلوية الذين 
تكاثـروا داخـل المؤسسـة والمتسـرعون المراهقـون الذيـن 
سلقوا التعديلات الدستورية أو إسترسلوا في لعبة تحذير 
النظـام مـن التغييـر والإصلاح..هـؤلاء هـم مـن يقوضون 
النظام وليـس الأطفال الذين خرج معظمهم للمشـاهدة في 
الشـارع فأحيل بعضهم لمحكمة إسـتثنائية لم يعد من حيث 

المبدأ يشكل وجودها أمرا لائقا بحق الأردنيين.
 الذهنيـات التـي تعيش في الماضـي وتتمترس بالحرس 
الأبـوي  بالنظـام  وتؤمـن  الشـفافية  وتعـارض  القـديم 
الشمولي وبالإعلام البائس الذي ينتمي للعصور الوسطى 
هي نفسـها الذهنيات التي تقوض النظام وتسحب رصيده 
بسـرعة لا يقـوى عليهـا حتى ألد أعـداء النظـام وخصومه 

شراسة وقدرة.
 والعقليات المتكلسـة التـي تحترف تخويـف الدولة من 
سـقوط النظـام بيد الأخوان المسـلمين أو الفلسـطينيين في 
حال حصل الإصلاح وتجذرت الديموقراطية هي التي تتآمر 
على مسـتقبل نظام الحكم الأقدم اليوم في العالم في بلد لم 

يعان سابقا من مشكلة بين شعبه وحكامه.
..مرة أخرى لو أن المواطن الصالح والمعتدل جدا صاحب 
الإبتسامة الرائقة والكلمة الهادفة المسؤولة أخلاقيا الشيخ 
سالم الفلاحات وجد من يستمع له عام 2007 عندما حذر من 
عمليـات التزوير الفاضح للإنتخابات آنـذاك لما رصدنا هذا 
الشـيخ الجليل في حالة متشـددة تريد إجبـار النظام على 

تغيير إستراتيجيته الإصلاحية.
ولـو فكر علية القوم بتوفير وسـيلة للتواصل والإتصال 
بالمخضرم أحمد عبيدات والإستماع لتحذيراته التي اطلقها 
عـام 2007 بإعتباره رمزا من رمـوز النظام والدولة لا مجال 
للمزاودة عليه لكان الرجل يلعب دورا إيجابيا في إستخدام 

ثقله الوطني لصالح النظام ومواجهة الإحتقان.
ولـو ان ضابط الأمن الـذي حقق مع أحد كبار السـلفيين 
فـي نفـس ذلـك العـام إلتـزم بقواعـد الإسـتجواب المهنية 
والقانونيـة والأخلاقيـة لمـا وجد التيـار السـلفي الجهادي 

مكانا بارزا بين جمهور أهل مدينة معان.
ولو إستخدم سكان الطبقات العليا في مؤسسات القرار 
الأردنيـة عقلهـم لدقيقـة واحـدة فمنعـوا الإسترسـال فـي 
الإبتـذال الذي يمارسـه الإعلام الرسـمي وهو يحرض على 
المعارضـة لمـا إكتشـف المواطن الأردنـي اليوم بـان الحافلة 
الوحيـدة التي تسـتحق أن يركب فيها هـي حافلة الأخوان 

المسلمين.
بصراحـة : لـو أن صحيفة مملوكـة للدولة مثـلا توقفت 
عـن حملتهـا الغريبـة عـام 2005 ضد القيـادي الشـاب في 
المعارضة الإسلامية زكي بني إرشيد لما أصبح الرجل بفضل 
حملة الصحيفة فـي ذلك الوقت أمينا عاما لأهم الأحزاب في 

البلاد.
 ولو أن الصحيفة نفسـها لم تكرر الخطأ نفسه عام 2011 
لما إنتخـب صاحبنا نائبا للمراقب العام في جماعة الأخوان 

المسلمين.
 رموز النظام وبعض مؤسسـاته تقـول يوميا للأردنيين 
وبـكل لغات الكـون: لم أعد نظامكـم الـذي تعرفونه..لذلك 
حصريـا نسـتمع لحراكي من وزن جمال طاهـات وهو يؤكد 
بـان الأردنيـين توقفـوا عن الشـعور اليـوم بـأن تعبيرهم 

السياسي ممكن في ظل النظام بوضعه الحالي.
مـرة أخرى واخيـرة نقـول: من إختـرع وحش الفسـاد 
هـو السـلطة وبرلمانهـا المـزور هو الـذي أوحـى للمواطنين 
بأن كل شـيء في البلاد فاسـد عندما شـكل دفعة واحدة 42 
لجنـة نيابية للتحقيق في ملفات الفسـاد إمتـلأت بالكيدية 
والشـخصنة لكي تزيد السـلطة نفسـها الأمـر تعقيدا وهي 

تحل هذه اللجان وكأنها لم تكن.
ونقـول: لا يمكـن مطالبـة المواطـن الأردنـي بالرجـوع 
لمنزلـه ومغـادرة الشـارع وتجنـب الإسـتماع للمعارضة ما 
دامت أسئلة الفسـاد معلقة ولم تحظ بعد بالإجابة الشافية 
والمقنعة. وكان يمكن للشعب أن يصبر على الجوع لو شاهد 
ممثلا حقيقيا عنه في مؤسسـات القـرار بدلا من لاعبين يتم 
تدويرهم كالبيادق ولا أحد يعرف كيف ولماذا يتم إختيارهم 
وكيـف ومتى ولمـاذا يتوقف هـذا الإختيار ليدخل للسـاحة 

لاعبون بدلاء من نفس الفصيلة؟.
أحـد الأصدقـاء طلـب منـي تحديد إسـم ولو شـخصية 
واحدة فقط {مثقفة} ويعتد بها تعمل اليوم في دوائر القرار 
العليـا وتحديدا فـي أهمها..بصراحة وللأسـف فشـلت في 

المهمة.
لذلـك لا يمكن إصـلاح الموقف قبـل الإعتـراف بالأخطاء 
فالشـعب المسـحوق الجائع المظلوم المكتوي بنيران الفساد 
اليـوم لا يصغـي لدعـوات الفتنـة ولا يهتـم كثيـرا بشـعار 
إسـقاط النظـام وكل ما يطالب به وينشـده قليـل من الأدلة 
على مصالحة بعد مصارحة شفافة وجريئة وإصلاح حقيقي 

يخلو من لف ودوران الساسة والبيروقراطيين.

الأردن..
هل نعترف بالخطأ؟ رأي القدس

■  انعقدت في جامعة وستمنستر يوم الأربعاء الماضي 
حلقة دراسـية بعنوان: «تأمين الديمقراطيات الجديدة في 
العالم العربي»، شـارك فيها لفيف من الأكاديميين والقادة 
السياسـيين. وكان لقيادات الأحزاب الإسـلامية الحضور 
الأبرز، لأسـباب لا تخفـى. وقد كانت هذه المؤتمرات سـنة 
اسـتنها مركـز دراسـات الديمقراطيـة بقيـادة مؤسسـه 
ومديره السابق البروفيسور جون كين حتى قبل انضمامي 
إلـى المركز، حيـث عقد في عـام 1996 حلقة دراسـية حول 
مشاركة الإسلاميين في السـلطة نشرت وقائعها في كتاب 
من إعداد الدكتور عزام التميمي. وقد مثل هذا إدراكاً مبكراً 
من قبـل المركز لأهمية دور الحركات الإسـلامية في إنجاح 
العملية الديمقراطية في البلدان العربية، ووعياً استباقياً 

بالإشكالات التي يطرحها هذا الدور.
الانتصـارات  أعقـاب  وفـي   ،2006 عـام  مـن  وبـدءاً 
التـي حققهـا الإسـلاميون فـي انتخابـات مصـر والمغرب 
والبحرين وفلسـطين وغيرها من الـدول العربية، وحتى 
فـي الانتخابـات المحلية السـعودية، تجـاوز إدراك أهمية 
هذه المسـألة إلى مراكـز صنع القرار الغربـي، حيث عقدنا 
فـي ذلك العـام مؤتمراً شـاركت فيه قيادات مـن الحركات 
الإسـلامية من المغرب والجزائر وفلسطين وليبيا وتونس 
ومصـر والعراق ومعظم دول الخليـج العربي، إضافة إلى 
مسـاهمة ومشاركة فاعلة من وزارات الخارجية الأمريكية 
والألمانيـة والنرويجية والبريطانية، إضافة إلى لفيف من 
الأكاديميـين الغربيين والعرب بالطبـع. وقد دارت في ذلك 
اللقاء الذي استمر ثلاثة أيام نقاشات معمقة تناولت رؤية 

ومخاوف الأطراف المختلفة، وطرق التوفيق بين رؤاها.
وقد دأبنا منذ ذلك الحين إلى عقد هذه اللقاءات سنوياً. 
وفـي عـام 2007، أضفنـا لقـاءً آخر حـول مسـتقبل مصر، 
شـارك فيـه مفكـرون وناشـطون مصريـون مـن مختلف 
التوجهات. وخلال كل هذه اللقاءات، كان أحد أهم محاور 
النقاش هـو الأعبـاء المفروضة على كل الأطـراف من أجل 
تحقيق ثم إنجـاح التحول الديمقراطي في العالم العربي، 
وخاصـة الـدور الملقـى علـى عاتـق الحـركات الإسـلامية 
باعتبارهـا فصيـل المعارضة الأقوى، خاصـة وأن الأنظمة 
ظلت تسـتخدم التخويف من الإسـلاميين لتبرير تمسكها 

بالسلطة، ولتثبيط همم المناضلين من أجل الديمقراطية.
اكتسـب هـذا السـؤال أهميـة إضافيـة في مؤتمـر عام 
والديمقراطيـة  «الإسـلاميون  عنوانـه:  كان  الـذي   2007
والعنـف السياسـي في العالـم العربي: تحـدي حماس»، 
وتناول التحدي المزدوج الـذي فرضه وصول حماس إلى 
السـلطة في فلسـطين عبر البـاب الانتخابي، ثـم العملية 
الانقلابيـة التي نفذتها في غـزة وإحكام سـيطرتها عليها 
عبر جهازها العسـكري. وكان لهـذا التحدي جوانب عدة، 
أولها أن حماس وصلت إلى السـلطة وهي لم تكن تتوقعها 
أو تريدها، وكانت مفاجأتها بنصرها الكاسـح مثل مفاجأة 

غيرهـا، حيـث لـم تكن مهيـأة لإدارة سـلطة أوسـلو التي 
تتطلـب تنسـيقاً مـع السـلطات الإسـرائيلية، وكلاهما لا 
يعتـرف بالآخر. ولهـذا كان انتصارها مأزقـاً أكثر مما كان 
كسـباً، وكانت البداية فشلها في إقناع أي طرف فلسطيني 
آخر بالانضمام إلى حكومتها. ونفس هذه المشـكلة تواجه 
الحركات الإسـلامية الأخرى التي لم تحضر نفسها لتولي 
السـلطة بتبني برامـج واقعيـة أو بناء تحالفات واسـعة 
تطمئـن الآخريـن وتضمن الاسـتقرار. ولهـذا كانت حركة 
الإخـوان فـي مصر تسـعى إلى طمأنـة الآخريـن بالتأكيد 
أنها لن تسعى لاكتسـاح الانتخابات. ولكن كما ذكرنا فإن 
هذا الاكتسـاح قد يأتي رغمـاً عنها كما حدث لحماس. وفي 
انتخابات عام 2005، فاز ثلثا مرشـحي الإخوان للبرلمان، 
رغم التزوير والجهود الجبارة التي بذلتها السلطة. فكيف 

سيكون الحال في انتخابات ديمقراطية؟
التحدي الآخر يتعلق بمخاوف الأطراف الأخرى من أن 
يسعى الإسـلاميون إلى الانفراد بالسـلطة بعد انتخابهم 
لها، وهي مخاوف كان الإسـلاميون يرون أنها غير مبررة. 
ولكن مـا فعلته حماس في غزة أثار شـكوكاً إضافية حول 
هـذه التطمينـات. كانت هناك أيضاً إشـكالية ثالثة تتعلق 
بحمـاس وحدهـا (وكذلـك بحزب اللـه في لبنـان)، وهي 
«الاسـتخدام المزدوج»، إن صح التعبير، لسـلاح المقاومة. 
ففـي الحالين كانت الحـركات تدافع عن حقها في التسـلح 
عـن  وللدفـاع  للعـدو  موجـه  السـلاح  بـأن  بالاحتجـاج 
المواطنين ضد العدوان الخارجي، ولن يسـتخدم أبداً ضد 
الخصوم السياسيين المحليين. ولكن كلا الطرفين خرق هذا 

التعهد، وبالتالي قدح في مشروعية تملك السلاح.
فـي المؤتمـر الذي انعقـد في يونيـو من العـام الماضي، 
اختلفـت الأوضـاع كثيـراً، وبقيـت الاسـئلة والتحديات. 
فالديمقراطيـة تحققـت، ولكـن الحـركات الإسـلامية تجد 
نفسـها هذه المـرة على أعتاب تسـلم السـلطة. مرة أخرى 
طرحنا سـؤال أن ترداد التعهد بعدم اكتسـاح الانتخابات 
لـم يعد يكفـي، ولا بد من التحضير لظـروف قد تتولى فيه 
الحـركات الإسـلامية السـلطة منفـردة. ولكـن حتـى فـي 
تلـك اللحظـة، لم نكـن نتوقع الاكتسـاح الكبيـر للتيارات 
الإسلامية للسـاحة الانتخابية في مصر وتونس والمغرب 

والكويت.
لكل هذا اكتسـب مؤتمر الأربعاء الماضي أهمية خاصة، 
حيـث أن الأوضاع التي يعالجها هي التي كنا نناقشـها من 
قبل كسيناريوهات محتملة، ولكنها أصبحت واقعاً. ولعلها 
كانت مصادفة ذات مغزى أن الأسـبوع الذي سـبق المؤتمر 

شـهد اشـتعال السـاحة المصرية بالسـجال حول الإعلان 
الدسـتوري الذي أصـدره الرئيس محمد مرسـي، وانتقد 
باعتباره تكريسـاً للسـلطات فـي يد الرئيـس الإخواني. 
وقـد رأى خصوم الإسـلاميين في هذا المسـلك تصديقاً لكل 
مخاوفهم مـن التوجه الاسـتبدادي لدى الإسـلاميين. في 
نفس الوقت شهدت الساحة التونسية تجاذبات مستمرة 

حول الحقوق والحريات، خاصة في مجال الإعلام.
كان مـن بين حضـور المؤتمـر الدكتور محمود حسـين، 
الأمـين العـام لحركـة الإخـوان المسـلمين في مصـر، الذي 
دافع في مداخلته عن قرارات مرسـي بالقـول بأن مؤامرة 
كانـت تحـاك لتقويـض المؤسسـات الدسـتورية عبر حل 
مجلس الشـورى والجمعية التأسيسـية، وربما التشكيك 
فـي انتخاب الرئيس، مما كان سـيؤدي عمليـاً إلى انهيار 
دستوري وعودة الجيش إلى الحكم. ولهذا اتخذ الرئيس 
هـذه الإجـراءات الاحترازيـة لحماية العمليـة الانتقالية، 
وهـي إجـراءات مؤقتـة لحـين إجـازة الدسـتور وتحقيق 

الانتقال إلى مؤسسات منتخبة.
أما الشـيخ راشـد الغنوشـي، رئيس حركة النهضة في 
تونـس، فقـد تحـدث بلهجـة مخلتفـة تمامـاً، كان فيها رد 
غير مباشـر على تبريـرات الدكتور محمود حسـين، حيث 
وصـف صيغة الحكم الائتلافي في تونـس باعتبارها أكثر 
من ضرورة براغماتية فرضتها نتائج الانتخابات، بل هي 
صيغـة مثلى للحكم في ظـروف الانتقال. وأكد الغنوشـي 
أن الحركة سـتعتمد هذه الصيغة حتى لو كسبت الأغلبية 
في الانتخابات القادمة. وأضاف أن إجازة الدسـتور لا بد 
أن تتـم بالتوافق بين القوى السياسـية، وليس بالأغلبية 
الميكانيكيـة. وبنفـس المنطـق فـإن الحديـث عـن التداول 
السـلمي للسـلطة يفترض توافقاً على الأساسيات، لأنه لا 
يمكن تداول السـلطة بين أحزاب تختلف برامجها بصورة 
جذرية (كأن تكون بين حزب ليبرالي يؤيد سياسة السوق 
الحـر وآخر شـيوعي يريد تأميـم كل شـيء) لأن مثل هذا 
التغييـر لا يكون تداولاً، وإنمـا انقلاباً. وعليه لا بد لنجاح 
أي عملية ديمقراطية من أن يتم التوافق على الأساسـيات 
بين جميع الأطـراف الفاعلة مقدماً، وإنمـا تترك الخلافات 

الفرعية لكي تحسم عبر العملية الانتخابية.
أثارت هذه المداخلات، إضافة إلى مشاركات الأكاديميين 

المرموقين في الندوة، نقاشاً مسـتفيضاً، ومساهمات قيمة 
يصعـب تلخيصها هنا. ولكن يكفي القـول أنها كانت تميل 
إلـى الرأي الـذي عبر عنـه الغنوشـي في أهميـة التوافق 
والبعد عن الاسـتقطاب. ويعتبر هـذا الموقف محل إجماع 
معظـم منظـري الديمقراطيـة، حيـث يـرون أن ما يسـمى 
«عـدم اليقـين المحـدود» (أي اعتمـاد نتيجـة العملية على 
قـرارات الناخبين، ولكن في داخل حـدود متفق عليها، فلا 
يمكن ترك كل شـيء لنتائج التصويت) هو أحد أهم أعمدة 

البنيان الديمقراطي.
وفـي مداخلـة كاتـب هـذه السـطور كان التركيـز على 
نتائج دراسات متعمقة لتاريخ الديمقراطيات المتعثرة في 
المنطقة، أشـارت إلى أن الديمقراطيات كانت تنهار بسـبب 
الاسـتقطاب الحـاد بـين القطاعـات الفاعلـة فـي المجتمع: 
بـين التقليديـين والحداثيـين فـي مطلـع القـرن الماضـي، 
وبـين اليسـار واليمـين فـي منتصفـه، ثم بين الإسـلاميين 
والعلمانيـين فـي نهاياتـه. وبـين هـذا وذاك، كانـت هناك 
الاستقطابات الطائفية والعرقية والقبلية. والملفت هنا أن 
خطوط التماس تتغير، ولكن المشـكلة تبقى نفسـها، وهي 
الخـوف من الآخر. وقد يتعجب المرء كيف أن الاسـتقطاب 
المسيحي-الإسـلامي كان محـور الصـراع فـي لبنان (في 
تطابق جزئي مع اليميني-اليسـاري)، بينما نجد السـنة 
والمسـيحيين اليـوم في حلـف اليوم ضـد الشـيعة. ولعل 
المفارقـة الأكبر هـو أن الاسـتقطاب الإسـلامي-الليبرالي 
فـي مصـر، والذي بـدأ بعـد الثـورة، كان محـوره معاداة 
الليبراليين للعسـكر ومهادنة الإخوان لهم، أما اليوم، فإن 
الليبراليـين يطالبون بأعلى الصـوت بتدخل الجيش ضد 

الحكومة المنتخبة.
فـي دراسـة أخـرى أجراهـا كاتب هـذه السـطور ظهر 
تقويـض  فـي  التخويـف  لسـيناريوهات  محـوري  دور 
الديمقراطيـة وتبرير التطرف. وكانت مفارقـة أن التبرير 
الإخوانـي للإجـراءات الاسـتثنائية اسـتند فـي جوهره 
على سـيناريو من هذا النوع عن مؤامرة لتقويض العملية 
السياسـية. ولعل مقبل الأيام تكشـف عمن روج لمثل هذه 
التكهنـات، حيـث يبدو أن هنـاك جهات أمنية سـربت مثل 
هـذه المعلومـات عن مؤامـرات تحاك في الخفـاء بين قوى 
الظـلام ضد الانتقال الديمقراطـي، وقد تكون هذه بدورها 
«مؤامرة» لاسـتدراج الإسـلاميين إلى الصدام مع القضاء 

والجيش وبقية القوى السياسية. 
ورغـم أن للإسـلاميين مبرراتهـم لتصديـق مثـل هـذه 
السـيناريوهات، خاصة وأن مثلهـا قد وقع من قبل، إلا أنه 

لا بديـل، رغم ذلك، عن السـعي الجاد إلـى التوافق، وبذل 
التنـازلات من أجل الوصـول إليه. فالمطلب الأساسـي في 
هـذه المرحلـة هـو تثبيـت العمليـة الديمقراطيـة، وليس 
تحقيـق أهـداف أخـرى، مهمـا كانـت أهميتها. ولـن يضر 
تسـقط  حتـى  أو  المجالـس  تحـل  أن  شـيئاً  الإسـلاميين 
الرئاسة، لأنهم سيعودون إذا كانت هناك انتخابات حرة، 
وإذا حافظـوا على مكانتهم الشـعبية عبر إثبات تمسـكهم 
بالديمقراطية. ولكن أخطر شيء هو شق الصف كما حدث 
بعد الإعـلان الدسـتوري الأخير، الذي جعل الإسـلاميين 
في خانـة العداء لأنصار الديمقراطيـة، وأعطى خصومهم 

تأكيدات لمقولاتهم وسوء ظنهم.
ونحـن نقـول إنـه لـو كان الإعـلان الدسـتوري نصـاً 
قرآنيـاً لوجـب تعليـق العمـل بـه لما سـببه من شـرخ في 
الصف الوطنـي وضربة لسـمعة الإسـلاميين ومؤهلاتهم 
بالديمقراطية. فالمقاصد العليا أهم من النصوص الفرعية. 
ولـن يضير شـيئاً كذلك تأجيل الاسـتفتاء على الدسـتور 
حتى يتم التوافق على نصوصه، فكما قال الشـيخ راشـد، 
فإن الدستور لا ينبغي أن يجاز بنسبة 51ه. والديمقراطية 
ليسـت حصراً حكم الأغلبية، ولكن حكم الأغلبية في إطار 
متوافـق عليـه، فالحـروب الأهليـة تفجرت في بـلاد رغم 
حكم الأغلبية كما حدث في السـودان والعراق ولبنان لأن 

بعض الأقليات شعرت بالإقصاء.
ولنذكـر كذلـك سـيناريو الجزائـر الذي فـاز فيه حزب 
إسـلامي بثمانـين بالمائـة من المقاعـد، ولكن قادتـه ذهبوا 
إلـى السـجون لا البرلمـان، ولـم يجـدوا وليـاً ولا نصيـراً 
بسـبب خطابهم الإقصائي. ولعلها كانت مفارقة أن مرشد 
الإخـوان كان يؤكـد قبيـل الانتخابـات إنهـم لا يريـدون 
أن يترشـحوا للرئاسـة ولا الهيمنـة على البرلمـان حتى لا 
تواجـه مصر مصير غزة. ولا شـك أن ذلك التحليل لم يكن 
صحيحاً، لأن غزة لم تواجه الحصار لأن الإسلاميين فازوا 
فـي الانتخابات، وإنما أولاً لأنهم يرفضون صيغة أوسـلو 
التـي انتخبوا بموجبها، وثانياً لأنهـم انقلبوا بالقوة على 
النظام الذي انتخبوا فيه. ولكن سياسات مرسي الأخيرة 
تهدد بتكرار سيناريو غزة-الجزائر معاً (وأرجو ألا يكون 
هذا «سـيناريو تخويف» من اختراعي!)، ما لم يتم تداركه 
بسـرعة، وذلك يتم فـي رأينا بتعليق الإعلان الدسـتوري 
وتأجيل الاستفتاء على الدسـتور، والاتفاق على أن تقوم 
لجنة مـن القضاة والمحامـين والخبراء بمراجعة مشـروع 
الدسـتور وتعديله بالتشـاور مع كافة القوى السياسـية، 
ثـم إعادتـه للرئيس للتصديـق عليه وطرحه للاسـتفتاء 

على أساس التوافق.
بهـذا فقط (أو بحـل توافقي على نفس المنـوال)، يمكن 

تجنب الكارثة، والله المستعان.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ عضويـة شـعبٍ أو أمـةٍ فـي هيئـة الأمم المتحـدة لا تقتصـر علـى 
الاعتـراف بالكيـان الدبلوماسـي لدولـة قائمـة أو أنها فـي طريقها إلى 
الوجود. أنها العضوية التي تمنح شـرعية هذا الشعب شكلها الإنساني 

والعالمي في وقت واحد.
فالشـعب الفلسـطيني لـم يكـن يحتـاج إلى هـذه العضويـة قبل أن 
يكتسـب حريته الكاملـة، ويفرض سـيادته على وطنه كأرضٍ مشـبعة 
بوقائع تاريخه الماضية والحاضرة، وحاملة لتطلعات كيانه المسـتقبلي 
القـادم كذلـك. لـن تكـون هـذه العضويـة الناقصة فـي هيئـة الأمم هي 
البرهان على أحقّية العدالة بمفهومها الدبلوماسي فحسب. فقد اكتسب 
الشعب الفلسطيني عضويته الفذّة والنادرة في نوعها من خلال معاني 
القضية التي استطاعت أن تحفظ له وجوداً حقّانياً في مختلف المسائل 
الحدّيـة لثقافـة الحضـارة والحريـة طيلـة عقـودٍ من تحـولات العصر 
الراهـن، ولو لم تتحقق هذه الثـروة المعنوية الكبرى من وقائع النضال 
ى بالمجتمع الدولي قـد تنبّه لها. وأكثر من  كقضية كبرى، لما كان ما يُسـمّ
ذلـك، فإن هذا المجتمع كان عليه أن يعاني نوعـاً من تبكيت ضميره بعد 
أن تناسـى طويـلاً إحدى أكبـر الظلامـات المتمادية في تاريخ البشـرية 
المعاصـر، لمـا بعد الحـرب العالميـة الثانيـة. إذ جرى تقتيل شـعب كامل 

عقوداً متوالية تحت سمع وبصر العالم أجمع. 
 فالدبلوماسية الدولية، هذه السلطة الدولية لم تكتف بالموافقة على 
سـلب وطن لشـعب، بل غضّت الطرف عن متابعة تقتيله وتشريده بعد 
سـلبه وطنه وتاريخه. كانت دائمـاً إلى جانب المعتـدي، وضد المعتدى 
عليـه. لم تكن تعبأ مـرةً بفجائـع الضحايا، بل كان همهـا التغطية على 
فاعلي الشـر الكبار، والتيهان في غابة المسوغات اللفظوية التي يتقنها 
فصحاء الاسـتبداد من زعماء الغرب وأبواقهم، فيما يشبه حرباً كونية 
ثالثـة صامتة، كيما يُباد شـعبُ فلسـطين وتمضـي معه ذاكرتـه بعد أن 

سُلب منه وطنه.
فـي هـذه الجلسـة التاريخية حقـاً للأمم المتحـدة، لم تكن إسـرائيل 
وحدها هي الخاسـرة العلنية لقضاياها الملفّقة، بل كانت أمريكا راعيتها 
تنطق من خلال لسـان وزيرة خارجيتها من دون خجل أو حياء، لتعلن 
معارضتهـا مسـوغةً هذه المـرة كذلـك باللغة الخشـبية عينهـا، تعبيراً 
أيضـاً وأمام الملأ الأممي عـن مطابقة عجيبة لفكر الغرب مع الأسـطورة 

التوراتية بصياغتها الصهيونية المعروفة.

لكـن كان التصفيـق الحـاد، المتواصـل من 
غالبيـة ممثلـي العالـم لمولـد فلسـطين، كافياً 
وحـده لإغراق أعداء العدالة بالخجل، وإن لم 
يعترفوا به. فهذه الجلسـة الفريـدة للجمعية 

العامة أعادت التذكير بكونها جمعية للشـعوب، وليس للدول فحسـب. 
بالمقابـل كان المندوب الإسـرائيلي مدافعاً عن شـرعية دولته كما لو أنه 
يعترف بأن مولد الدولة الفلسـطينية هي بداية انهيـار دولته بفقدانها 
شرعيتها الزائفة. كان يؤبّن مأتم هذه الشرعية المختلقة من خلال تكرار 
أسـاطير (بني قومـه) كأنهم ما زالوا موجوديـن، أو محنطين مقدماً قبل 
آلاف السـنين. هـذه الحجة العجيبة التي حاولـت أن تكذب كل عقلانية 
النصف الثاني من القرن العشـرين إلى أيامنا هذه، في حين أن الشـعب 
الفلسـطيني اسـتطاع أن يحفظ شـرعية وجوده وهو فاقد لمعظم تراب 
وطنـه. وكان له أن يكتسـب التصديـق واليقين لتلك الشـرعية من قبل 
مجتمعات الإنسانية الحرّة. وهذه الشرعية الحقيقية، هي التي فرضت 
نفسـها أخيـراً وكان لها أن تفـوز ببعض حقها مع إعـلان هذه العضوية 
المنقوصـة إجرائياً، لكنها المفعمة بمعانيهـا الأخلاقية العظمى، فلم تُعطَ 
لفلسـطين كمنحـة، بل كأقل واجبٍ كوني، لكنه كاشـف مجـدداً عما كان 

يعنيه طغيان جحافل الكذب الدبلوماسي، لعشرات السنوات.
فلْنَصِفْ هذه الواقعةَ الاستثنائية أنها أشبه بيقظة وجدان الإنسانية 
النائـم، والغافي عن نصرة الحق مهمـا كان واضحاً ومفجوعاً وبديهياً. 
بمعنـى أن الفـوز بالعضوية الناقصـة هذه قد يفـوق تقديرُها الأخلاقي 
جدواها السياسية المباشرة. هذا التقدير لا بدّ أن يبلغ حدّ اعتباره نصراً 
أخلاقياً، لم يكن ليُثمر حقيقته الراهنة، لو لم يُثبت الشعب الفلسطيني 
قدرتـه اللامتناهيـة في أن يشـتق ضداً علـى كارثتـه، كلَّ ذخيرة فعلية 

لتغذية ديمومة واقعية لحقّه المهضوم.
قوة النضال الفلسطيني كانت هي قوة الصبر والصمود التي أحبطت 
كل رهان على مبدأ نسـيان الحق زمانياً. فالجريمة الكبرى لا يُبلي أثرَها 
الزمـنُ إن كان ضحاياهـا قادرين علـى الدفاع عن حقهم بكل الوسـائل 

المشـروعة، أي بأسـلحة الفضيلة عينها. هكذا 
يحصل الشـعب المكافح على استحقاق نضاله 
الـذي يُغذي ذخيرة القـوة المعنوية. فقد فازت 
لاسـتحقاق  القانونـي  بالاعتـراف  فلسـطين 
دولتها، فهي الباقية بأصالة شـرعيتها بعد كل هزيمة آنية طارئة، خلال 
محنتها المتمادية مع المشـروع الصهيوني، الذي مـا كان،  ولن يكون هو 

إلا حدثاً طارئاً مهما أوحى لذاته بالتجذّر والاستمرار.
والسـؤال اليوم: ماذا سيفعل شعب فلسطين برأسـماله هذا الجديد 
من النصر الأخلاقي المُثبت بتسـجيل عالمي. لا شـك أن هذا الشعب الذي 
كان مهـدداً بتفرقته هبـاءً منثورا بين اسـتقطابات سياسـية انتهازية، 
أو شـبه عقائديـة ناشـبة أظافرهـا فـي جسـده الديموغرافـي وحتـى 
الكيانـي، هـو أول مـن يهمه هـذا السـؤال، ذلـك أن مجتمعـه المدني لم 
تفارقـه وحدته الإنسـانية قبل السياسـية في مختلف ظـروف التبعثر 
السياسـوي والديموغرافـي والجغرافـي الـذي أصاب قممـه العليا من 
قادته. هذه الوحدة التي اكتسبت قوةً إضافية من نصرها الأخلاقي، ثم 
الدبلوماسـي، لا بدّ أن تفرض نفسـها على الخارطـة التجزيئية المفتعلة 
التـي كادت أن تفتك بمصير (القضية) إلى حدٍّ يتجـاوز الكارثة الدائمة 

مع الإسرائيليين.
هذه التفرقة المشؤومة، آن لها أن تنحسر أشباحها المريبة من مسرح 
الحيـاة اليومية لفلسـطين، مـا فوق الحـدود الثانية التـي دعمتها هذه 

التفرقة ما بين أجزاء البقية الباقية من فلسطين التاريخية.
ليس من هدف جديد يسـتحق كل التعبئـة الوجدانية والعملية أكثر 
من عودة الشـعب إلى وحدتـه كيما يُعطي للنصر الدبلوماسـي الراهن 
كلَّ محتـواه الثوري المنتظر. فلم تعد فلسـطين محاصـرةً وراء خطوط 
دفاعهـا عن بقاياها، وليس من مصلحةٍ لأحد في اسـتمرار الاسـتقطاب 
الانقسـامي سـوى للمسـتفيدين الانتهازيـين، والمتمسـكين بمنافعهـم 

الذاتية الضيقة.
فقـد أثبـت الاعتراف الأممـي بالشـخصية المعنويـة لفلسـطين، أنها 

متمتعـة بالهويـة الموحـدة أصـلاً. فـإذا كان العالـم أصبـح ينظـر إلـى 
فلسطين ككيانٍ قائمٍ من خلال شعبها الواحد، وإن لم يمتلك ترابَ وطنه 
كاملاً.  فكيف لهذا الشعب أن يظلّ قابلاً بقسمة مفروضة عليه من داخله 
ومـن بعض فئاته، إن لم يسـتطع أن يعيـد لذاته وحدتـه الوطنية أولاً 
كقائدة لمسـيرته، وإلا فإنه سـوف يخسـر ما تبقّى له من قاعدة أرضية 
يعيش فوقها. إسـرائيل المصابة بالهزيمة العالمية المدوية لن تتخلى عن 
مشـروعها، بل ستضاعف من كل قواها من أجل إحباط أية نتائج عملية 

يمكن للقضية أن تستثمرها بعد فوزها بعضويتها الدولية.
الوسـائل  بـكل  الفريقـين  ينتظـر  مخيـف  وحشـي  سـباقٌ  هنالـك 
والامكانـات. فماذا سـوف تُعِدّ النُخب الفلسـطينية الحقيقية من خطط 
لاسـتثمار نصرهـا المبدئـي، خاصـة فـي مواجهـة الحقـد الإسـرائيلي 
المتجـدد. فلسـطين اليـوم محتاجـة أكثـر مـن أي وقـت آخـر إلـى دعم 
وحدتهما المجتمعية، بالتضامن السياسـي المتكامل بين جميع مكوناتها، 
شرط أن تتابع الفرز بين تلك المكونات الأصلية والمستمرة وتلك الدخيلة 
والطارئـة، والتي نمت وترعرعـت في ظل التدهور الإنفصالي المسـتمر 

خلال السنوات الأخيرة خاصة.
إنها الوحدة التي تشكل المدخل الوحيد والحاسم لمستقبل آخر، طالما 

حلمت به أجيال القضية، من الروّاد منذ انطلاق كفاحها.
هـذه القضيـة سـتتحمل مسـؤولية مـن نـوعٍ نـادر تجـاه الوجدان 
الإنسـاني الشـامل الذي فتـح لها أبـواب الكفـاح، وجعلهـا فاعلة على 
المسـتوى الدولـي بما يناظـر كفاحها على مسـتوى أصالتهـا الواقعية، 
وقدرتهـا علـى ابتـكار ودعم مخططـات القيـام بعوامل تجـدد النهضة 
الثوريـة التي آمنت بمبادئهـا، وكادت أن تضيع مصادرها وأهدافها عبر 
التشتت والنكسات من الدرجة الثانية والثالثة طيلة ماضيها الحديث.

فاعتماد عوامـل الوحدة أولاً في هذه المرحلة هي الكفيلة باسـتعادة 
نهضـة حقيقية للقضية المنسـية. إنهـا الطريق الضائـع بالأمس ولكنه 
الواضـح والقوي اليوم. فقـد أصبحت أبوابه مفتوحـة على مصراعيها 
أمام قافلة العمل الجاد والدؤوب والمنظم، لاستعادة هدف المسيرة نحو 
فلسـطين التاريخيـة بمعانيهـا الأصلية الدائمـة، إنطلاقاً من اسـتعادة 

أخلاقية الثورة ما فوق سمسرة السياسة الفاشلة.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

مطاع صفدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

بسام البدارين
■ اســتدعت عدة دول اوروبية الســفراء الاسرائيليين 
لديها للاحتجاج على خطة اســتيطانية جديدة لبناء ثلاثة 
آلاف وحدة ســكنية جرى الاعلان عنهــا قبل يومين تربط 
مســتوطنة معاليــه ادوميم فــي الضفة الغربيــة بالقدس 

المحتلة.
الحكومة الاســرائيلية اكدت في تصريحات على لسان 
مســؤولين فيها عــدم تراجعها عــن هذه الخطــة، وقالت 
انهــا ستســير فيهــا قدمــا، دون ابطــاء، في تحد ســافر 
لاحتجاجات هذه الدول وبينها الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا والسويد التي يصنف معظمها في خانة الدول 

الصديقة لها.
وهــذا التراجع الاســرائيلي غيــر متوقــع لان الحكومة 
بــان الاوروبيــين، مثــل  الثقــة،  الاســرائيلية واثقــة كل 
العرب، يشــكلون «ظاهرة صوتية» عندما يتعلق الامر بها 
ومســتوطناتها وارهابها، وحروبها ســواء ضد لبنان او 

قطاع غزة.
الرئيس الفرنسي فرانســوا اولاند انتقد بالامس خطة 
الاستيطان الاسرائيلية، ووصفها بانها تتعارض مع صنع 
الســلام مع الفلســطينيين، لكنه قال، بعد هذه المقدمة، ان 

بلاده ليست مستعدة لفرض اي عقوبات على اسرائيل.
الحكومــات الغربيــة تفــرض عقوبــات صارمــة علــى 
السودان والعراق وليبيا وسورية وايران، وتطيح بانظمة 
بالقوة العســكرية تحــت عناوين انتهاك حقوق الانســان 
والديكتاتوريــة، ولكنها غير مســتعدة على الاطلاق، لفعل 
الشــيء نفســه، او ربعه، عندمــا يتعلق الامر باســرائيل 
التــي تقدم على انتهاكات اشــرس لحقوق الانســان مثل 

الاســتيطان فــي اراضي شــعب محتل، وانتهــاك قرارات 
الشرعية الدولية، وقتل عملية سلام تبناها الغرب نفسه.

انتقادنا للدول الغربية لا يعني ان الدول العربية افضل 
حــالا، فحكومــات دول اقامــت علاقات دبلوماســية مع 
اسرائيل، ووقعت معاهدات ســلام مثل مصر والاردن لم 
تستدع الســفراء الاســرائيليين ولم تغلق ســفارات، ولم 
تقــدم على اي خطــوة احتجاجية، قويــة او ضعيفة، على 

هذه الهجمة الاستيطانية.
كنا نتمنى لو ان حكومة الرئيس محمد مرسي قد طردت 
السفير الاسرائيلي واغلقت سفارته في القاهرة، وفي مثل 
هــذا التوقيت على وجه الخصــوص، ولو فعلت لاحرجت 
المعارضــة وزادت مــن التفاف الشــعب المصــري حولها، 
ولكــن الرئيس مرســي لم يلتقــط هذه اللحظــة التاريخية 
الهامــة للاقدام على مثل هذه الخطوة التي تحظى باجماع 

كامل في اوساط المصريين.
الاســتيطان الاســرائيلي تضاعــف مرتين فــي الضفة 
الغربيــة وقطاع غزة منذ توقيع اتفاق اوســلو قبل عشــر 
سنوات، وتحت ســمع وبصر المجتمع الدولي، وبتشجيع 
من الحكومــات الغربية ودعمها المالــي والاقتصادي، ولا 

نعتقد ان هذا الواقع المرير والمهين سيتغير.
اســتدعاء الســفراء والاحتجاج هو اجــراء دون انياب 
او مخالــب، ولــذر الرمــاد في العيــون فقط، مــا يمكن ان 
يردع اســرائيل ويوقف استخفافها بالقوانين الدولية هو 
العقوبات الاقتصادية والسياســية، وحتــى يفكر الغرب 
بهذه العقوبات تكــون الضفة الغربية كلها قد تحولت الى 

مستوطنة اسرائيلية.
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• البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان 
في مصــر اصــدر بيانــا ادان فيه قيــام انصار 
الاخوان المسلمون في حزب» الحرية والعدالة» 
والجماعة الاســلامية ممثلة في حــزب «البناء 
والتنمية» والسلفيين ممثلون في حزب «النور» 
وغيرهم من القيادات الســلفية، باهانة المحكمة 
الدستورية العليا وارهاب اعضائها ومنعهم من 
ممارســة عملهم وطالب الرئيس محمد مرسـي 

انقاذ ما تبقى من هيبة الدولة.
    

• تنظــم مكتبــة الإســكندرية احتفالية لمنح 
جائزة حسن فتحي للعمارة لعامي 2011 و2012، 

وذلك في العاشرة صباح اليوم الثلاثاء. 
وتهدف الجائــزة إلى الارتقــاء بالعمارة المصرية المعاصرة، ونشــر 
الوعي الثقافي بالعمارة وأهميتها في المجتمع، وأيضًا تشــجيع وتكريم 

وتقدير المهندسين المعماريين المصريين. 

• صــدر مؤخراً عــن المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات 
بالدوحــة، كتيــب جديــد للمفكــر عزمي بشـارة بعنــوان «فــي الثورة 
والقابليــة للثورة» يطرح فيه عدة تســاؤلات حول متــى تحدث الثورة؟ 

وكيــف يتطور الحراك الشــعبي مــن الاحتجاج 
إلى ثورة تســتهدف الأنظمة؟ وهل ينطبق تاريخ 

التنظير الثوري على الثورات العربية؟

العويـس  علـي  بـن  سـلطان  مؤسســة   •
الثقافيــة تفتتح «معرض الفن العراقي المعاصر» 
فى الســابعة والنصف مساء غد الأربعاء بقاعة 

المعارض في مبنى المؤسسة.

• انطلقــت بمدينــة دبي الإماراتيــة فعاليات 
المؤتمر العالمي للاتصــالات الدولية الذي ينظمه 
الاتحــاد الدولــي التابع لــلأمم المتحــدة وافتتح 
المؤتمــر الدكتــور حمـدون توريه الأمــين العام 
للاتحــاد ومحمد الغـانم مدير الهيئــة العامة لتنظيم قطــاع الاتصالات 

بالإمارات. 
ويبحــث المجتمعــون مــن الــدول الأعضــاء البالــــــغ عــــددهم 193 
على مــدار أســبوعـــين المعاهــــدة الحالية للاتصــالات الدولية لإجراء 
التعديــلات اللازمــة بمــا يضمن تلبيــة احتياجــات شــبكات القرن 21 
والمســتخدمين النهائيــين. وتتــرأس الإمــارات وفــد المنطقــة العربيــة 

بالمؤتمر. 

اسئلة في
زمن الأسئلة
الياس خوري

1- السؤال الفلسطيني

انتصاران فلســطينيان ناقصان. في غزة انتهى «عمود ســحاب» 
الاســرائيلي الى عمود من النار، لكن بــدل ان تضيء النار درب «بني 
اســرائيل» كما جاء في المرجع التوراتي، كانت نــار غزة برهانا على 
ان سحاب الأســطورة لم يســتطع ان يبرّد نار المقاومة، فانتهى غزو 
غزة الى الفشــل، ولعق الغزاة فشــلهم، واضطروا الى التراجع، بعد 

ارتكابهم ما تيسر من جرائم.
وفــي الأمم المتحــدة نجحت فلســطين، رغــم الضغــوط الامريكية 
الهائلــة، في انتزاع وضــع الدولة المراقبة، وبــذا حــــدث تغير نوعي 
علــى المعطى السياســي الــذي حـــــــاول الاســرائيليون فرضـــــه، 
والــذي اطلقــوا عليه اســم التــــفــاوض بــلا شــروط، اي القـــبول 
المســــــبق بالاملاءات الاسرائيلية. صارت فلســطــــين، في القانون 
الدولــي، دولة محتلة، ولم يعد هناك اراض متنازع عليها، وهذا يقلب 
المعطى الذي بناه الاســرائيليون والامريكيون منذ هزيمة الانتفاضة 

الثانية.
الانتصــاران الفلســطينيان ليســا انتصاريــن الا علــى المســتوى 
الرمزي، اي على مستوى صراع الارادات. واهميتهما تكمن في انهما 
يشكلان ارضية جديدة تسمح باســتئناف النضال الفلسطيني ضد 
الاحتلال ضمن شــروط افضل، وفي مواجهة يمين اسرائيلي مهيمن 
لا يزال يعتقد ان قوته العسكرية تسمح له بالعربدة الاستيطانية الى 

ما لا نهاية.
انتصــاران ناقصــان ولــن يكتملا الا حــين يتكامــلان، ويصيران 
جزءا من بنية سياســية واحدة، ومن مشــروع نضالي موحد يمتلك 
اســتراتيجيته وقدرتــه على دمــج المقاومــة السياســية بالمقاومتين 

الشعبية والمسلحة.
بعد رحيل عرفات انقســمت السياسة الفلسطينية الى معسكرين، 
فالقيــادة الفلســطينية التــي عملــت علــى مســتويين متكاملين هما 
الديبلوماســية والمقاومــة، انقســمت عندمــا تبــين ان حــدود اتفاق 
اوســلو، الســيء الســمعة، لا تســمح بهذا التكامل بل قضــت عليه، 

وانتجت اوهاما.
اليوم، وبعد موت اوسلو سريريا وعمليا، لا مفر امام العمل الوطني 
الفلســطيني من الوحــدة الوطنية على قاعدة واحدة اســمها مقاومة 
الاحتلال بجميع الاشــكال الملائمة، وهــذا يقتضي جمع الانتصارين 
الرمزيين في بوتقة واحدة، والشــروع في الوحدة الوطنية، وتجاوز 

زمن الانقسام الأسود.
لا يحق للفلسطينيين اضاعة كل هذا الدم والعرق والدموع.

انه زمن الوحدة والمقاومة.

2- سؤال الاخوان المصريين

لا ادري كيــف ركّــب اخــوان مصــر مشــروعهم الدســتوري؟ هل 
يعتقــدون فعــلا انهــم يســتطيعون الاســتيلاء علــى ثــورة 25 يناير 
عبــر اعلان دســتوري ديكتاتــوري، واســتفتاء على دســتور صاغه 

الاسلاميون وحدهم؟
مشــكلة الاخوان انهم يعتقدون ان باستطاعتهم التصرف كحزب 
اوحد، وان فوز مرســي بالرئاســة بفــارق ضيل يعطــــيــه تفويضا 
مطلقا، وان اســتبدال الديكتاتورية العســكرية بديكتاتورية اخوانية 

ممكن!
هناك تخبّط اخواني يبدو وكأنه مخطط واضح للتفرد بالســلطة. 
فلقد نقض الاخوان جميع وعودهم، وبدل ان يتصرفوا كاحدى قوى 

الثورة يتصرفون اليوم وكأنهم القوة الوحيدة.
شــرط كتابة دســتور جديد هو توافق اجتماعي ووطني واســع، 
الدســتور ليس مكان حســم الصراعات الفكرية والايديولوجية، انه 
ارضية مشــتركة تنظم هــذه الصراعات، وتبني قنــوات حلها بطرق 

ديموقراطية وسلمية.
المنطقــي ان يكون دســتور مصر الجديــد محل توافــق بين جميع 
القوى السياســية التي اسقطت الاســتبداد، وهو اطار بناء اشكالية 
تــداول الســلطة، ومرجع لفكــرة المواطنين التي يجــب ان تحل مكان 

فكرة الرعايا.
لقد اعطت الثــورة المصرية املا بأن التغيير ممكن، وان هناك مكان 
للجميع، وان التيارات الاسلامية تستطيع ان تستلهم النموذج التركي 
كي تنخرط في عملية البناء الديموقراطي، وان ميادين الثورة تشكل 
ارض لقاء بين العلمانيين والاســلاميين مــن اجل بناء نمط جديد من 

التوازن الاجتماعي لا يقوم على القهر.
لكن من الواضح ان رواســب عهود الاستبداد الطويلة، اضافة الى 
البيئة الفكرية المغلقة التي يعيش فيها اخوان مصر، اخذتهم الى هذه 
الخيارات الرعناء. وهي خيارات ســوف تدفع الى استقطابات حادة 
في المجتمع المصري، قد تكون تجربة الاخوان في الســلطة هي اولى 

ضحاياها.
مشروع مرسي يجب ان يسقط في الشارع، هذا هو الطريق الوحيد 
لانقاذ الديموقراطية المصرية الوليدة، وهذه مســؤولية شباب الثورة 
اولا ومسؤولية القوى السياسية المدنية والليبرالية واليسارية ثانيا، 
ومســؤولية شباب الاخوان الذين شــاركوا في الثورة وفرضوا على 

جماعتهم هذه المشاركة، ثالثا.
الاعلان الدســتوري ومعه مشــروع الدســتور يجب ان يسقطا في 
الشــارع، اما اذا اصرت الجماعة على القيام بلعبة شارع ضد شارع، 
فانها تدخل مصر في مســار من الفوضى قد يعني شــيئا واحدا هو 

التمهيد لعودة الديكتاتورية العسكرية.

3- سورية اوان السقوط
جاء اوان سقوط نظام القتلة، في دمشق.

الشــعب الســوري ســوف ينتصر من دون «جميل» احــد. ناضل 
الســوريون وحدهم، وســينتصرون بقواهم الذاتية، وســيثبتون ان 
شعبا يمتلك الارادة يستطيع ان يتحدى ويثور ويصمد في وجه اكثر 

آلات القمع وحشية.
لكن اوان السقوط يجب ان يترافق مع مرحلة البناء.

وهذه مسؤولية القوى السياسية السورية في الائتلاف.
لم يعد مســموحا تأجيل بناء اطار سياســي وحقوقي لسورية ما 
بعد الأسد، المطلوب اليوم اكثر اهمية من تشكيل حكومة مؤقتة، على 
اهمية ذلك، المطلوب بناء رؤية ديموقراطية تنظم العلاقات السياسية 

والاجتماعية في مجتمع عانى طويلا من الاستبداد.
ســورية الديموقراطيــة يجــب ان تكون على مســتوى التضحيات 
التي تصنعها. وهذا يحتم على القوى الثورية والمثقفين صوغ شــرعة 
سياســية اخلاقيــة تكــون مرجعــا لمرحلة تأســيس نظام سياســي 

ديموقراطي جديد.
لا عذر امام القوى السياســية الســورية المعارضة، فالثورة لحظة 
انتصارهــا ســيكون عليهــا مواجهة ركام مــن الهول، وعلــى مثقفي 
الثــورة ان يعوا ان دورهم الفكري صار احد شــروط العبور الى وطن 

ديموقراطي يمسح الدم والدمع عن وجه الأرض.

المرأة أكثر غضبا 
عند حدوث خدوش

 في السيارة 
■ برلـين ـ د ب أ: الرجـال يشـتهرون 
بأنهم يغضبون على الطرق عندما يتعلق 
الأمـر بانبعاجات فـي جوانب السـيارة 
أو حـدوث خـدوش فـي طلائهـا، بيد أن 
النسـاء ربما يكن أكثر تأثرا في مثل هذه 
الأحوال، وفقا لما أظهرته دراسـة مسحية 
في ألمانيا.  وقال معهد «فورسـا» إن نحو 
٪19 مـن الرجـال لا يبالـون بالأضـرار 
البسـيطة في هيكل السـيارة الخارجي. 
بينما اعترف 1 من بين كل عشـرة (8٪) 
بأنه يغضب من الخدوش والانبعاجات. 
ومع هذا قالت معظم النسـاء(٪85) إن 
الأضرار التي تلحق بجماليات السـيارة 
تثيـر غضبهن، بينمـا قالـت ٪11 منهن 
إنهن يشـعرن بغضب حقيقي عندما يقع 
ضرر للسـيارة. وأجرى فورسا الدراسة 
علـى 1011 سـائقا بالتعـاون مـع شـركة 

«كوسموس ديركت» للتأمين. 
ولحسـن الحـظ، سـاهم العمـلاء في 
تخفيف التوجه عند كلا الجنسين، حيث 
إن الذين تزيد أعمارهم عن خمسين عاما 
يحتفظـون بهدوئهم عندمـا ينخبط باب 
السـيارة أو تحدث بها خدوش. و يشعر 
٪26 بقلق غير مبرر. وتبين أن السائقين 
ألأصغر سـنا الذين تتراوح أعمارهم بين 
18 عامـا و29 عامـا أكثـر حساسـية فـي 
هذه الأحـوال، حيث قـال ٪50 منهم إن 
حـدوث أي خـدش بسـيط في السـيارة 

يثير غضبهم. 

جورب.. يراقب تنفّس 
طفلك ودقات قلبه

■ واشنطن ـ يو بي اي: طوّر باحثون 
تسـتطيع  للأطفـال  جـوارب  أمريكيـون 
مراقبـة معـدل دقـات قلبهم ومسـتويات 
الأوكسجين في دمهم، وتحذير الأهل عبر 
هواتفهم الذكية في حال وجود أي خطر، 
في محاولة للمساعدة على خفض وفيات 

متلازمة الموت المفاجئ للرضّع.
وذكرت شبكة «ايه بي سي» الأمريكية 
أن فريقاً من الطلاب في جامعة «بريغهام 
يونـغ» طوروا الجهاز المشـابه للجوارب 
وسـمّوه «أوليت بايبي مونيتور»، الذي 
يمكـن تثبيتـه فـي رجـل الطفـل لينقـل 
المعلومـات لاسـلكياً إلـى هواتـف الأهـل 
الذكيـة. وقـال المتحـدث باسـم الفريق، 
الاختـراع  هـذا  إن  كولفـين،  جاكـوب 
سـيريح بـال الأهل ويخفف مـن معدلات 
وفيـات الرضّـع. وأضـاف أن «متلازمـة 
المـوت المفاجئ للرضع هـو حالة لا يعرف 
سببها بعد، لكننا نأمل بأن يعطي جهازنا 
الوقت للأهل للتحرّك واكتشـاف إن كان 
هناك شـيئ ليس على ما يرام، قبل فوات 
الأوان». ويقـول الأطباء إن أحد أسـباب 
هذا الموت المفاجئ، قـد يكون تجمع ثاني 
أكسيد الكربون في الدم، وهو ما يستطيع 
الجهاز الجديـد مراقبتـه، وتحذير الأهل 

بشأنه عبر هواتفهم الذكية.

البريطانيات يأكلن أكثر 
خلال فصل الشتاء 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أظهرت دراسـة 
«دايلـي  صحيفـة  نشـرتها  جديـدة 
النسـاء  أن  الإثنـين،  اكسـبريس» 
البريطانيـات يأكلـن أكثـر خـلال فصـل 
تقيّـد  الطقـس  بـرودة  لأن  الشـتاء، 
نشاطاتهن الإجتماعية. ووجدت الدراسة 
أن الجنس اللطيف يجد راحة في الطعام 
أكثر من إغراء الرجال خلال الشـتاء، في 
حـين تجد الكثيـرات منهن أن الأمسـيات 
الباردة ودرجات الحرارة المتدنية تشكل 
عائقـاً أمـام خروجهـن مـن منازلهـن في 
مناسبات اجتماعية. وقالت إن ٪28 من 
البريطانيـات و٪15 مـن البريطانيين، 
الطعـام  إلـى  يلجـأون  بأنهـم  اعترفـوا 
والوجبات الخفيفة لتعزية أنفسهم، بعد 
بدء التوقيت الشتوي في تشرين الأول/
اكتوبـر الماضـي.  واضافـت الدراسـة أن 
٪77 مـن النسـاء البريطانيات و64٪ 
من الرجال البريطانيين اعترفوا أيضاً أن 
قصر النهار في فصل الشـتاء يؤثّر سـلباً 

على عاداتهم الغذائية.
واشارت إلى أن ٪37 من البريطانيات 
اعترفن أن قصر النهار يجعلهن أكثر ميلاً 
للبقـاء فـي منازلهن، بالمقارنـة مع 28٪ 

من الرجال البريطانيين.
وقال الطبيـب روب هيكس، الذي قاد 
الدراسـة، إن معظم النـاس في بريطانيا 
الإضطرابـات  اعـراض  مـن  «يعانـون 
المؤثـرة الموسـمية خـلال فصل الشـتاء، 
وهـي نـوع مـن الإكتئـاب الـذي يسـببه 

غياب ضوء النهار».

حديقة متحركة!

فراسة المسنين أقل من فراسة الشباب 

اححووواااللل االللننناااسس

اقيــم في كالــي بكولومبيا عرض أزياء تعتمد فــي تصميماتها على العناصر الطبيعية مثل الزهور والأشــجار 
والنباتات ومنه هذا التصميم الذي تحول الى حديقة متحركة!

■ واشنطن ـ د ب أ:قال علماء من أمريكا إن كبار السن أقل 
قدرة من الشباب على التعرف على مدى أمانة الأشخاص من 

خلال معالم الوجه. 
وربما فســر ذلك وقوع عــدد أكبر من كبار الســن ضحايا 

لعمليات الغش والاحتيال مقارنة بالشباب. 
وقال الباحثون تحت إشــراف اليزابث كاسل من جامعة 
كالفورنيــا فــي دراســتهم التــي نشــرت الاثنين فــي مجلة 
«بروســيدنجز» التابعــة للأكاديميــة الأمريكيــة للعلــوم إن 
نشــاط منطقة الفص الجبهــي بالمخ يتراجع مع تقدم الســن 
وإن هــذه المنطقــة تعمل عــادة كنظــام للتحذيــر المبكر يدعم 
حاســة الفراســة التي يحاول الإنســان من خلالها التعرف 
على مدى أمانة شــخص ما من خلال تدقيق النظر في معالم 

وجهه. 
عــرض الباحثــون سلســلة مــن الصــور على أشــخاص 
متطوعــين في ســن 20 إلى 84 عاما وســألوهم عن رأيهم في 
مــدى تقديرهم لدرجــة أمانة أصحاب الصــور وذلك بعد أن 

صنف الباحثون الصور إلى ثلاث مجموعات: أمين و محايد 
و غير أمين. 

تبــين من خلال هــذه التجربــة أن كبار الســن نجحوا في 
تصنيــف الأشــخاص الجديريــن بثقة الآخريــن والمحايدين 
بشــكل صحيح ولكن تقديرهم للأشــخاص غير الأمناء كان 
إيجابيا بشكل مبالغ فيه «وجدنا ذلك لدى أغلب كبار السن» 

حسبما أوضح الباحثون. 
وفي تجربة ثانيــة أخضع الباحثــون متطوعين للتصوير 
بالرنين المغناطيســي وعرضوا عليهــم أثناء تصويرهم بهذه 
الأشــعة صور أشــخاص وذلك ليصوروا نشــاط المخ لديهم 
أثنــاء تفــرس وجــوه أصحــاب الصــور فوجــدوا أن هناك 
نشاطا في منطقة الفص الجبهي بالمخ لدى شباب المتطوعين 
وخاصة عند رؤيتهم لصور أشخاص قليلي الأمانة في حين 
تراجع نشاط هذه المنطقة لدى كبار السن عند رؤيتهم لنفس 

الصور. 
وأظـــــهرت دراســــــات ســابقـــة أن الفــــص الجبــــهي 

يلعــب دورا واضحــــا فــي النفــور مــن شــيء و فــي تقدير 
المخاطر. 

وذكر الباحثون أن ميل المسنين للثقة بالآخرين له تداعيات 
هائلة حيث أظهرت دراســة ســابقة عام 2010 أن كبار السن 
فوق 60 عاما تعرضوا عام 2010 لجرائم غش واحتيال بقيمة 
9ر2 مليــار دولار علــى الأقــل بــدءا ل من الغش فــي الأعمال 
المنزليــة الصغيرة ووصولا إلى جرائــم الاحتيال التي تعتمد 

على التخطيط المسبق. 
غيــر أن الباحثــين أكــدوا فــي الوقــت ذاتــه أن فــرط ثقة 
المسنين بغيرهم يســاهم في ارتياحهم النفســي وأن العديد 
من الدراســات أظهرت أن كبار السن أكثر رضا بحياتهم وأن 

مشاعرهم السلبية قليلة وضعيفة.  
وفســر الباحثــون ذلك بــأن «قلــة الحساســية للحوافز 
الســلبية مثــل تلــك الموجودة فــي وجوه الأشــخاص الأقل 
أمانة يمكن أن تساهم بشــكل إيجابي في أن يشعر المسنون 

بالراحة النفسية معظم الوقت». 

حاسة الشم القوية 
مفتاح العلاقات السعيدة 

والطويلة الأمد
■ لنــدن ـ يــو بــي اي: وجــد باحثــون 
أوروبيــون ان مفتــاح العلاقات الســعيدة 
والطويلــة الأمــد يكمــن في حاســة الشــم 

القوية.
مايــل»  «دايلــي  صحيفــة  وأفــادت 
البريطانيــة ان باحثــين مــن عيــادة الشــم 
والذوق في جامعة ديســدن الألمانية أجروا 
دراســة تبــين لهــم مــن خلالهــا ان التمتع 
بحاسة شم جيدة هو المفتاح لإقامة علاقات 

ناجحة وتدوم طويلاً.
وحلل الباحثون بيانات من رجال ونساء 
ولدوا من دون حاسة شم، وقارنوا النتائج 
مــع بيانات لأشــخاص أصحــاء، فوجدوا 
ان مــن لا يتمتعون بحاســة شــم عانوا من 
انعدام الاســتقرار ومن مشاكل في التاقلم 

مع المجتمع وفي الحب.
وأوضحوا ان الجنســين يتأثران في هذا 

المجال، لكن نسبة الرجال أكبر.
وقال أحــد الباحثين ان الشــخص الذي 
لا يتمتع بحاســة الشــم «لا يعلم بالإجمال 
إن كانــت لديه رائحة فم كريهة، او إن كانت 
تفوح رائحة سيئة من تحت إبطيه ولا حتى 

إن كان يعيش في شقة وسخة».
وأضاف ان «تســاؤل المرء دائماً عما إذا 
كانت رائحته ســيئة يدفعه للشــعور بعدم 
الاســتقرار،ويمكن لهذا الامــر أن ينتقل إلى 

الشخص الآخر في حياته».

قفازات لمحمد علي كلاي 
تباع بأكثر من 800 ألف 

دولار في مزاد
■  لوس أنجلس ـ يو بي اي:بيعت أربعة 
قفــازات ارتداهــا بطــل الملاكمــة الأمريكي 
محمــد علي كلاي في مبارتين تاريخيتين له 

مقابل أكثر من 800 ألف دولار في مزاد.
وحقق القفازان اللذان ارتداه محمد علي 
في 25 شباط/فبراير عام 1964 في مباراته 
ضد سوني ليســتون التي فاز فيها ببطولة 
الــوزن الثقيلــة للمرة الأولى مبلــغ 385848 
دولار، كمــا حقق القفازان اللذان ارتداههما 
في مباراته الأســطورية ضد جو فرايز في 
8 آذار/مــارس عام 1971 مبلغــاً مماثلاً في 

المزاد.
أن  أن)  بــي  أس  (إي  شــبكة  وذكــرت 
التــذكارات التي بلــغ مجموعهــا نحو 100 

قطعة بيعت في مزاد «اس سي بي».
وكان ورثــة مــدرب محمد علــي، أنجيلو 

داندي قد عرضوا هذه القطع للبيع.

السعودية: 5 آلاف ريال 
غرامة التدخين 

في الأماكن المغلقة 
■  الرياض ـ د ب أ: حددت الهيئة العامة 
للســياحة والآثار الســعودية مبلغ خمسة 
آلاف ريال غرامةً على المنشــآت الســياحية 
بمختلف أنواعها حــال مخالفتها قرار منع 

التدخين في الأماكن المغلقة لديها. 
وقال مديــر إدارة الرقابة بالهيئة العامة 
للسياحة والآثار سعد القحطاني ، في بيان 
، إنــه تم تحديد مبلــغ 5 آلاف ريال (الدولار 
يســاوي 75ر3 ريــال) غرامــة ماليــة علــى 
الفنــادق والوحــدات الســكنية المفروشــة 
والمنظمــين  الســياحية  الســفر  ومكاتــب 
للبرامج والفعاليات السياحية التي تخالف 

قرار منع التدخين في الأماكن المغلقة. 
وأشــار إلى أن الهيئة لا علاقة لها بضبط 
المخالفــين مــن الأفــراد الذيــن يمارســون 
كــون  الأماكــــــن،  هــذه  داخــل  التدخــين 
تغريمهم يتطلــب قراراً من مجلــس الوزراء 
مثلمــا يحــدث فــي المطــارات ، موضحا أن 
الهيئة العامة للســياحة والآثار عممت على 
جميــع الجهــات التــي تتبع لها مــن فنادق 
ووحدات ســكنية مفروشــة وغيرهــا بهذا 

الخصوص. 
ولفت إلــى أن الهيئة ســتبدأ فــي القيام 
بجولات تفتيشية على هذه المنشآت للتأكد 
مــن وصــول التعميــم إليهــا وأنهــا بدأت 

بتطبيقه فعليا. 

سعودية تهدي زوجها «عروسا» و.. سيارة فارهة 
سيّدة أعمال سعودية تعرض مليونا و330 ألف دولار لمن يتزوجها «مسيارا»

■ الرياض ـ يو بي اي:عرضت سيّدة أعمال سعودية عبر وسائل 
الإعلام، مليوناً و330 ألف دولار، لمن يتزوّج منها «مسياراً».

وذكـرت مجلة (سـيدتي) السـعودية علـى موقعهـا الإلكتروني 
الاثنـين، أن سـيدة أعمـال، لم تذكـر اسـمها، أبدت اسـتعدادها لأن 
تتـزوج مسـياراً وتدفـع للعريـس الجديد مبلـغ مليـون و330 ألف 
دولار، ولكن بشروط منها أن يسكن في منزلها الخاص، وأن يوافق 

على كافة شروطها التي ستطلعها على من يرغب بهذا الزواج.
وأوضحت أن السـيّدة تبلغ من العمر 33 عاماً، وتسـكن في جدة 
غرب البلاد، وطلبت ممن يريد التقدم للزواج منها أن يرسـل رسالة 
عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، ويضع فيها رقم هاتفه الشخصي 

وعمره لكي يتم الاتصال به في حال رغبت بالزواج منه.
ونقلـت المجلـة عن السـيّدة قولهـا «أفكّر حاليـاً بالـزواج، ويعدّ 

الهاجس الأول بالنسـبة لي»، وأوضحت أنهـا كانت متزوجة منذ 3 
أعوام «وكان سـبب طلاقي أنّ زوجـي الأول كان يطمع في مالي، أما 
الآن فـلا يهمنـي إذا كان زوج المسـتقبل يبحث عن المـال أم لا؛ كل ما 

يهمني أن يقدّر العشرة الزوجية ويمنحني كل واجباتها».
يذكـر أن زواج المسـيار أن يعقد الرجـل زواجه على امـرأة عقداً 
شـرعياً مسـتوفي الأركان، لكـن تتنازل المـرأة بموجبـه عن بعض 

حقوقها الشرعية مثل عن السكن والنفقة والمبيت.
وانتشر هذا النوع من الزواج في بعض المجتمعات العربية لعدة 
أسـباب أهمها ارتفاع نسـبة العنوسـة في صفوف النسـاء، ورغبة 
الـزوج في كثير من الحالات بعدم إظهار زواجه الثاني أمام زوجته 

الأولى.
من جهـة اخرى أهدت امرأة سـعودية زوجها عروسـا وسـيارة 

فارهـة، بعـد عـدم تمكنهـا مـن إنجـاب الأطــــفـال طـوال فتـرة 
زواجهما.

وقالـت صحيفـة «البـلاد» علـى موقعهـا الإلكترونـي الاثنين ان 
الزوجـة (40 عامـاً) لـم تكتـف بالعـروس لزوجهــــا وتزويجـه 
بـل أهدتـه سـيارة فارهـة « وسـط دهشـة أهـل القريـة والمعـارف 

والأصدقاء» . 
وكانـت معلّمة سـعودية فـي جازان جنـوب المملكـة أقدمت على 
تزويج زوجها لإحدى طالباتها بالمرحلة الثانوية، متكفلة بمصاريف 

الحفل، بعد مصارحته لها برغبته في الزواج بثانية واستئذانها.
وكان سـعودي فـي العقد الخامس مـن عمره فـي منطقة جازان 
جنـوب البـلاد تزوج مديرة مدرسـة ومعلمـة ومشـرفة وطالبة، ما 

يعني أنه تزوج ما يقرب «مؤسسة تعليمية» كاملة.


